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البيض يستغيث «لانقاذ الجنوب».. والسباق على القصر بدأ بين الخلفاء الثلاثة المحتملين لصالح 

اليمن يدخل مرحلة حرجة من الأزمات.. وخلافة صالح تفرض نفسها بعد تعرضه لـ«حادث»
صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:

دخـل اليمن مرحلة حرجة جدا مـن الأزمات المتعاقبة في الجنوب المطالب 
بالانفصال، وفي الشـمال المتمرد عسـكريا على النظام وفـي خلافة الرئيس 
اليمنـي علـي عبـد الله صالـح علـى السـلطة، إثر الإعلان الرسـمي مسـاء 

الخميس عن تعرضه لنكسة صحية.
صعـدت هذه الأزمـات مجتمعة فـي اليمن خلال اليومين الماضيين بشـكل 
ملفـت للنظر فالتقطها الرئيس اليمني الجنوبي السـابق علي سـالم البيض 
ليوجه (نداء اسـتغاثة لإنقاذ الجنـوب) إلى المنظمـات الاقليمية والدولية، 
مسـتغلا بذلـك ضــعـف الوضـع السياسـي والأمنـي الداخلـي فـي البيت 

اليمني.
الاشـتباكات الداميـة التـي وقعـت بـين رجـال الأمـن وأتبـاع «الحـراك 
الجنوبـي» وذهب ضحيتها العشـرات بـين قتيل وجريح فـي مدينة زنجبار 
الخميـس الماضي، أعطت مؤشـراً قويـاً بأن الوضع خرج عن السـيطرة وأن 
الأجهـزة الأمنيـة فقـدت أعصابهـا حيـال التعامـل بحكمـة مـع المتظاهرين 

للخروج بأقل الخسائر.
وعلمـت «القدس العربي» من مصادر مطلعة أن هذه المواجهة الدامية بين 
القـوات الأمنية وأتباع الحـراك الجنوبي أديرت بقرار مـن الأجهزة الأمنية، 
بعيداً عن الإطلاع الشخصي للرئيس علي عبد الله صالح، ولذا سارع القصر 
الجمهوري بالكشـف عن معلومات مفادهـا أن الرئيس صالح يرقد حاليا في 
المستشفى الرئاسـي بمجمع الدفاع (العرضي) بسبب تعرضه لـ»رضوض» 

لم يكشف عن طبيعتها.
وقد يكون الكشـف عن الحالة الصحية للرئيس صالح، استباقا لاحتمال 
تفشـي الشـائعات عـن حالته الصحيـة وتحميـل الوضع أكثر ممـا يحتمل، 

لكن هـذا التصريـح تضمّن في طيّاتـه الكثير مـن (المبهمات) مثـل (تعرضه 
لرضـوض) ولم يتم الكشـف عن طبيعتها و(رياضته المعتـادة) التي لم يتم 
الكشـف عن اسـمها، كما أنها المرة الأولى التي يكشف فيه النقاب عن وجود 
هذا المستشـفى الذي يبدو (خاصا جـدا) داخل مجمع الدفاع وهو مقر وزارة 
الدفـاع والقيـادة العليا للقوات المسـلحة في البلاد والتـي يوجد فيها مكتب 

خاص للرئيس صالح.
المواطـن اليمنـي العادي لا يعـرف أن الرئيس صالح يمـارس اي نوع من 
الرياضـة، بينمـا النخبة من بعـض السياسـيين يعرفون أن صالح يعشـق 

ركوب الخيل ولديه العديد من الخيول الأصيلة.
مـن المؤكـد أن إدخال صالـح مستشـفى مجمع الدفـاع لإضفاء (السـرية 
التامـة) علـى الحالة الصحية له، خاصـة وأنه من المتوقـع أن يكون تعرض 
لـ(رضـوض خطيرة) وليسـت عادية، وهذا ما ستشـكفه الأيام القادمة، في 

حال ظهر للجمهور قريبا أم لا.
وبغـض النظر عـن المـدة التي سـيقضيها صالح فـي المستشـفى، فتحت 
قضية (الرضوض) الباب على مصراعيه أمام تساؤلات مؤجلة عن (خلافة) 
صالح في الحكم، ومدى تأثير غيابه المفاجئ عن السـلطة في البلاد، خاصة 
في ظل الاعتقاد السـائد بأن اليمن حاليا على فوهة بركان وأن وجود صالح 

في السلطة هو (الكابح) لجماح انفجار الوضع في البلاد.
القضايـا الملتهبة حاليا في اليمن تتمركز حـول (القضية الجنوبية) التي 
ر والاستقواء  اصبحت تقوى يوما بعد يوم وتتجه بشـكل مطرد نحو التجذّّ
بالداخـل والخارج، بالإضافـة إلى قضية التمرد الحوثي في صعده بشـمال 
اليمن، الذي يتجه هو الآخر نحو التوسـع وينـذر بحرب جديدة مع القوات 
الحكومية، ناهيك عن العديد من القضايا المزمنة كمسـألة الفسـاد والقضايا 

الأمنية والاقتصادية وغيرها.

المسـألة الأكثر خطورة ـ في نظر العديدين ـ على مسـتقبل البلاد من هذه 
وتلك هي قضيـة (الخلافة) للرئيس صالح، لأن أي غياب مفاجئ له قد يقود 
البـلاد إلى صومـال أخرى وإلى أفغانسـتان ثانية، في ظـل الصراع المحتمل 
علـى السـلطة بـــين أقطـاب النظــــام الحاليـين الذين لا يوجـد بينهم من 
يمكـن حصولـه على إجمـاع جماهيـري أو إجــــمـاع مراكز القـوى لقيادة 

البلاد.
والمتنافسـون الثلاثـة، أو السـاعون الثلاثـة نحـو الوصول إلـى القصر 
الرئاسـي وإلـى سـدة الحكم، هـم العميـد الركن أحمـد علي، النجـل الأكبر 
للرئيـس علي عبد الله صالح، والعميد الركـن يحيى محمد عبد الله صالح، 
نجل الشـقيق الأكبر للرئيس علي صالح، والشـيخ حميد عبـد الله الأحمر، 

نجل المرحوم الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر.
جهـود هؤلاء الشـبان الثلاثـة الذين ـ بالـكاد ـ تجـاوزت أعمارهم العقد 
الرابع، يسـعون حثيثا نحو القصر الرئاسـي وبجهود فرديـة، غير أنهم في 
نظـر العديـد من المراقبـين لا يملكون إجماعا لدى الأسـرة الحاكمـة كما لدى 
الجماهير على أي منهم لتولي السـلطة في حال أصبح مقعد الرئاسة شاغراً 
بشـكل مفاجـئ، علـى الرغم مـن المؤهـلات الشـخصية المتفاوتـة بينهم من 

القيادية والمادية والحضور السياسي وما إلى ذلك.
الفـراغ الـذي يخشـى أن يتركـه الرئيس صالح فـي حال غيابـه المفاجئ 
عن السـلطة قبل ترتيـب الوضع الداخلـي وتهيئة الأوضاع لقيـادة جديدة 
قـد يقود اليمن إلى ما هو أخطر من التشـطير وإلى ما هو أشـد من الصومال 
وأفغانسـتان في ظـل الغياب الكامل لدور العمل المؤسسـي لأجهـزة الدولة 
وفـي ظل عـدم الوضـوح الدسـتوري حيـال آليـة انتقال السـلطة سـلميا، 
حتـى في إطار الأسـرة الحاكمة أو الحزب الحاكم ناهيك عن انتقالها سـلميا 

للأحزاب المعارضة.

التركمان يهددون بمقاطعة التعداد السكاني 
بسبب تغيير الاكراد لديموغرافية كركوك

بغداد ـ «القدس العربي»:
قال بيان صـدر عن منظمـات تركمانية عراقية 
انه سـتتم مقاطعة الاحصاء السـكاني في العراق 
المزمـع اقامتـه في تشـرين الاول المقبـل. وطالبت 
القوى السياسـية والاحـزاب التركمانية بتاجيل 
عمليـة الاحصـاء والتعداد السـكاني فـي العراق 

عامة وكركوك خاصة.
وجـاء فـي البيـان الذي شـاركت فيـه الجبهة 
التركمانيـة / حـزب القـرار/ الوطنـي التركماني/ 
العدالـة التركمانـي العراقـي/ منظمـات المجتمـع 
المدنـي/ اتحـاد نسـاء التركمـان/ جمعيـة الحـق 
التركمانيـة/ تجمـع القوميـين التركمـان/ الحركة 
القوميـة التركمانيـة، « ان التركمـان ليسـوا ضد 
اجـراء عملية التعداد السـكاني، وانمـا لان هناك 
تغييـرا ديموغرافيـا كبيرا حدث فـي المدينة، وان 
التركمان يدعون وزارة التخطيط لاجراء احصاء 
سـكاني اليـوم او غدا او بعد غـد لان معظم الذين 
وفـدوا الـى كركوك بعد العـام 2003 غـادروا منها 
للمشـاركة بانتخابات اقليم كردستان وبامكانكم 
جميعاً مشـاهدة الارتـال التي تغـادر كركوك عبر 

نقاط التفتيش الشمالية». 

المكتـب  عضـو  عـزت  الحـاج  طلعـت  وقـال 
التنفيذي للجبهة التركمانية العراقية «لا يمكن ان 
يمر الاحصاء دون مشـاركة مكون اساسـي وحي 

واصيل هم التركمان في العراق». 
من جهته قال سنان عدنان ممثل حزب العدالة 
التركمانـي «ان المتجاوزين فـي كركوك يحصلون 
علـى الدعـم الاداراي فالمخاطبات الرسـمية التي 
تصـل ادارة كركـوك تؤكـد انهـم متجـاوزن لكـن 
معاملاتهم وخدماتهم تـروج ويعمل بها فكيف لنا 

المشاركة بمثل هذا الاحصاء». 
وكشـف طلعت الحاج عزت ان محكمة الاحوال 
الشـخصية بكركوك تـروج يوميـاً معاملات بيان 
ولادة بـين 70 الـى 80 معاملـة وهـم مـن اهالـي 
السليمانية واربيل ويخرجونها من محاكم كركوك 
ومن الذي سـيضمن لنا ان هؤلاء سيشاركون في 
احصـاء مـدن الشـمال ويعـودون الى المشـاركة 

باحصاء كركوك. 
وقال: اننا ندعو للتأجيل وسـنقاطع الاحصاء 
في حالة اجرائه بسـبب الخروقات التي شـهدتها 
كركـوك والتغييـر الديمغرافـي الذي وقع بشـكل 

كبير بعد العام 2003. 
(تفاصيل ص 3)

الزهار يلمح لامكانية عدم السماح لكوادر 
فتح بالسفر للمشاركة في مؤتمر الحركة

الامم المتحدة: اسلحة غير مشروعة
في جنوب لبنان قد تكون ملك حزب الله

 

غزة ـ خانيونس

«القدس العربي» ـ من اشرف الهور:
المح القيادي في حمـاس محمود الزهار امس الجمعة الى 
ان الحركـة قـد لا تسـمح لعناصر فتـح في غزة بالسـفر الى 
الضفة الغربية للمشاركة في مؤتمر حركتهم السادس المقرر 

عقده في الرابع من الشهر المقبل.
وقال الزهـار للصحافيين عقب صلاة الجمعة في مسـجد 
العمري شـمال قطاع غزة «اذا كانـوا يعتقلون بحجة انه لن 
يتم وقـف ملف الاعتقال الا بعد انهاء الانقسـام فنحن نقول 
انه بعد ان ينتهي الانقسـام يسـتطيع كل انسـان ان يتحرك 

بحرية».
واوضـح ان حركـة فتـح «طلبت، بوسـاطة مصريـة، ان 
يخرج اكثر من 400 عنصر للمشاركة في المؤتمر ونحن نقول 

الحسنة بالحسنة والسيئة بالسيئة».
مـن جهته أعلن إسـماعيل هنيـة ان قبول الحركـة بدولة 
فلسـطينية علـى حـدود عـام 1967 لا يعني التنـازل عن كل 

فلسطين والحق التاريخي للأجيال القادمة فيها. 

■ الامم المتحدة ـ رويترز: قال آلان لو روا قائد 
قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة إن هناك 
دلائـل تشـير إلى أن جماعـة حزب اللـه اللبنانية 
كانت تملك شحنة أسـلحة غير مشروعة انفجرت 

الاسبوع الماضي في جنوب لبنان.
وفـي كلمـة ألقاهـا الخميـس في جلسـة مغلقة 
لمجلس الامن الدولي وحصلت رويترز على نسخة 
منها قال لو روا إن بعض الاشخاص الذين حاولوا 
منع قوات حفظ السـلام التابعة للامم المتحدة في 
لبنان (يونيفيل) مـن تفتيش الموقع كانوا أعضاء 

في حزب الله يرتدون ملابس مدنية.
وقـال للمجلـس الذي يضـم 15 دولـة «توحي 
بعض الدلائل بأن الشـحنة كانـت مملوكة لحزب 
اللـه ولـم تكـن متروكة وإنمـا كانت محـط رعاية 
نشـطة علـى النقيـض مـن المـرات السـابقة التي 
عثرت فيها اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية 

على شحنات اسلحة وذخيرة».
وأضـاف أن مجرد وجود مسـتودع للاسـلحة 
والذخيـرة جنـوب نهـر الليطاني يمثـل «انتهاكا 

خطيرا للقرار 1701».
وقـال لـو روا إن الاسـلحة التي عثـر عليها في 
موقـع الانفجـار كانـت مـن دول مختلفة وتشـمل 
قذائـف مورتـر وبنـادق كلاشـنيكوف وقذائـف 

مدفعية وقذائف 122 ملليمترا.
وأضاف «ترجع الاسلحة والذخيرة إلى ما بين 
السبعينيات والتسعينيات وبدت في حالة جيدة 

بشكل عام».
وبعدمـا ألقـى لـو روا كلمته انضـم أليخاندرو 
وولـف نائـب ممثـل الولايـات المتحدة فـي الامم 
المتحدة إلى إسـرائيل في اتهام حزب الله بانتهاك 
حظـر الاسـلحة الـذي فرضتـه الامم المتحـدة في 
جنوب لبنان وتقويض جهود قوات حفظ السلام 

الدولية هناك.
وقالت اليونيفيل الاسبوع الماضي إن مجموعة 
تضـم مائـة لبنانـي رشـقت قـوات حفظ السـلام 
بالحجـارة فـي قريـة خربـة سـلم بينمـا كانـت 
القوات تحقق فـي الانفجار الذي وقع في 14 تموز 

(يوليو).

خامنئي يطلب
من نجاد إقالة

نائبه المثير للجدل 
■ طهـران ـ رويترز:  ذكـر التلفزيون 
الايرانـي الحكومـي ان الزعيـم الاعلـى 
للبـلاد طالـب الرئيـس محمـود احمدي 
نجاد الجمعـة باقالـة مسـؤول كبير قال 
ان ايـران صديقـة للجميـع حتى شـعب 

عدوتها اللدودة اسرائيل.
ونقـل التلفزيـون عـن ايـة اللـه علي 
خامنئـي قولـه فـي رسـالة ان «تعيين... 
اسفنديار رحيم مشـائي كنائب للرئيس 
الحكومـة  ومصالـح  مصلحتكـم  ضـد 
مؤيديكـم».  بـين  انقسـاما  وسـيحدث 
واضـاف ايـة اللـه علـي خامنئـي «مـن 

الضروري اعلان الغاء هذا التعيين».
ورغم الضغط المتزايد لم يظهر احمدي 
نجـاد اشـارة علـى التراجع عـن تعيينه 

لمشائي كنائب اول للرئيس.

مئات المسلمين يحاولون 
احراق منزل قبطي

في صعيد مصر
 500 نحـو  هاجـم  ب:  ف  ا  ـ  المنيـا   ■
قبطـي  مواطـن  منـزل  الجمعـة  مسـلم 
محاولين احراقه لانه كان ينوي تحويله 
الـى كنيسـة كمـا صـرح مسـؤول امنـي 

لفرنس برس.
واوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر 
اسمه ان الرجل وهو من قرية الحواصلية 
القريبة من مدينة المنيا، جنوب القاهرة، 
اعلن قبل ثلاثة ايام انه قرر تحويل منزله 

المكون من اربعة طوابق الى كنيسة.
واحتـج علـى ذلـك عـدد مـن سـكان 
المدينـة وقدمـوا شـكوى ضـده متذرعين 
بعـدم حصوله علـى التصريـح الخاص 

المطلوب لبناء الكنائس في مصر.
الحواصليـة،  اهالـي  غضـب  وبلـغ 
ومعظمهم من المسـلمين، اوجه بعد صلاة 
منهـم   500 نحـو  تجمـع  حيـث  الجمعـة 
بالقرب من منزل الرجل. ومنعت الشرطة 
المتظاهرين من الاقتراب من المبنى لكنهم 
تمكنـوا مع ذلك من اشـعال النار في اربع 
حظائـر مجـاورة يملكهـا اقبـاط وقتلوا 

ستة رؤوس ماشية.

واشنطن تحذر نتنياهو: اي بناء في القدس يقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها

اسرائيليون وفلسطينيون يتفاوضون بشأن وثيقة أمنية:
الدولة الفلسطينية ستكون بلا طائرات ولا دبابات ولا صواريخ

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

تفاوض ممثلون إسـرائيليون وفلسـطينيون غير رسـميين 
خـلال الاشـهر الثمانيـة عشـر الماضيـة بشـأن مسـودة وثيقة 
تحـدد تفاصيـل دقيقة للترتيبـات الامنية بين إسـرائيل ودولة 
فلسـطينية مسـتقبلية. والممثلون جزء من مبادرة جنيف وهي 
اتفاق سـلام فعلي وقع في المدينة السويسرية من قبل معتدلين 
إسـرائيليين وفلسـطينيين بارزين في كانون الاول (ديسـمبر) 

عام  2003. 
وأكد جادي بالتيانسـكاي المدير العام لمبادرة جنيف لوكالة 
الانباء الالمانية «اسـتكملنا حقا الملحـق الامني لمبادرة جنيف». 
ورفـض سـرد المزيـد مـن التفاصيـل لكـن صحيفـة «يديعـوت 
أحرونـوت» ذكـرت الجمعـة أنـه بموجـب الوثيقة سـيتم نزع 
سلاح الدولة الفلسطينية ولا يسمح لها من بين دول أخرى بأن 
يكون لديهـا طائرات مقاتلـة ومروحيات ودبابـات وصواريخ 
وأسـلحة مضادة للطائرات ومضادة للسفن ومدفعية وقذائف 

هاون وألغام وأسلحة رشاشة عيار يتجاوز 62. 7 ملم. 
وبدلا من ذلك سيسـمح للفلسـطينيين بأن يكون لديهم 400 
مركبة مدرعة خفيفة بالاضافة إلى أسـلحة خفيفة ومعدات غير 
قاتلة لتفريـق المتظاهرين.  وقالت الصحيفـة الجمعة إنها المرة 
الاولى التي ينشـر فيها المحلق الامني الذي سـيقدم رسميا إلى 
وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ومستشـار الامن 

الوطني جيمس جونز هذا الاسبوع. 
الحكومتـين  يمثلـون  لا  مفاوضيهـا  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 
الاسـرائيلية والفلسـطينية إلا أن مبـادرة جنيف تعقد وسـط 
اهتمـام كبيـر مـن قبـل المجتمـع الدولي الـذي ينظـر إليها على 
انها شـكل يعبر عن إجماع فـي الرأي بين أغلبية الاسـرائيليين 
والفلسـطينيين والـذي يمكن أن يكون اساسـا لاتفاقية سـلام 

حقيقية في المستقبل. 
وأحـد الحلـول التي اقترحـت فيه على سـبيل المثـال هو أن 
الاسـرائيليين سيسـمح لهـم بالاسـتمرار فـي اسـتخدام طرق 
المرور الرئيسـية الثلاثـة لعبور الضفة الغربيـة بدون الحاجة 
إلى جوازات سـفر. غير أنه لن يسـمح لهم بالخروج من الطرق 
السـريعة تلـك وإذا فعلوا ذلك سـيجرى اعتقالهم مـن قبل قوة 

دولية والتي نوقشت مهامها وحدودها أيضا بالتفصيل.
الـى ذلك أفادت صحيفة «هآرتس» الجمعة أن إدارة الرئيس 
الامريكـي بـاراك أوبامـا أرسـلت تحذيرا إلـى رئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو جاء فيـه أن أية أعمـال بناء في 
منطقـة «إي-1» الواقعـة بـين القـدس الشـرقية ومسـتوطنة 

«معاليه أدوميم» سيكون «مدمرا للغاية».

وكررت الإدارة الامريكية الحالية لنتنياهو بعد توليه رئاسة 
الحكومة موقف الإدارة السابقة المعارض بشدة أعمال بناء في 
«إي ـ1». كذلـك طالبت إدارة أوبامـا نتنياهو بوقف أعمال بناء 
اسـتيطانية في كافة أنحاء القدس الشرقية وعدم فرض وقائع 
علـى الأرض إلـى حـين التوصل لاتفـاق يتم من خلالـه تحديد 

مكانة القدس الشرقية. 
وأوضح الامريكيون أن تراكم مشـاريع استيطانية صغيرة، 
مثل بناء 20 وحدة سكنية في فندق «شيبرد» في ضاحية الشيخ 
جراح أو إسكان يهود في ضاحية سلوان، ستنشئ واقعا يؤدي 
إلـى القضاء علـى احتمـالات التوصل إلـى اتفاق سياسـي مع 

الفلسطينيين ويثير معارضة شـديدة في العالم العربي عموما 
ولدى الفلسطينيين في القدس الشرقية خصوصا.

وكان نتنياهـو تعهد خلال حملته الانتخابيـة التي افتتحها 
فـي مسـتوطنة «معاليـه أدوميـم» بالقـول «سـأربط القـدس 
بمعاليه أدوميم بواسـطة حي ميفاسيريت أدوميم، (إي1) وأنا 

أريد أن أرى تواصلا واحدا لأحياء يهودية».
ومـن شـأن تنفيذ إسـرائيل لمخطط بنـاء الحي فـي «إي ـ1» 
الذي يضـم 3500 وحدة سـكنية أن يقطع التواصـل الجغرافي 
بين شـمال الضفة وجنوبها وسـيعزل القدس الشرقية بالكامل 

عن محيطها الفلسطيني.

المعلم يؤكد ان بلاده تعول على الدور التركي في استئناف المحادثات
ميتشل في دمشق اليوم وتوقعات باختراق في جدار السلام السوري الإسرائيلي

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

يصل الســبت إلى العاصمة السورية دمشق المبعوث 
الأمريكــي لعملية الســلام في الشــرق الأوســط جورج 
ميتشــل، في زيــارة تم على الأغلــب اختصارها إلى يوم 
واحد بعــد أن كان مقررا وصوله الجمعة حســب وزارة 
الخارجية الأمريكية لتعلن بعد ذلك أن ميتشــل سيصل 

السبت ثم إلى تل أبيب في اليوم التالي.
وأياً يكن فإن تأخير زيارة المبعوث السلمي ليس مهماً 
أمــام ما يحملــه الدبلوماســي المخضرم الذي وحســب 
جميــع المراقبــين تعلق عليــه معظم الأطــراف آمالها في 

التوصل إلى حل للصراع في الشرق الأوسط.
 مصــادر ســورية مطلعة علقــت لـ«القــدس العربي» 
بالقــول إنــه وحتى هــذه اللحظة مــا تزال بقايــا فريق 
الرئيــس المنصرف جورج بــوش فــي الإدارة الأمريكية 
الحاليــة تضغط باتجاه لجــم الاندفــاع الأمريكي تجاه 
سورية يتقدمهم السفير جيفري فيلتمان مساعد وزيرة 
الخارجية لشــؤون الشــرق الأدنى ومجموعة من فريق 
بوش السياســي والأمني ذوي المواقــف الحامية تجاه 
دمشــق، فيما تزداد أسهم دمشــق ارتفاعاً في بورصة 
واشنطن السياسية من خلال فريق أوباما المقرب وأبرز 
عناصــره المبعوث ميتشــل ونائبه فريــدرك هوف الذي 
تربطــه علاقات طيبة مع أكاديميين ســوريين ويســعى 
بقوة لتوســيع دائرة التفاهم الأمريكي السوري ويبدي 
تفهماً شــديداً للموقف الســوري تجاه معظــم القضايا 
وخاصة مســألة الســلام الشرق أوســطية حسب تلك 
المصادر، مشــيرة في الوقت ذاته إلى تحســن نوعي في 
علاقات البلدين بعد الزيارة الأولى التي قام بها ميتشل 

إلى دمشــق.  المعلومات فــي العاصمة دمشــق تتحدث 
عن اختراقات محتملة قريبة في جدار الســلام السوري 
الإســرائيلي نتجــت عن نشــاط «مضــن» مــن المبعوث 
ميتشــل ونائبــه هــوف علــى مــدى الأســابيع الماضية 
وبمســاعدة تركيــة ملموســة، مع رســائل إســرائيلية 
باستعداد تام للتفاوض على إعادة الجولان إلى سورية 
فــي مقابل «أية تطمينات» ســورية بخصــوص العلاقة 
مــع إيران وحزب الله اللبناني. كمــا تقول المعلومات أن 
ميتشــل بدا متحمســاً في الأيام الأخيرة في مؤشر على 
تفاؤل مستجد دفعه إلى إبداء حماسة واضحة، وتؤكد 
سورية أنها لا تطرح شروطاً خاصة بالسلام بل حقوقاً 
غير قابلة للتفاوض أو للتنازل وأن المشكلة هي في عدم 

وجود شريك إسرائيلي حقيقي لصنع هذا السلام.
وفي لندن (يو بي آي) أعلن وزير الخارجية السوري 
وليد المعلم الجمعة ان دمشــق مــا تزال تعول على الدور 
التركي لاستئناف المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل، 
مكــررا ان بلاده لن تشــارك في أي مؤتمر ســلام لا يتم 

الإعداد له بشكل صحيح.
ورفــض المعلم في مؤتمر صحافي مشــترك عقده مع 
نظيــره البريطانــي ديفيد ميليبانــد في لنــدن الرد على 
ســؤال لصحافي يعمل فــي الإذاعة الإســرائيلية حول 

حزب الله وحركة حماس.
وقــال إنــه «يدعم إحــلال الســلام الدائم والشــامل 
في منطقة الشــرق الأوســط وفق مرجعية مدريد وعلى 
أســاس مبادرة الســلام العربيــة، كما أننا في ســورية 
ما نــزال نعــوّل على الــدور التركي من أجل اســتئناف 
محادثــات الســلام بصورة غير مباشــرة يمكن أن تقود 
إلى محادثات مباشرة ناجحة ومثمرة في حال استندت 
الى مبدأ الأرض مقابل الســلام وليس على قاعدة إجراء 

مفاوضات لا تؤدي إلى نتيجة».
وحول إمكانية مشاركة سورية في مؤتمر عن السلام 
في الشــرق الأوسط تعد لعقده فرنسا، شدد المعلم على 
أن بــلاده «أعلنت مراراً وتكراراً مــن قبل أنها لن تحضر 

أي مؤتمر دولي ما لم يتم الإعداد له بشكل صحيح».

سالم البيض

محمود الزهار

الرئيس اليمني علي صالح

الفنان السوري دريد لحام لدى وصوله قطاع غزة امس
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■ عواصـم ـ وكالات: دعـا آيـة الله 
أحمـد خاتمـي الـذي أم المصلـين خلال 
صـلاة الجمعـة فـي طهـران الرئيـس 
الإيرانـي محمود أحمـدي نجاد مجددا 

لعزل نائبه إسفنديار رحيم مشائي. 
وقـال آيـة اللـه «أتمنـى أن يصغـي 
الرئيـس للنقـاد وخاصة طلب المرشـد 
الأعلـى (آية الله علي خامنئي) ويعدل 

عن قرار تعيين نائبه الأول». 
كان نجاد عين رحيم مشائي الأسبوع 
الماضي في منصـب النائب الأول له، ما 
يجعلـه القائـم بأعمال الرئيـس فعليا 

لحين تنصيب نجاد بعد غد الأحد. 
وقـال رجـل الديـن المؤيـد لأحمدي 
نجـاد «ينبغـي أن ينفـذ الرئيس طلب 
أي  ودون  فرصـة  أقـرب  فـي  القيـادة 

تردد». 
وأدى تعيين رحيم مشائي في منصب 
نائب الرئيس لانتقادات واسـعة حتى 
داخل الدوائـر الموالية لنجاد، بسـبب 
تصريحات سـابقة لنائب الرئيس قال 
فيها إن الخلافات السياسية بين إيران 
وإسـرائيل لا علاقة لها بالإسـرائيليين 

واليهود. 
كمـا أشـعل تصريـح آخـر لـه بـأن 
إيران صديق للشعب الإسرائيلي فتيل 
احتجاجـات عارمـة ونـداءات تطالب 
باستقالته، وكان رحيم في ذلك الوقت 
يشـغل منصب نائـب الرئيس ورئيس 

منظمة السياحة. 
وطالب أعضاء البرلمـان أيضا بعزل 
نائـب الرئيـس وإلا فإنهم سـيرفعون 
الأمـر للمرشـد الأعلـى الذي لـه الحق 

في اتخاذ القرار النهائي في كل شؤون 
الدولة وفقا للدستور الإيراني. 

وتـردد أن خامنئـي أبلـغ الرئيـس 
بالفعـل برغبتـه فـي اسـتبدال رحيـم 

مشائي. 
غيـر أن نجـاد تجاهـل الانتقـادات 
الموجهـة لمشـائي وهـو صهـره أيضـا 
(والـد زوجة ابـن الرئيـس الإيراني)، 
بالرغـم مـن موقفـه هو نفسـه المعادي 

لإسرائيل. 
وقال أحمـدي نجاد «رحيم مشـائي 
واحـد مـن أكثـر الأشـخاص إخلاصـا 
للثورة .. وخادم للشعب.. وتم تعيينه 
نائبـا أول لرئيس الجمهورية وسـوف 

يبقى في منصبه». 
وانتقـد آية الله أحمـد خاتمي أيضا 
مزاعـم المعارضـة المتواصلـة بحـدوث 
تلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية 
التي جرت في الثاني عشر من حزيران 
(يونيـو) الماضي، ورفضهـم الاعتراف 

بانتخاب أحمدي نجاد مرة ثانية. 
وادان آيـة الله بوجـه خاص دعوة 
الرئيس السـابق محمد خاتمي لاجراء 
اسـتفتاء علـى شـرعية تولـي احمدي 

نجاد السلطة. 
وقال «استيقظ.. لقد جرى الاستفتاء 
يوم الثاني عشـر من حزيران (يونيو) 
إجمالـي  مـن  مليـون   5.24 وصـوت 
أربعـين ملايـين لصالـح أحمـدي نجاد 
ومـن ثم فـإن حكومة الرئيس شـرعية 

دون شك». 
وأكد أن القيادة والمؤسسة أقوى من 

أن تلحق الاحتجاجات بهما أي ضرر. 

وانتقـد أيضـا جماعـات المعارضـة 
لمحاولتها طلب الدعـم من خارج إيران 
ووسـائل الإعلام الغربية لنشـاطاتها، 
وقـال إن ذلك الدعم سـيكون بلا طائل 

في النهاية. 
الى ذلك تجمع مئات من الاشـخاص 
بعضهم مضربون عن الطعام الخميس 
امـام مقـر الامم المتحـدة فـي نيويورك 
السـجناء  سـراح  باطـلاق  للمطالبـة 
السياسـيين فـي ايران، بعد شـهر على 
اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي 

نجاد المثير للجدل.
وقـال اكبـر غانجـي وهـو صحافي 
ايرانـي معـارض للنظام ويشـارك في 
الاضـراب عـن الطعـام امام مقـر الامم 
المتحـدة، لوكالـة «فرانـس بـرس» ان 
«آلاف الاشـخاص اوقفوا وسجنوا في 

الاسابيع الاخيرة».
الرئيسـي  «مطلبنـا  ان  واضـاف 
السـجناء  جميـع  سـراح  اطـلاق  هـو 
السياسـيين» فـي ايـران، موضحـا ان 
المتظاهرين ينوون مواصلة تحركاتهم 

الاحتجاجية حتى السبت.
وتابـع غانجـي الـذي امضـى عـدة 
سـنوات فـي السـجن بايـران بسـبب 
ان  للنظـام،  الشـديدة  معارضتـه 
الـى  رسـالة  سـيوجهون  المتظاهريـن 
الامين العام للامم المتحدة بان كي مون 
ليطلبـوا منـه زيارة ايـران ليطلع على 

الوضع بنفسه هناك.
واضاف «نطلب من بان التوجه الى 
ايران كمـا توجه الى بورمـا، كي يطلع 
بنفسـه على ظروف اعتقال السـجناء 

ممارسـة  مـن  ويتمكـن  السياسـيين 
ضغـط على الحكومـة الايرانية لتطلق 

سراحهم».
واشـار الـى «القمـع الدمـوي الذي 
يتعـرض لـه الشـعب الايرانـي» منـذ 
الانتخابـات الرئاسـية التـي جرت في 

12 حزيران (يونيو) الماضي.
وقـال غانجـي ان «عـددا كبيـرا من 
الاشـخاص لقـوا حتفهـم ولم يتسـلم 
عـدد كبير مـن عائـلات الضحايا جثث 
الايرانـي  المعـارض  وتابـع  ذويهـم». 
الـذي كان يرافقه مترجم ان «الاضراب 
عـن الطعام يهدف الى ادانة سياسـات 

حكومة ايران في الاسابيع الاخيرة».
واكـد ان «اهم ما فـي احتجاجنا هي 
الدعوة الـى الافراج عن كل السـجناء 

السياسيين في ايران».
وقال متظاهـر آخر هو احمد بيتيبي 
(31 عاما) الطالب والناشط السياسي 
ان الاحتجاجات داخل ايران وخارجها 

ستستمر.
واضـاف بينمـا كان مترجـم ينقـل 
كلامـه ان «شـعلة اوقـدت وليـس مـن 
السـهل اخمادهـا بسـرعة». واكـد ان 
الشـعب  وتضامنـا.  وحـدة  «هنـاك 
باتجـاه  السـير  علـى  فعـلا  مصمـم 

الديموقراطية».
إيرانيـا  المانيـا بـدأ نحـو 60  وفـي 
وماينـز  برلـين  مدينتـي  فـي  الجمعـة 
مدتـه  الطعـام  عـن  إضرابـا  بألمانيـا 
ثلاثـة أيـام كنوع مـن الاحتجـاج على 
الحكومة الإيرانية وطريقة تعاملها مع 

المتظاهرين. 

معارضـي  مـن   30 نحـو  وجلـس 
الحكومـة الإيرانيـة علـى الأرض فـي 
بوابـة  عنـد  الشـهير  باريـس  ميـدان 
الألمانيـة  العاصمـة  فـي  براندنبـورج 

برلـين أمـام السـائحين القادمـين مـن 
مختلف دول العالم. 

وتجمـع نحـو 30 متظاهـرا معظمهم 
من النسـاء فـي مبنى رابطـة النقابات 

في مدينة ماينز. 
وتتهـم المعارضة الإيرانيـة حكومة 
الرئيس محمود أحمـدي نجاد بتزوير 
نتائج الانتخابات الرئاسـية الأخيرة. 

 21 أن  إلـى  رسـمية  بيانـات  وتشـير 
شـخصا قتلـوا فـي الاشـتباكات التي 

تلت الانتخابات.

تجمع احتجاجي امام مقر الامم المتحدة تضامنا مع السجناء.. وإيرانيون يضربون عن الطعام في ألمانيا

خاتمي يدعو بخطبة الجمعة الرئيس نجاد للاصغاء لمنتقديه وعزل نائبه مشائي

الرئيس الايراني احمدي نجاد خلال افتتاح منصة نفط عائمة 

■ عواصـم ـ وكالات: اتهـم قائـد سـابق للقـوات 
الخاصـة البريطانيـة حكومـة بـلاده بالكـذب حول 
مصـادر قواتهـا فـي أفغانسـتان والإصرار علـى أنها 
تمتلك كافة احتياجاتها من المعدات العسـكرية وعلى 

رأسها المروحيات.
القنـاة  وايـت  أولديـن  المتقاعـد  العميـد  وابلـغ 
التلفزيونيـة البريطانيـة (آي تـي فـي) الجمعـة أن 
الحكومـة البريطانيـة «تـرى أن دورها هـو الإلتفاف 
علـى القضيـة بـدل أن تكـون صادقـة حيالهـا، وأنـا 
شـخصياً لا اعتقد أنها كانت صادقة مع نفسـها ولا مع 
القوات المسلحة ولا مع الجمهور في تعاطيها مع مسألة 

احتياجات القوات البريطانية في افغانستان».
ودعـا وايـت إلى جعـل النقـاش عاماً حـول مهمة 
القوات البريطانية في افغانسـتان مثل ارسال قوات 
اضافية إلى هناك وعدد المروحيات المتوفرة لدى هذه 
القوات، مشـيراً إلـى أن الحكومـة البريطانية «تبدو 

غير مسـتعدة لقـول الحقيقة وتريـد الالتفاف حولها 
بدل أن تكون صادقة حيالها».

وقال العميد البريطاني الذي تقاعد عن الخدمة في 
الجيش عـام 1997 إنه قرر التدخل فـي الجدل الدائر 
حـول النقص الذي تعاني منه القوات البريطانية في 
افغانستان في المعدات والأفراد بعد أن استشار قادة 
عسكريين لديهم خبرات واسـعة في القوات المسلحة 

البريطانية.
واضـاف «أن تزويـد القـوات البريطانيـة بالعدد 
الكافـي مـن المروحيات سـيمنحها المرونـة التكتيكية 
التـي تحتاج لها ويسـمح لها بالتالي اتخـاذ المبادرة 
ضد مقاتلي طالبان، لكن عدم توفير هذه الاحتياجات 

يقيّد الخيارات المتاحة لديها».
وكانـت تقارير صحافية كشـفت هذا الأسـبوع أن 
القـوات البريطانيـة اسـتخدمت مروحيـات أمريكية 
وهولندية واسترالية في عملياتها القتالية ضد قوات 

طالبان في جنوب أفغانسـتان، فـي حين اصر رئيس 
الـوزراء البريطاني غوردون فـي مؤتمره الصحافي 
الشهري الأخير على أن قوات بلاده هناك تملك العدد 

الكافي من المروحيات.
الى ذلـك اعلنت القوات التي يقودها حلف شـمال 
الاطلسي في افغانستان ان اثنين من جنودها قتلا في 
هجوم في جنـوب البلاد الجمعة ليرتفـع عدد القتلى 
من الجنود الاجانب المشـاركين فـي عمليات هجومية 

واسعة على معاقل طالبان الى مستويات قياسية.
وجاء في بيان للقوة الدولية للمساعدة في احلال 
الامن فـي افغانسـتان (ايسـاف) ان «اثنـين من قوة 
ايسـاف قتلا (الجمعة) نتيجة هجوم للمسـلحين في 
جنـوب افغانسـتان». ولـم يكشـف البيـان تفاصيل 

مقتل الجنديين او موقع الهجوم.
واكد متحدث باسم الجيش الامريكي في كابول ان 

الجنديين هما امريكيان.

من جهة أخرى اعلنت الرئاسة السويدية للاتحاد 
الاوروبي ان وزير الخارجية السـويدي كارل بيلدت 
سـيزور افغانسـتان الجمعـة والسـبت للقـاء عـدة 
بعثـات اوروبية برفقـة الموفد الامريكـي الخاص الى 

باكستان وافغانستان ريتشارد هولبروك.
وجـاء فـي بيـان ان بيلـدت الـذي تتولـى بـلاده 
الرئاسـة الدوريـة للاتحـاد الاوروبـي «سـيصل الى 
افغانسـتان الجمعة فـي زيارة لمدة يومين» سـيلتقي 

في خلالها خصوصا الرئيس الافغاني حميد كرزاي.
فريقـا  «سـيزور  السـويدي  الوزيـر  ان  واضـاف 
مـع  الاعمـار  باعـادة  متخصصـا  اوروبيـا  مناطقيـا 
الموفد الامريكي الخاص الى باكسـتان وافغانسـتان 

ريتشارد هولبروك».
يشـار الـى ان الفـرق المناطقيـة لاعـادة الاعمـار 
هـي مجموعـات خبـراء مدنيـين وعسـكريين تابعين 
للتحالف الدولي وهم يشـرفون علـى اعمال تحديث 

البلاد.
وفي برنامج زيارته ايضا لقاءات مع مراقبي بعثة 
المراقبين الاوروبيين للانتخابات الرئاسية والمناطقية 
الجنـرال  يترأسـها  والتـي  (اغسـطس)  اب   20 فـي 
الفرنسـي السـابق فيليـب موريون ومـع ممثلين من 

بعثة الشرطة التابعة للاتحاد الاوروبي.
وتأتـي هذه الزيـارة في وقـت وصلت فيـه اعمال 
العنـف في افغانسـتان خلال الاسـابيع الماضية رقما 
قياسـيا منذ الاطاحـة نهاية 2001 بنظـام طالبان من 

قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
وكان الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد 
الاوروبي خافيير سـولانا قد زار افغانستان الثلاثاء 

الماضي.
وفي رومـا قال وزيـر الخارجية الايطالـي فرانكو 
فراتينـي الجمعة ان إيران لاعب رئيسـي في الجهود 

الرامية لحل القضايا العالقة في أفغانستان.

ونقلـت وكالـة الانبـاء الايطالية «أكـي» أمس عن 
فراتينـي فـي مقابلـة أجراها مـع صحيفـة «لافانتي» 
الايطالية، أن «ايران لاعب رئيسـي في المنطقة، وقوة 
إقليميـة لديهـا الكثيـر للقول فـي قضايا أفغانسـتان 
بدءا من مكافحة الاتجار بالمخدرات على طول الحدود 

المشتركة بين البلدين الممتدة على طول 700 كم».
ولفت إلـى أنه من الضروري «الجلوس الى طاولة 
المفاوضات عندما يتعلق الأمر بحل القضية الأفغانية، 
وقـد طلبنا ذلك ولا يـزال اقتراحنا مفتوحا شـرط أن 
تحـل (إيـران) قضاياهـا الداخليـة»، في إشـارة إلى 
الاحتجاجـات فـي طهـران في أعقـاب إعـلان نتائج 

الانتخابات الرئاسية مطلع الشهر الماضي.
واعتبر وزيـر الخارجية الايطالـي أن «اجتماعات 
تريستي قبل نحو شهر ولاكويلا كافأت نهجنا القائل 
باهمية مشـاركة القوى الاقليمية في مناطق الأزمات، 

وليست ايران استثناء للقاعدة».

وزير خارجية السويد في كابول.. وفراتيني يعتبر إيران لاعباً رئيسياً

قائد سابق للقوات الخاصة البريطانية يتهم حكومة بلاده بالكذب حول مصادر قواتها في أفغانستان.. ومقتل جنديين امريكيين 

■ جاكرتـا ـ وكالات: قالت لجنـة الانتخابات العامة 
إن الرئيس الإندونيسـي سوسـيلو بامبانج يودويونو 
فـاز في الانتخابـات الرئاسـية التي أجريت فـي الثامن 
من الشـهر الجـاري بحصوله علـى نسـبة 60.8 ٪ من 

الأصوات. 
وأشـارت اللجنة فـي موقعها علـى الإنترنت الجمعة 
عليهـا  حصـل  التـي  الأصـوات  عـدد  إجمالـي  إن  إلـى 
يودويونو وصل إلى نحو 74 مليون صوت ليفوز بفترة 

رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات. 
حصـول  عـن  النهائيـة  النتائـج  كشـفت  كمـا 
ميجاواتـي  السـابقة  الرئيسـة  يودويونـو،  منافسـي 
سـوكارنوبوتري ، ونائب الرئيس الحالي يوسف كالا، 

على 8.26٪ و4.12٪ من الأصوات على الترتيب. 
ورفـض ممثلـو ميجاواتـي وكالا حضـور الجلسـة 
العامـة للجنة الانتخابـات التي عقدت مسـاء الخميس 
لإقـرار النتائج النهائيـة للانتخابات، مشـيرين إلى أن 
اللجنة لم تدرس شـكاواهم بشـأن المخالفـات في قوائم 

الناخبين وغيرها من ادعاءات أخرى بالتزوير. 
ومـن المقرر إعـلان النتائج النهائية رسـميا السـبت 
وسـيمنح المرشـحون المنافسون مهلة 72 سـاعة لتقديم 
الطعـون. وفـي حال عـدم قبولهـا سـيؤدي يودويونو 

اليمين الدستورية في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. 
ويعـزى إلـى يودويونـو (59 عامـا) إحـراز بعـض 
النجاحـات في ولايتـه الأولى بينها اسـتقرار الاقتصاد 
ومكافحـة الكسـب غيـر المشـروع وجلـب السـلام إلـى 
إقليم أتشـيه المتمرد.  ويقـول محللون إن النصر المدوي 
الذي أحـرزه يودويونو يعطيه تفويضـا أقوى لاختيار 
أعضاء حكومته المقبلة والسـير فـي تحقيق إصلاحات، 
حيـث يواجه مهمة شـاقة تتمثل في معالجـة آثار الأزمة 

الاقتصادية العالمية. 
وأثـارت التفجيرات التي اسـتهدفت فندقين فاخرين 
الأسـبوع الماضي في جاكرتا وأسـفرت عن مقتل تسـعة 

المفجـران  أنهمـا  يشـتبه  شـخصان  بينهـم  أشـخاص 
الانتحاريـان، مخـاوف مـن عودة عـدم الاسـتقرار إلى 
أكبر دولة مسـلمة من حيث عدد السـكان في العالم بعد 

سنوات قليلة من الهدوء. 
وأشـاد خبـراء بالانتخابات السـلمية التـي أجريت 
الشـهر الجاري واعتبروها مؤشـرا على الخطوات التي 
قطعتهـا إندونيسـيا منذ حالة الاضطراب التي اتسـمت 
بها عملية الاطاحة بالديكتاتور السـابق سوهارتو عام 
1998 .  ودخـل أكبر اقتصاد في جنوب شـرق أسـيا منذ 
عقد في حالة فوضى لتأثـره بالأزمة المالية التي ضربت 

المنطقة عامي 1997 و 1998 . 
ومن جهة أخرى عززت اندونيسـيا هذا الاسبوع امن 
مواقعهـا الحساسـة لمنع وقـوع عمل ارهابـي جديد غير 
مسـتبعد بعـد الهجومـين الانتحاريين اللذين اسـتهدفا 

فندقين فخمين في جاكرتا.
ودعـا الرئيـس سوسـيلو بامبانـغ يودويونـو الـى 

«اليقظة»، مؤكدا ان «الامة لن يهزمها الارهاب».
واضـاف رئيـس الدولـة الخميـس ان «كل شـخص 
يجب ان يخضع للتفتيش بجدية» عندما يدخل فندقا او 
مكانـا عاما. ومع انهمـا يمكن ان يدلا علـى عودة العنف 
بعد هدوء اسـتمر اربع سـنوات، لم يؤد هجوما جاكرتا 
الى بث الذعر او تسـببا برحيل السـياح الذين يزورون 

جزيرة بالي باعداد كبيرة. 
ويبـدو ان احتمال تعرض البلاد لهجوم جديد يؤخذ 
على محمل الجـد بعدما اوقفت الشـرطة الخميس رجلا 
كان يسـتعد لهجـوم انتحاري مثـل الانتحاريين اللذين 
تسـببا بمقتل سبعة اشـخاص في فندقي ريتز كارلتون 

وماريوت في 17 تموز (يوليو).
بامبانـغ  اليكـس  الشـرطة  فـي  المسـؤول  وقـال 
رياتمودجـو ان الرجـل «اعتـرف بانه تم تجنيـده لمهمة 

انتحارية من قبل نور الدين توب».
ونـور الدين توب الذي يحمل الجنسـية الماليزية هو 

اليـوم اهم مطلوب يجري البحث عنه في جنوب شـرق 
آسـيا. ولم تتمكن الشـرطة من العثور عليـه على الرغم 
مـن الامكانيـات الكبيرة التي لجـأت اليها بعد سلسـلة 
الهجمـات التي ادت الـى مقتل حوالى 250 شـخصا بين 

2002 و2005.
واعتقل الشـرطيون هـذا الاسـبوع امرأة يبـدو انها 
زوجتـه الثالثة ووالده بعد اكتشـاف متفجرات مطابقة 

لتلك التي استخدمت في جاكرتا.
الا ان الشـرطة مـا زالـت تجهـل حتـى الآن هويتـي 
الانتحاريـين اللذيـن لـم يتـركا اي رسـالة تـبن. وتبين 
الصـور التـي رسـمت لهما انهمـا آسـيويان واحدهما لا 

يتجاوز من العمر 16 او 17 عاما.
ويرى خبراء ان نور الدين توب اصبح يتحرك بشكل 
منفصل عن الجماعة الاسلامية الحركة السرية المتطرفة 

المرتبطة بتنظيم القاعدة في جنوب شرق آسيا.
وقال روهـان غوناراتنـا الخبير في الارهـاب ويقيم 
فـي سـنغافورة ان مجموعتـه «تقدمـت واصبحت اكثر 
تطـورا وتعلمت من اخطائها. يبدو انه اصبح قادرا على 

استخدام حيل جديدة والتحرك ضد اهداف محمية».
وذكـرت وسـائل الاعـلام ان الانتحاريـين تمكنـا من 
الاسـتفادة مـن تواطـؤ داخـل الفندقين، مع بائـع ورود 

يعمل فيهما منذ سنوات. وقد اختفى يوم الهجمات.
ويشـير الخبراء ايضا الـى ان الانتحاريين ارادا على 
ما يبـدو تجنب سـقوط قتلى اندونيسـيين عبـر تفجير 
صالتين في الفندقين لا تضمان سـوى اجانب. لذلك قتل 
فـي الماريوت اربعـة رجال اعمال ودبلوماسـي جميعهم 
غربيـون كانـوا يشـاركون فـي افطـار نظمتـه شـركة 

استشارية معروفة في العاصمة.
وقـال دبلوماسـي اوروبـي «اذا كشـف التحقيـق ان 
هذا الاجتماع بالتحديد كان مسـتهدفا، فان ذلك سيجبر 
الغربيـين وخصوصـا رجال الاعمـال، على التـزام حذر 

اكبر».

بعد اسبوع على اعتداءي جاكرتا.. تعزيز الاجراءات الامنية

يودويونو يفوز بفترة رئاسة ثانية
وفقا للنتائج النهائية للانتخابات الإندونيسية

مقتل 3 أشخاص في هجوم يشتبه في قيام 
مسلحين اسلاميين بتنفيذه في الفلبين 

■ مانيلا ـ د ب ا: أعلن أحد كبار رجال الشـرطة في إقليم باسيلان الجمعة أن ثلاثة 
أشـخاص مـن بينهم طفـل يبلغ عمـره عاما قتلـوا في هجوم يشـتبه في أن مسـلحين 

إسلاميين قاموا بشنه في جنوب الفلبين. 
وقـال ابـو بكر تـولاوي أن الضحايـا كانوا علـى متن دراجـة بخاريـة عندما أطلق 
متمردون يشـتبه انهم ينتمون لجماعة أبو سـياف النيران عليهم في مدينة يونجكايا 

بوكان في إقليم باسيلان على بعد 900 كيلو متر جنوب مانيلا. 
وأضـاف تـولاوى أن الضحايـا توفوا على الفـور إثر إصابتهم بجـروح ناجمة عن 

الاعيرة النارية. 
وأشـار تولاوي إلى أن المحققـين مازالوا يعملون على تحديـد الدافع وراء الهجوم. 
وتعد جماعة أبو سـياف أصغـر ولكن أعنف جماعة تمرد إسـلامية في جنوب الفلبين. 

وتتحمل الجماعة مسؤولية القيام بالعديد من الهجمات الإرهابية المميتة في البلاد. 

ميدفيديف يقول إن روسيا سترد بقوة
على كل من يهدد أمنها الوطني 

■ موسكو ـ يو بي اي: قال الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف إن بلاده مستعدة 
للـرد بقوة في سياسـتها الخارجية في حال ما شـكل تصرف شـركائها تهديدا لمصالح 
مواطنيها.  ونقلت وكالة «نوفوستي» للأنباء الجمعة عن ميدفيديف في مقابلة أجرتها 
معه قناة «ن تي في « التلفزيونية الروسية، إن موسكو « يجب أن تكون مستعدة دائما 
للرد في حال ظهور تهديد لمصالح مواطنيها»، مشيرا الى أن الرد سيكون «قويا أحيانا 

وقويا جدا في أحيان أخرى». 
وأضـاف أن روسـيا «يجب أن تكون في بقية الحالات شـريكا قويـا ومريحا ويمكن 

التنبؤ بتصرفاته بالنسبة لشركائها وجيرانها». 
وكان ميدفيديف أكد في وقت سـابق أن مصالح الأمن الوطني لروسـيا تتطلب بناء 

قوات مسلحة معاصرة وفعالة، وإكسابها ملامح جديدة. 
وأشـار خلال اسـتقباله خريجي الأكاديميات والجامعات العسـكرية الروسية في 
الكرملـين أول يوليـو الجـاري الى أن حلف الناتو مسـتمر فـي محاولاتـه الرامية الى 

توسيع تواجده قرب حدود روسيا. 
وقال إن تحليل الوضع العسكري ـ السياسي في العالم يشير الى وجود احتمالات 
كبيرة لاندلاع نزاعات في عدد من مناطق العالم، بالإضافة الى استمرار تهديد الأزمات 
والإرهـاب الدولـي.  وكان نائب الرئيس الأمريكي جو بايـدن زار خلال الأيام الماضية 
جمهوريتـي جورجيـا وأوكرانيا المتخاصمتين مع روسـيا، وأشـار إلـى تبني وتحبيذ 

انضمامهما لحلف الناتو.

ميتشل في الامارات مستهلا جولة في الشرق الاوسط
■ ابوظبـي ـ ا ف ب: وصـل المبعـوث الامريكـي الخـاص للشـرق الاوسـط جورج 
ميتشـل الجمعة الى الامارات في مسـتهل جولة في المنطقة، واجرى محادثات مع ولي 

عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وقالـت وكالـة الانبـاء الاماراتية ان ميتشـل بحث مع الشـيخ محمد «المسـتجدات 
الراهنة على السـاحتين الاقليمية والدولية» وناقش معه «سبل تحريك عملية السلام 
في المنطقة اضافة الى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك»، وذلك في حضور وزير 

الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
ونقلت الوكالة عن ولي عهد ابوظبي الذي يشـغل ايضا منصب نائب القائد الاعلى 
للقـوات الاماراتية المسـلحة تشـديده على «ضـرورة التحـرك الجاد على المسـتويين 
الاقليمي والدولي لدفع الطرفين الفلسـطيني والاسـرائيلي باتجاه مسـار المفاوضات 
السـلمية والعمل على ايجاد حل سـلمي دائم وشـامل اسـتنادا الى قرارات الشـرعية 

الدولية ومبادرة السلام العربية».
ومن المفترض ان تشمل جولة ميتشل البحرين ومصر وسورية اضافة الى اسرائيل 
والاراضي الفلسـطينية. وكان ميتشل زار المنطقة الشـهر الماضي في محاولة لتحريك 

عملية السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

حملة في كوريا الشمالية ضد
النساء اللواتي يرتدين السراويل 

■ سـيول ـ ا ف ب: تواجـه النسـاء فـي كوريـا الشـمالية عقوبـة 
اشـغال شـاقة لسـاعات اذا ضبطن وهـن يرتدين السـروال بدلا من 
التنـورة وذلـك بموجـب الحملة التـي اطلقهـا النظام الشـيوعي في 
الاونـة الاخيرة حفاظـا على الاخلاقيـات العامة، كما افاد ناشـطون 

كوريون جنوبيون الجمعة. 
ويمكـن للنسـاء المخالفـات ان يواجهـن عقوبة الاشـغال الشـاقة 
لسـاعات او غرامة بقيمة 700 وون اي ما يعادل راتب اسـبوع لعامل 
متوسـط الدخل، كمـا افادت مجموعـة «غوود فريندز» الناشـطة في 

مجال حقوق الانسان نقلا عن مصادرها في هذه الدولة المعزولة.
وقـال مديـر هـذه المجموعـة لـي سـونغ ـ يونـغ ان حملـة النظام 
السـتاليني تثير استياء النسـاء اللواتي يعتبرن التنانير لباسا اقل 

عملية من السراويل. 
واوضـح لوكالة «فرانس بـرس» ان «لقد طلب من النسـاء ارتداء 
التنانير في الاماكن العامة وفي الشوارع ما اثار احتجاجا في صفوف 

النساء لانهن غالبا ما يعملن في ظروف قاسية».
وقالـت هـذه المجموعة ان مسـؤولي مراقبـة ضوابـط اللباس من 
هيئـات طلابيـة ومنظمـات نسـائية يقفون عنـد مفترقات الشـوارع 
خلال سـاعات الازدحام صباحا وفترة الغداء لمراقبة النساء اللواتي 

ينتهكن حظر ارتداء السراويل.
ولفت موقع كوري شمالي رسمي على الانترنت «اوريمينزوكيري» 
الاثنين الى ان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ ايل اصدر مرسوما 
في العام 1986 يحث النسـاء على ارتداء اللبـاس التقليدي الكوري. 
وقال الموقـع ان «الزعيم الغالي قال ان الطابـع الوطني لا يتمثل فقط 
باللغـة والاخلاقيـات وانما باللبـاس ايضا». ونقل عن كيـم قوله ان 
اللبـاس التقليـدي الكـوري وهـو عبـارة عن تنـورة وسـترة يعتبر 

«مصدر عزتنا الوطنية» وانه يجب تشجيع النساء على ارتدائه.

تشافيز: فنزويلا ستضاعف عدد دباباتها 
■ كـراكاس ـ رويترز: قـال الرئيس الفنزويلي هوغو تشـافيز ان 
فنزويـلا سـتضاعف إلى المثلين علـى الاقل عدد الدبابات في جيشـها 
ضمـن مسـعى اوسـع لتعزيـز دفاعاتهـا. واضاف تشـافيز فـي حفل 
حضـره مسـؤولون عسـكريون واذاعـه التلفزيـون الفنزويلي يوم 
الخميس «سـنجلب بضـع كتائب جديدة مـن الدبابات ليكـون لدينا 

قوات مدرعة تعادل على الاقل ضعفي حجم ما لدينا اليوم».
ويأتـي هـذا الاعلان بعد أيـام من قـول الحكومـة الكولومبية انها 
تتفـاوض على اتفـاق مع الولايات المتحدة للسـماح بنشـر المزيد من 

الجنود الامريكيين في ثلاث قواعد عسكرية في كولومبيا. 
ووجـه تشـافيز انتقاد حـادا الـى تلك الخطـوة قائلا انها تشـكل 
تهديـدا خطيـرا لفنزويـلا. وقـال تشـافيز وهـو مظلـي سـابق تولى 
السـلطة كرئيـس منتخب قبل حوالي عشـر سـنوات «وجـود هؤلاء 

الجنود الامريكيين في كولومبيا سيسبب المزيد من المشاكل».
واضاف قائلا «نحن مضطـرون لأن نراجع علاقاتنا مع كولومبيا. 
الاشـياء التي نشـتريها من كولومبيا سـيتعين علينا ان نشتريها من 

اماكن اخرى». وذكر البرازيل والاكوادور كموردين بدلاء محتملين.
وطـورت فنزويـلا قواتها المسـلحة في السـنوات القليلـة الماضية 

بشراء طائرات من روسيا واجهزة رادار من الصين.

■ نيودلهــي ـ د ب ا: جــرى إجلاء 
أكثــر مــن 200 شــخص مــن مناطق 
ســاحلية وطلب من تلاميــذ المدارس 
البقاء في منازلهم الجمعة في الوقت 
الذي تســتعد فيه مومباي العاصمة 
الماليــة للهنــد لموجة مــن المــد والتي 
يتوقــع أن تكون الاعلــى منذ قرن من 
الزمان.  وتشــهد مومبــاي التي تقع 
على الساحل الغربي للهند فيضانات 

بشــكل روتيني خلال موسم الامطار 
الموســمية حيث أن الامطــار الغزيرة 
إضافة إلى أمواج المد العالية تتسبب 

فى حدوث فيضانات. 
وقالــت هيئــة الارصــاد الجويــة 
المحلية إن المد يتوقع الجمعة أن يرتفع 
إلى 5.5 متر. كما توقعت أيضا هطول 

أمطار غزيرة. 
ونشــرت هيئــة بريهــان مومباي 

إعلانــات شــملت صفحــات كاملــة 
فــي صحــف محليــة تطالــب الناس 
المنشــورة  يراقبــوا الاعلانــات  بــأن 
الالكترونيــة  الاعــلام  وســائل  فــي 
والخــروج للحصــول علــى الطعــام 
والمــاء حالة الضــرورة فقط وســط 

الامطار الغزيرة. 
يذكر أنه خــلال فيضانات حدثت 
عام 2005 تشــرد بعض الســكان من 

منازلهم لعدة أيام. 
وطلــب العديــد مــن المــدارس من 
الطلاب البقــاء في منازلهــم الجمعة 
بينمــا أعلنــت بعــض المــدارس أنها 
ســتغلق أبوابهــا فــي وقــت مبكــر. 
ويتوقــع أن يكــون المــد قــد ضــرب 

ساحل مومباي بعد ظهر الجمعة. 
ووضعــت أجهزة الاطفــاء وخفر 
السواحل والبحرية في حالة تأهب. 

مومباي تستعد لاعلى موجة من المد منذ مئة عام
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■ بغـداد –  رويتـرز: اثارت لقـاءات عقدت 
مؤخـرا بين جماعـات مسـلحة عراقيـة ترفض 
الوجود الاجنبي في العراق والعملية السياسية 
العراقيـة وبـين مسـؤولين امريكيـين انزعـاج 
الحكومـة العراقية التي عبرت عـن رفضها لاي 
مباحثات تجري مـع جماعات تصنفها الحكومة 

على انها «مجموعات ارهابية».
وكانت تقارير قد تحدثت عن اجتماعين عقدا 
في تركيا في الاول في شهر مارس اذار والثاني 
في شـهر مايو ايار بين مجموعة مسلحة مكونة 
مـن فصائـل عراقيـة بـارزة تسـمى «المجلـس 
السياسـي للمقاومة العراقية» وبين مسـؤولين 

امريكيين.
وقـال علـي الدبـاغ الناطـق باسـم الحكومة 
«هـذا الامر لايعني الحكومة العراقية بشـيء...

الحكومـة العراقيـة غيـر ملزمـة ولا تعترف ولا 
تقبـل بـاي مفاوضـات ولا نتائجهـا اذا لم تراع 
الثوابت الاساسـية وهـي نبذ العنـف والقبول 
بالعمليـة السياسـية ولا مفاوضـات مـع القتلة 

والارهابيين».
واضـاف «اي عمـل مـن اي طـرف وبضمنها 
الولايات المتحـدة... مـن دون موافقة الحكومة 

العراقية غير مقبول...سـواء مفاوضات عقدت 
الان او في الماضي».

وكان علي الجبوري الناطق باسم المجلس قد 
اكد الاسـبوع الماضي في لقاء مـع قناة الجزيرة 
الفضائيـة حدوث الاجتماعـين وقال ان جولتي 
المباحثات عقدتا «برعاية دولة مرموقة تمخضت 
عن توقيع وثيقة لتنظيم التفاوض بين الطرفين 
وتضمنت اعترافا بالمجلس السياسـي للمقاومة 

العراقية».
واضـاف ان المجلـس طلـب مـن المسـؤولين 
الامريكيين تقـديم «اعتذار رسـمي من الحكومة 
ويتضمـن  العراقـي  الشـعب  الـى  الامريكيـة 
تعويض كافة الشـعب العراقي عما لحق به من 

اضرار جراء الغزو الامريكي للعراق».
ويتكون المجلس السياسي من اربعة فصائل 
الاجنبـي  الوجـود  تقاتـل  رئيسـية  مسـلحة 
وترفـض الاعتـراف بالعمليـة السياسـية فـي 
العـراق. وهذه الفصائل هي الجيش الاسـلامي 
فـي العـراق وجماعـة انصـار السـنة (الهيئـة 
للمقاومـة  الاسـلامية  والجبهـة  الشـرعية) 
العراقية والتي تسـمى (جامع) وحركة المقاومة 

الاسلامية وتسمى (حماس العراق).

واسـتنكرت السـلطات العراقيـة التي تقول 
ان اللقـاءات جـرت فـي تركيـا الحـدث. وقـرر 
العراقـي الخميـس مفاتحـة  الـوزراء  مجلـس 
سـفارتي البلدين في العراق للاستفسـار منهما 
عما حدث. ووصف البيـان موقف البلدين بانه 
تدخـل فـي الشـان العراقـي وقـررت الحكومة 
العراقيـة الطلـب من حكومتـي البلديـن تقديم 

«اجوبة واضحة» لما حدث.
ووصـف هوشـيار زيبـاري وزيـر خارجيـة 
العـراق الحـدث بانـه «كان كالصدمـة». وقـال 
زيبـاري فـي تصريحـات نقلتها قنـاة تلفزيون 
الحـرة الممولـة مـن الحكومـة الامريكيـة ان مـا 
حدث «خلق ردة فعل سلبية من جانب الحكومة 
العراقيـة... اسـتغربنا نحن فـي الحكومة كيف 
يلتقـي ممثلون من الجانـب الامريكي والجانب 
التركـي... بشـبكات تؤمـن بالقتـل والتفجيـر 

وتستهداف الابرياء».
وفـي الوقـت الـذي ترفـض فيـه الحكومـة 
العراقيـة اي اتصـالات مـع جماعـات مسـلحة 
بعينهـا تصنفهـا الحكومـة بانهـا ارهابيـة فان 
اطرافـا عراقيـة اخـرى تعتقد ان ضمـان نجاح 
العملية السياسـية في العراق هو بفتح الطرق 

امام هـذه المجاميع واقناعها بالانضمام للعملية 
السياسية.

وقـال صالـح المطلـك رئيـس كتلـة الجبهـة 
العراقية للحوار الوطني البرلمانية « لا يمكن ان 
تنجـح العملية (السياسـية) من دون ان ينضم 
اليهـا هؤلاء الذين قدموا دما كثيرا لكي يدافعوا 

عن العراق».
واضـاف «اتمنى علـى الحـــكومـة العراقية 
ان تكـون اكثـر انصـــافـا مـن الامريكيـين في 
انصـاف مـن دفع مالـه وجهـده في الدفـاع عن 

العراق».
وتزامنـت هـذه اللقاءات في وقـت كانت فيه 
القوات الامريكية في العراق تستعد للانسحاب 
من مراكز المدن والقرى العراقية وحسب الاتفاق 
الامنـي الـذي وقـع بـين البلديـن نهايـة العـام 
الماضـي. واكملـت القوات الامريكية انسـحابها 
نهايـة حزيـران (يونيـو) على ان تنسـحب من 

العراق بشكل كلي نهاية عام 2011.
وشكك رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي 
مـن احتمال ان تقوم الادارة الامريكية بمثل هذا 
اللقاء ووصف ما يجري بانه «ملابسات» وقال 
فـي تصريحـات ادلى بهـا خلال مناظـرة جرت 

في واشـنطن في المعهد الامريكي للسـلام حيث 
يقوم حاليـا بزيـارة لامريكا منذ يـوم الاربعاء 
ان «اوبامـا حريص على ان لا يحصل اي تعامل 
مـع الذين قتلـوا الجنود الامريكيـين او الجنود 

العراقيين او المدنيين العراقيين».
واضـاف « لذلك من المسـتبعد جـدا ان تقوم 
الادارة الامريكيـة او من يمثل الادارة الامريكية 
بمفاوضـة هـؤلاء القتلـة». ورفضـت السـفارة 

الامريكية في العراق التعليق على الحادث.
وتأتي هـذه التطورات في وقت تسـتعد فيه 
البـلاد لاجـراء انتخابـات برلمانية عامـة بداية 
العـام المقبل ستشـهد تشـكيل حكومـة جديدة 
وهي فترة ستشهد ايضا اعادة الكثير من المهام 
الامنيـة والعسـكرية من القـوات الامريكية الى 

السلطات العراقية.
وكان مسـؤولون عراقيون قـد اكدوا ان احد 
اهداف زيـارة المالكـي لامريكا هـو التاكيد على 
اظهـار ان العلاقـة القادمة بين البلدين سـتاخذ 
الطابع الدبلوماسـي والسياسي اكثر من كونها 
علاقة يحكمها الجانب الامني والعسـكري وهي 
الصبغـة التي حكمـت العلاقة بـين البلدين منذ 

العام 2003. 

برلين ـ القدس العربي ـ

من علاء جمعة:

بعد سلسلة التحقيقات التي قامت بها الشرطة 
الالمانيـة فـي حادثـة مقتـل مـروة الشـربيني قام 
الادعاء الالماني بتوجيهه تهمة القتل العمد للمتهم 
الالماني من أصل روسـي والمدعو اليكس بالاضافة 

الى توجيه تهمة محاولة قتل زوجها أيضا.
وفـي بيان للمدعي العـام الالماني وصل للقدس 
العربـي نسـخة منه، قـال المدعي العام فـي مدينة 
دريسـدن كريسـتيان افيناريـوس الجمعة:«ثمـة 
اشـتباه قوي حـول تورطه في محاولـة قتل زوج 

مروة الشربيني بالإضافة إلى تهمة القتل». 
ورفـض افيناريـوس الكشـف عـن المزيـد مـن 
التفاصيـل قبل تحريك الدعـوى القضائية والمقرر 

لها نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل. 
وكان اليكـس (28 عامـا)  قد عمد فـي الاول من 
تمـوز (يوليـو) الـى طعـن مـروة الشـربيني (31 
عاما) الحامل بالشـهر الثالـث، 18 مرة في محكمة 

درسدن.
عـكاز  علـي  علـوي  الضحيـة  زوج  وتعـرض 
الباحـث فـي علـم الوراثة الـذي كان حاضـرا في 

المحكمة للطعن ايضا عنـد محاولته انقاذ زوجته، 
ثم اصيب برصاصة في ساقه اطلقتها الشرطة.

 وتشـير تقاريـر إخباريـة إلـى أن حالة السـيد 
عكاز زوج الشـربيني تحسـنت في الوقت الحالي 

بشكل يسمح بنقله من وحدة الرعاية المركزة. 
وسيكون الزوج بحاجة للرعاية في إحدى دور 

إعادة التأهيل. 
وكان عـكاز يعمـل فـي معهـد ماكـس بلانك في 
دريسدن حيث كان يعد لرسالة الدكتوراه في حين 

كانت تعمل زوجته في صيدلية بدريسدن. 
من ناحية أخرى قال السـفير أحمد رزق مساعد 
وزيـر الخارجيـة المصريـة للشـئون القنصلية إن 
السـفارة المصرية في برلين تلقت خطابا من وزارة 
العـدل بولايـة سكسـونيا تنفـي فيـه السـلطات 
الألمانية رسـميا ادعاءات تناقلتها بعض الصحف 
المصريـة حـول سـرقة أعضـاء مـن جثمـان مروة 
الشـربيني التـي تعرضـت للقتل على يـد متطرف 

ألماني. 
أن  أكـدت  الألمانيـة  السـلطات  أن  إلـى  وأشـار 
بكامـل  دريسـدن  مدينـة  مـن  نقلـه  تم  الجثمـان 
أعضائـه، وأن هـذه الشـائعات لا أسـاس لهـا من 
الصحة وأن هنـاك قواعد قانونية مسـتقرة تنظم 
التبـرع بالأعضـاء فـى ألمانيـا تتمثل فـي ضرورة 

وجود موافقة مكتوبة من المتوفى قبل وفاته أو من 
اقرب الأقربين له بعد الوفاة. 

وشـددت الخارجية المصرية مجددا على أهمية 
تحـري الدقـة فيمـا يتـم تداوله مـن أخبـار وعدم 
الاعتمـاد فـي التنـاول الإعلامـى علـى شـائعات 
مجردة وأهمية مراعاة الأصول المهنية في استقاء 
المعلومـات والأخبـار مـن مصـادر موثوقـة قبـل 
تداولهـا احتراما لقدسـية الموت ومراعاة لمشـاعر 
أسـرة الفقيدة والظروف المأسـاوية التي أحاطت 
بهذا الحادث الاجرامي وحرصـا على عدم إلصاق 

إتهامات مرسلة لا أساس لها بأي طرف. 
ونوهـت وزارة الخارجيـة المصريـة بالتعاون 
وعلـى  الألمانيـة  السـلطات  أبدتـه  الـذي  الكامـل 
الفقيــــدة  أسـرة  مـع  المسـتويات  كافـــــة 
والسـفارة المصريـة فـي برلــــين وممثـل النائب 
العـــام المصري وحرصها على إطلاعها على سير 
التحقيقات التي يجريها والتي من المنتظر الإعلان 

عنها قريبا.
هـذا وتأجل الخميس النطـق بالحكم في قضية 
قتل بشـعة تعرضـت لها طفلـة صغيرة فـي ألمانيا 
بسبب مكالمة من مجهول هدد فيها بارتكاب جريمة 

قتل اخرى داخل قاعة المحكمة. 
وقالت رئيسـة المحكمة كارين فالتر إنه كان من 

المفتـرض أن تصدر المحكمـة الابتدائية فـي مدينة 
ليمبـورغ (جنـوب غـرب ألمانيا) حكمهـا اليوم في 
قضيـة مقتل لفتـاة الصغيرة  تدعى سـيري إلا أن 
مجهـولا اتصـل بالمحكمة قبـل الموعد بقليـل وهدد 

باغتيال الحاضرين في قاعتها. 
وأضافت رئيسـة المحكمة أن الحضور اضطروا 

لمغادرة قاعة المحكمة على الفور. 
هـذا وقامـت أسـقف مدينـة هامبـورج الألمانية 
ماريـا يبسـين بزيـارة لأحـد المسـاجد فـى المدينة 
كخطـوة للتعبير عن التضمان مع المسـلمين الذين 

يعيشون في ألمانيا.
وقالـت يبسـين تعقيبـا على هـذا الحـادث أمام 
ممثلي مجلس الشـورى الإسـلامي في هامبورج: 
«لا يجـب أن يـؤدي مـا حـدث (مقتـل مـروة) فـي 

دريسدن إلى التصلب». 
وأشـارت يبسـين إلى وجـود بعـض التوترات 
داخـل المجتمع والتي يتحتم العمل من أجل إزالتها 
وأضافـت:» ولذا يجـب علينا أن نوضـح أن لدينا 

طرقا مختلفة للتعايش المشترك». 
وأكدت الأسـقف:«هامبورج هـي عاصمة حوار 
الأديـان المتعـددة ويجـب أن نعمـل بجـد لنبقـى 

كذلك». 
قـد  الالمانيـة  تسـايت  دي  صحيفـة  وكانـت 

اسـتغربت فـي افتتاحيتها عـن ردة الفعل المبالغة 
فيها لدى الجمهور العربي والاسلامي.

وتسـاءلت الصحفية اندريا ديرنباخ في مقالة 
لهـا بعنـوان «الخـوف من الاسـلام»  لماذا نشـاهد 
وانـه بعد أكثر من ثلاثة اسـابيع على حادثة مقتل 
الشـربيني فـي قاعـة المحكمـة الالمانيـة مثـل هـذا 
التشـدد في ردات الفعل لـدى الجمهورين العربي 

والاسلامي.
وقالـت ديرنبـاخ بأنـه بينما نرى بـان الاعلام 
الالمانـي ينقـل الحادثـة بموضوعيـة نـرى علـى 
العكـس مـن ذلـك فـي العالـم العربي حيـث تنقل 
وسـائل الاعـلام صـورا لالاف المتظاهريـن الذين 
يحملـون توابيت ويهتفون ضـد المانيا بالرغم من 
نفـي الحكومة المصرية وبشـكل رسـمي اي تورط 

للحكومة الالمانية بالحادث.
ونقلـت الصحيفـة علـى لسـان رئيـس معهـد 
دوسـبرغ للغة والاعلام «سـيغفريد ييغيـر» بأنه 
ينبغي الحذر الا يتطور هذا التصعيد الاعلامي الى 
تحريـض لتتماثل مع احداث الرسـومات المسـيئة 

للرسول 2006/2005.
وكان حادث الشـربيني المحجبـة قد أثار الكثير 
من اسـتياء المسـلمين سـواء في ألمانيا أو خارجها 

كما تسبب في حالة من الصدمة. 

أ: سـارع سـكان مدينـة  ■ الموصـل - د ب 
الموصـل العراقية إلى تخزيـن كميات كبيرة من 
المواد الغذائية الأساسـية والمحروقات تحسـبا 
خطـة  بفـرض  الحكومـة  تتخـذه  إجـراء  لأي 
أمنية جديـدة وذلك إثـر تصاعد أعمـال العنف 
المتعمـد  والخطـف  والتفجيـرات  والاغتيـالات 
الـذي طال مئـات المواطنين في المدينـة الواقعة 

إلى الشمال من بغداد.
وعـزز من هـذه المخـاوف فـرض السـلطات 
فـي الموصـل حظـرا للتجـوال منـذ نحـو ثلاثة 
أسـابيع فـي عديد مـن نواحي وأقضيـة المدينة 
اثـر تعرضهـا لتفجيـرات السـيارات المفخخـة 
والعبـوات والأحزمـة الناسـفة مؤخـرا الأمـر 
الـذي أدى إلـى ارتفـاع أسـعار المـواد الغذائية 

والمحروقات وحتى الملابس.
وشـهدت منطقـة البورصـة وهي مركـز بيع 
المـواد الغذائيـة الأساسـية القابلـة للتخزيـن 

إقبالا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية.
وقـال خضـر احسـان الموظـف فـي جامعـة 
الموصـل» نتخـوف من إعـلان أي حظـر تجوال 
خصوصا وان المدينة شـهدت خـلال هذة الايام 
حظـرا متواصلا وان الجسـور والطـرق العامة 

أغلقت لعدة أيام».
وأضاف «لذلك بدأنا بشـراء المـواد الغذائية 
الأساسـية تحسـبا لنفادها في منازلنا ولكي لا 
تتكرر مرة أخرى أخطاء العام السابق بعد بدء 

العملية العسكرية المفاجئة لمدة اسبوع كامل».
وقالـت أميرة عبد العزيز (ربـة بيت) «أغلب 
ربـات البيوت عمـدن إلى شـراء المـواد الجافة 
القابلـة للتخزيـن لمدة طويلـة مثـل البقوليات 

والارز وبعض المعلبات تحسبا لاي طارئ».
مـن جانبـه، قـال المحامـي سـعدون الوتـار 
«تضاعفت أسـعار كثير من المـواد الغذائية فقد 
تجاوز سـعر قنينة زيـت الطعـام دولارين بعد 

ان كان دولارا واحـدا مطالبا التجار بمسـاعدة 
أبناء المدينة وعدم استغلال هذه الظروف.

وارتفعت أسـعار وقود التدفئـة والطبخ في 
السـوق السـوداء رغم ان هـذه المحرقات توزع 

عن طريق البطاقة التموينية.
وتشهد الموصل منذ نحو اسبوعين اجراءات 
أمنية مشـددة فـي كافـة الأحياء السـاخنة من 
الجهة الشـمالية الشـرقية بالموصـل ناهيك عن 
دخـول السـيارات المفخخـة للمدينـة واعتقال 

العشرات.
وشهد قضاء تلعفر (60 كيلومترا شمال غرب 
الموصـل) تدهورا أمنيا على خلفيـة التفجيرات 
الأخيـرة بالمدينة حيـث قتل 36 شـخصا بينهم 
12 عنصرا أمنيا وأصيب 84 آخرون بينهم مدير 
مـرور تلعفر في منطقة سـكنية تسـكنها أغلبية 
شيعية بحي القلعة وسـط المدينة، حسب مدير 

شرطة القضاء.

كمـا أسـفر انفجـار سـيارتين شـمال المدينة 
الاولى فـي منطقة الكبة وخلفت سـبعة جرحى 
بعويـزة  السـادة  منطقـــــة  فـي  والثانيـة 
وأسـفرت عـن مقتـل تسـعة وجـرح 15 آخرين 
فضـلا عـن حـوادث أمنيـة واغتيـالات طالـت 
مدنيين ورجال أمـن بالمدينة في مختلفة مناطق 

المحافظة.
الموصـل  محافظـــة  يمثلـون  نـواب  وكان 
بالبرلمـان  الكردسـتاني  التحالـف  كتلـة  فـي 
حملـوا الحكومة المحليـة في نينوى مسـؤولية 
بعـد  بالمحافظـة  حصلـت  التـي  التفجيـرات 
انسـحاب القـوات الأمريكيـة نهايـة حزيـران/

يونيو الماضي.
وردا علـى شـائعات يتناقلهـا أهالـي المدينة 
حول فـرض حظر للتجوال وتنفيـذ خطة أمنية 
جديدة خـلال الأيـام المقبلة، قال اللواء حسـن 
كـريم خضيـر قائـد عمليـات نينـوى «نحـن لم 

نصرح بوجود أي خطة أمنية سـتنفذ بالموصل 
عـن  عـار  الصـدد)  هـذا  فـي   ) يشـاع  مـا  وان 

الصحة».
وأضـاف خضيـر «مـا يجـري هـو أن قواتنا 
تعمل على تطويق المناطق السـاخنة بعد ورود 
معلومـات اسـتخباراتية عـن دخول سـيارات 
مفخخـة ومسـلحين اليهـا وهـذا ينـدرج ضمن 

أعمالنا للقضاء على الزمر الإرهابية».
اليوميـة  الاعتياديــــة  «الحركـة  وتابـع 
سـتكون متاحـة للمواطنين بالموصـل مع اعلان 
عـدم وجـود أي خطـة امنيـة خلال هـذه الأيام 

بالمدينة».
وقـد ازدادت وتيرة أعمـال العنف اثر انتهاء 
انتخابات مجالـس المحافظة التـي جرت نهاية 
كانـون الثانـي (ينايـر) الماضـي وفـوز قائمـة 
المجلـس  مقاعـد  باغلبيـة  الوطنيـة  الحدبـاء 

ومقاطعة قائمة نينوى المتآخية الكردية.

لقاء امريكي مع جماعات مسلحة عراقية يثير انزعاج الحكومة

مخاوف المانية من تصاعد الغضب الاسلامي بسبب القضية
المانيا توجه لقاتل مروة الشربيني تهمة محاولة قتل زوجها 

سكان الموصل يقبلون على تخزين المواد الغذائية إثر تصاعد أعمال العنف

مقتدى الصدر: حكومة المالكي لا تزال 
خاضعة لتأثير المصالح الحزبية

 
■ بغـداد-  ا ف ب: قـال متحدث باسـم زعيم التيـار الصدري في العـراق ان رجل 
الدين مقتدى الصدر اكد للرئيس السـوري بشار الاسد في دمشق قبل ايام ان حكومة 

رئيس الوزراء نوري المالكي ما تزال «خاضعة للتاثير والمصالح الحزبية».
ونقل صلاح العبيدي عن الصدر قوله خلال لقائه الاسد «لا ندعم الحكومة العراقية 
بـكل مواقفها بـل لدينا تحفظات وملاحظات علـى امور كثيرة اضافة الـى انها ما تزال 

تحت التاثير الحزبي والمصلحة الحزبية».
وتابع الصدر وفقا للمتحدث «الا اننا لا نسعى الى اسقاطها او اضعافها لان الاضرار 

ستكون اجتماعية وسياسية ونامل في الانتخابات المقبلة رؤية سياسة جديدة».
الـى ذلـك، نفى العبيـدي ان يكون الصـدر التقى «اطرافـا من المقاومـة العراقية في 
دمشـق او انـه ينوي زيـارة دولة اخرى غير سـورية»، مشـيرا الى ان زيارة دمشـق 

«جاءت تلبية لدعوة وجهها الرئيس السوري».
وقد اسـتقبل الاسـد الصـدر قبـل اربعة ايـام واكـد على «اهميـة تعزيـز المصالحة 
الوطنية» في العراق. وكان الصدر وصل قادما من ايران حيث يقيم منذ اواسـط العام 

2007 لمتابعة الدروس الدينية كما يقول انصاره.
الـى ذلك، اسـتنكر التيار الصدري زيـارة رئيس الـوزراء نوري المالكـي للولايات 

المتحدة ومقبرة الجنود الامريكيين الذين سقطوا في العراق.
وقـال رجل الدين حارث العذاري خطيب صلاة الجمعة في مدينة الصدر «نسـتنكر 
زيـارة رئيس الوزراء دولة الاحتلال وزيارته مقابر الجنود، والاحرى به زيارة مقابر 

المقاومين وضحايا قوات الاحتلال».
واضاف امام مئات المصلين «كم قتل هؤلاء (الجنود) من الابرياء؟».

واحرق المصلون بعد الصلاة العلم الامريكي وسط هتافات «كلا كلا امريكا.. كلا كلا 
احتلال» و «كلا كلا استعمار ..نعم نعم للعراق».

ووضـع المالكي اكليلا من الزهر اول من امس الخميس على قبر الجندي المجهول في 
المقبـرة العسـكرية في ارلينغتون قرب واشـنطن في بادرة تكـريم للجنود الامريكيين 

الذين قتلوا في العراق.

بترايوس: نقل المهمات الأمنية في العراق 
يجري بشكل جيد

■ واشـنطن- يو بـي اي: قال قائـد القيادة الوسـطى للجيش الامريكـي الجنرال 
ديفيـد بترايوس امس الجمعة ان عملية نقل المهمات الأمنية في العراق تسـير بشـكل 

جيد.
ونقلت شـبكة «سـي ان ان « الإخباريـة عن بترايوس الذي وصل الـى بغداد اليوم 
قولـه ان التقييـم الأولي للقيادة الوسـطى يشـير الـى ان عملية نقل المهمـات الأمنية 

تجري بشكل جيد، وان أداء القوات العراقية أكثر من كاف.
يشـار الى ان القوات الامريكية بدأت الشـهر الماضي عملية نقل المهمات الامنية الى 

القوات العراقية وفقا لاتفاق امني وقع بين الدولتين.
وسـيجري بترايـوس محادثـات مـع قائد القـوات الامريكيـة في العـراق الجنرال 

ريموند ادريانو، ومع عدد من القادة السياسيين والعسكريين العراقيين.
وقال المسؤول الامريكي انه من المهم الانتباه للوجود المستمر للقاعدة والميليشيات 
المدعومـة من إيـران. وتهدف زيارة بترايـوس للعراق، التي تأتي قبـل يوم من إجراء 
انتخابات رئاسـية وتشـريعية في ما يُعرف بإقليم «كردسـتان» بشـمال العراق، إلى 
بحـث وتقييم الوضع الأمني في مختلف البلدات والمدن العراقية التي انسـحبت منها 

القوات الامريكية أواخر الشهر الماضي.

ابرزت زيارة المالكي إلى واشنطن ومخاوفه من فشل تجربة العراق 
صحف بغداد تحذر من تجدد اعمال العنف والخلاف على الدستور وانتخابات كردستان

 

بغداد ـ «القدس العربي»:
أبـرزت صحيفتـان بغداديتان، ما أسـمته تجـدد أعمال 
العنف في شـتى ارجاء البلاد، فضلا عـن انتخابات برلمان 
ورئاسـة إقليم كردسـتان شـمال العراق، في حـين اهتمت 
صحيفتان أخريان بزيارة المالكي إلى واشنطن واستجواب 
الـوزراء العراقيـين. والخـلاف بـين الكتل السياسـة حول 
الدسـتور. كما دعت صحيفة بغداديـة الى الحيطة والحذر 
وتفعيل أداء الاجهزة الاسـتخباراتية لانهاء منابع العنف، 
فيما اسـتعرضت صحف اخرى طبيعة عمل ايديولوجيات 

الاحزاب الدينية والسياسية في البلاد.

حقيبة المالكي
 

وقالـت صحيفـة الصبـاح (يوميـة شـبه رسـمية) فـي 
افتتاحيتهـا التـي يكتبهـا رئيـس التحريـر فـلاح المشـعل 
وحملـت عنـوان (أوراق فـي حقيبـة المالكـي) إن «أنظـار 
الشـارع السياسـي العراقـي تتجـه لمتابعـة زيـارة رئيس 
الـوزراء نـوري المالكـي إلى الولايـات المتحـدة الأمريكية، 
اذ سـبقت الزيارة بعـض الأصوات السياسـية التي تدعو 
المالكـي الى اطـلاع الكتل السياسـية على طبيعـة الأوراق 
التـي تضمها حقيبـة الزيارة التي سـيحملها فـان اصواتا 
أخـرى طالبـت بـأن يعمـل على إخـراج العـراق مـن البند 

السابع وتحريره من قيوده الثقيلة».
وأضاف الكاتـب أن «القراءة السياسـية لطبيعة زيارة 
المالكـي الـى واشـنطن ينبغـي ان تنطلـق من فهـم طبيعة 
العلاقـة القائمـة بـين العـراق وأمريـكا وهي علاقـة دولية 
محكومة باتفاقيتين اتفاقية الانسحاب والاتفاقية الإطارية 
الاسـتراتيجية، ولعل أول مهمة سيقوم بها رئيس الوزراء 
تتمثـل بمراجعـة ما تحقـق من هاتـين الاتفاقيتـين وآليات 
تفعيلهمـا وفتـح آفـاق للتعاون فـي ضوء المسـتجدات في 

الداخل العراقي والمحيط الإقليمي».
وتابع الكاتب قائلا إن «حقيبة المالكي سـتتضمن أوراقاً 
أخرى بعضهـا يذهب باتجاه الاسـتثمار وآخـر يحث على 
المبـادئ التـي وضعـت فـي الاتفاقيـة الاطاريـة وبعضهـا 
سـيبحث امكانـات الدعـم الأمريكـي لمسـاعدة العـراق في 

تجاوز بعض الأزمات المقيمة في البلاد منذ زمن بعيد».
واختتم الكاتب مقاله قائلا «عموماً نحن على ثقة عالية 

بكفاءة الرؤية العراقية التي سـيحملها المالكي لنظرائه من 
الأمريكيين».

وفي شـأن آخر ركزت صحيفة الصبـاح الجديد (يومية 
مستقلة) في مقال لها كتبه حسب الله يحيى وحمل عنوان 
(الدسـتور الخلافـي) بالخلافـات بـين السياسـيين حـول 

الدستور.
وقـال الكاتب «إختلف وتقاطع السياسـيون العراقيون 
فـي كل شـيء.. هـذا ممكـن ولكـن الشـيء غيـر الممكن ان 
يتقاطعـوا فـي تفسـير الدسـتور الـذي صنعـوه واعدوه 
المحـددة  المقاييـس  بأنفسـهم  وعاجلـة..  جاهـزة  طبخـة 
لمصالحـه ومكاسـبه حتى اذا ظهـر للوجود اخـذ كل طرف 

يسعى لتغييره على وفق ما يشاء وعلى قدر».
واضاف الكاتب «هذه ليسـت سياسـة وليسـت وطنية 
وليـس فهمـاً للقوانـين ولا اجتهاداً فـي مادة معينـة ونفياً 
لاخـرى.. هذا سـبيل لاشـعال الفتنة فـي الشـارع العراقي 
وهذه اسـتهانة بأسـس يفتـرض ان تكون ثابتة لدسـتور 
يقوم اساساً على الثبات لا على التغيير المزاجي والمصلحي 

وبين مدة ومدة».
وتابـع الكاتـب قائـلا إن «الدسـتور يفتـرض ان يكون 
مرجعاً عند اي اختلاف وفقرات الدسـتور يفترض ان تحل 
اي اشـكال قـد يحـدث.. ولكن مـا جرى ان الخـلاف اصبح 
على كل فقـرة من فقرات هذا الدسـتور.. فماذا نفعل لحفظ 
مؤونـة اتفاقاتنا بملح بات هو السـبب وفيه يكمن الخلل.. 
مـاذا نحـل اذا كان المصـدر مختلفـاً عليه ومـاذا نحفظ اذا 
كانـت المادة الحافظة التي تكمن في الملح.. فاسـدة اساسـاً 

كما يقول السيد المسيح عليه السلام».
واختتم الكاتب مقاله قائلا « نعم.. الاختلاف تعدد رؤى، 
ولكن ان يتم الاختلاف على الثوابت وعلى البديهيات فهذا 

يعني الاخفاق عينه والخلاف عواقبه».

استلاب فحوى الثوابت

مـن جهتهـا صحيفـة البصائر  في مقـال لها كتبـه مثنى 
حارث الضـاري وحمل عنوان (اسـتلاب فحوى الثوابت) 
يتلاعـب المحتـل ومـن جـاء معـه بالألفـاظ والتوصيفـات 
لتشـويه الحقائق وسحب البسـاط من تحت من يناصبهم 
المناهضة في مشـروعهم، وتتنوع هذه الألاعيب والتقلبات 
بـين الألفاظ والتوصيفات حسـب مقتضيـات المرحلة . فقد 

كان المحتـل ولا يزال يحتـال بألفاظه عـن حقيقة الاحتلال 
فـي بدايـة عهـده بتسـميات لا تمُتُّ إلـى الحقيقة بشـيء؛ 
فمثـلا كان يـروج إلى انه جـاء لإنقاذ الشـعب العراقي من 
الظلـم، ومـن ثم عاد وبـدل وصفه إلـى نشـر الديمقراطية 
والى غير ذلك من ألفاظ مسـتهلكة يريد من خلالها تسويق 
مشـروعه الاحتلالي ظانـا أن هذه الطروحـات تعينه على 
سـحب البسـاط من تحت من يناهضه ويقاومه باعتبار أن 
ناشـر الديمقراطيـة ومخلّص الشـعب من الظلـم لا ينبغي 
أن يجابـه بالنار والمقاومة! اليوم وبعد أن تكشـفت الأمور 
للقاصـي والدانـي لا يمكـن بأي حال مـن الأحـوال القبول 
بتسـمية الأشـياء بغير مسـمياتها لاسـيما أن المرحلة الآن 
تقتضي الكشف السـريع والواضح لما يجري من طروحات 
يحـاول بعـض مـن تحدثهـم أنفسـهم ان يلعبوا علـى وتر 
الوطنيـة ونبذ الاحتـلال والتزيي بـزيًّ لا يناسـبها كونها 

على النقيض مما تدّعي.
فالثوابـت التـي يحاولـون ليّهـا وتطويعهـا لمراميهـم 
مـن خلال إصدار الدسـاتير المؤسسـة للانفصـال واعتماد 
الاسـتفتاءات المعدة مسبقا لتمريرها أو استخدام المفردات 
الدالـة على ثوابـت الحركة الوطنية وسـلبها مـن معانيها 
العظيمة،فاليوم الحكومة الاحتلالية الرابعة تريد تأسيس 
مرحلة جديـدة ممهدة لبقائها فترة انتخابية أخرى بعد أن 
اعـدوا العدة من مقصـات انتخابية تضمـن وصولهم ومن 
يشـاركهم فـي مشـروع الاحتلال إلى دسـت السـلطة ،لكن 
هـذه الطروحات وغيرهـا لا تصمد أمـام التدقيق ولا ترقى 
ان تكـون حقائق يمكن التعامل معها فما هي في حقيقتها إلا 
اضاءات إعلامية لتعميـة الحقائق . فهل من جاء مع المحتل 
وتعامـل معـه وكان أداة طيعة له في تنفيـذ مآربه يمكن أن 
ينقلـب في يوم وليلة على من جاء معـه بطريقة ازدواجية 
فهـو يتعامـل معه ويقـول لابد مـن الاحتفال بطـرده؟ فهل 
انسـحاب المحتـل كان عبر بوابـة الأدوات المنفذة لمشـروع 
الاحتلال؟ عليهم أن يدللـوا على ذلك وهل الادعاء الوطني 
صوريـا كفيل بمحـو صـورة الأداء الطائفـي بامتياز طيلة 
سنوات سـت حاولوا فيها تمزيق لحمة العراقيين؟ وهل أن 
الانجاز الـذي أداه أبناء العراق الغيـارى برفض الطائفية 
والفدرالية والدسـتور المؤسس لمشاكل مسـتديمة لهم فيه 
ركن معـروف؟ام انهم كانوا بامتياز أبطـال فضائيات تبث 
مشـروع الاحتـلال وكانـوا ألسـنة الاحتلال الناطقـة بلغة 
القـوم؟ وهل وكيـف ولمـاذا وأيـن أدوات تتصدر الأسـئلة 

الموجهة إلى أدوات الاحتلال، فهل يملكون إجابة عنها؟.
واختتـم الكاتب قائلا، بقي أن نقول إن محاولات المحتل 
للظهـور بمظهـر المـلاك وان مـن يناهضـه إنما يريد الشـر 
بأبناء شـعبه لا تختلف بتاتا عن محاولات التمظهر بثوب 
الوطنية واسـتخدام ثوابت الحركـة الوطنية لتفريغها من 
محتواهـا ،فأين مقتضيـات المصالحة الوطنية وما يسـمى 
العمليـة السياسـية فـي ظـل الاحتـلال نفسـها تعاني من 
متناقضـات لا يمكـن حلها، ومـا معنى الاحتفـال كذبا بيوم 
جـلاء المحتـل وآلاف أبنـاء العراق في السـجون وتسـعى 
الحكومة لاسـتباق إطلاق سـراحهم من سـجون الاحتلال 
بمذكـرات إلقـاء قبـض مسـتعجلة؟ إن إطـلاق التقـولات 
ووصفهـا بالوطنيـة مـن دون دلائـل وبراهـين لا تنطلـي 
على أبنـاء العراق الذين خبروا من جاء مع المحتل لسـرقة 
حيـاة وخيرات وثروات العـراق ببيع الكلام والشـعارات 

الجوفاء.
 

فشل متكرر

 وقـال الكاتـب علـي خليف فـي مقـال نشـرته صحيفة 
العدالة (يومية مستقلة) بعنوان (الجانب الاستخباراتي) 
«حدثت يـوم امس اعتداءات ارهابية اسـتهدفت المواطنين 
وفـي اماكـن متفرقـة ومثل هـذه الاعتـداءات هدفهـا ابقاء 

الصورة العنفية مخيمة على البلاد».
واعتبر الكاتب أن هذه الاعمال «مسـعى خاسـر لأن مثل 
هـذه الاعتداءات لا يمكن لها أن تزعزع الايمان الراسـخ في 
نفوس وعقـول العراقيين في بناء دولتهم الحرة الكريمة». 
وبـين أن «الحاجـة الـى تفعيل العمـل الاسـتخباراتي بات 
ضـرورة ملحـة لأنـه لا يمكن العمـل باسـلوب الكـر والفر 
والنقـاط الثابتة مـن خلال عمـل السـيطرات الامنية بل لا 
بـد مـن جهد امنـي يرصـد تحـركات العصابـات الارهابية 

والاجهاز على اجرامها قبل القيام به».
وأوضح أن «المواطن يسـمع الدعـوات الى تفعيل الجهد 
الاستخباراتي ويسـمع تأييدات المسؤولين في هذا الصدد 
ولكـن متـى التنفيـذ ومـا الاليـات المتبعة؟، وهـل تم وضع 
خطط لتفـادي وقوع الاعمال الارهابيـة وتكرارها؟، وهذه 
التسـاؤلات لا تعنـي ايضـاح ذلك للـرأي العام لأنه شـأن 
امنـي خالـص لا يجـوز الافصاح عنـه غير أن ذلـك لا يمنع 
من رؤية الاثر على ذلـك التفعيل وذلك العمل المتبع في هذا 

الجانب».
بالدعـوات  تعالـج  لا  الامنيـة  «المسـألة  أن  وأضـاف 
والدعـوات المضادة او المسـتجابة وانما بالآليـات والعمل 
وبمبادرات حقيقية وعمل على الارض يستشـعره المواطن 

ويتلمس آثاره الايجابية».
واختتـم الكاتـب مقاله قائـلا إن «الاعتـداءات الاخيرة 
تسـتدعي وقفة كبيرة ومراجعة شـاملة لكل الوضع وعدم 
الاسـتهانة بما تحقق على المستوى الامني من اثار ايجابية 
ولكـن لا يعني ذلـك الاسـترخاء التام لحلاوة الانسـحاب 
الامريكي من المـدن فالجهوزية العاليـة لازالت بحاجة الى 
وقـت ليـس بالقصير والايـام المقبلـة ينبغي التركيـز فيها 
على الجانب الاسـتخباراتي فهو الاسـاس والمرتكز لكسب 

المعركة ضد بقايا الارهاب».

صراع الأحزاب الدينية

وحـول ايديولوجية الاحـزاب الدينية والسياسـية في 
العـراق قـال الكاتب عبـد المنعم الاعسـم في مقال نشـرته 
صحيفة الامة الامـة العراقية (يومية تصدر عن حزب الامة 
العراقية الذي يتزعمه النائب مثال الالوسي) بعنوان (فقه 
الخندقـة وفقهاء الخنـادق) إن «الاصرار علـى الرأي لدينا 
والتمتـرس فيـه لم يعد ترفا مـن النوع الذي كان يمارسـه 
البيزنطيـون الفرق اننا ننزل في الـرأي منزلة الخنادق لن 
نتنازل عنه قبل ان نشبعه بالعصبية والحروب والضغائن 
ونصبغه بلون الدم والحروق فيما هم يلقون به الى سلال 

القمامة بعد كل جولة حوار وتعانقون غداة كل خلاف».
وأوضـح قائـلا «لننظـر الـى هـؤلاء الذيـن قاتلـوا عبد 
الكـريم قاسـم من شـارع لشـارع واغرقـوا العـراق ببركة 
دماء ثم بعد خمسـة عقود من الزمن يتحدثون بكل (آخ من 
لسـاني) عن زهده وسـيرته الوطنية وكأن شـيئا لم يكن. 
والآن يحـدث هذا التمتـرس والاصرار حيـال كل قضية او 
فاصلـة يدخلون في خندق ويخرجـون بنا الى خندق آخر 
يختلقون ما يشـاؤون من الازمات ويزيدون تعقيدها حتى 
وإن سهل حلها واتيح نزع فتيلها وبان سبيل الوصول الى 

حقيقتها».
واختتـم الكاتـب مقاله قائلا إن «المشـكلة لا تتوقف عند 
فقـه الخندقة، الـذي هو ثقافـة بدوية منغلقة بـل ايضا في 
فقهـاء الخندقة الذيـن يتولون المعـارك والتأويـل وانتاج 

البطلان لصالح اصحاب النعمة والجاه والقرار».
وفي السـياق نفسـه، قـال الكاتب داود سـلمان الكعبي 
في مقال نشـرته صحيفة الاهالي (يومية مستقلة) بعنوان 
(كيـف ننظـر الـى معتقـد الآخـر) «فـي معتقـد اي انسـان 
يؤمن بديـن او مبدأ او فكر ان المعتقد الـذي يؤمن به غيره 

ويمارسه على انه حقيقة ثابتة».
وبـين أنه «قـد يرى ان هـذا المعتقد باطل او ينسـجم مع 
العقل والوجدان وكذلك الفلسـفات فان الذي ياتي بفلسفة 
معينـة ويصـب فيهـا عصـارة ذهنـه وفكـره يحـاول قـدر 

المستطاع تفنيد وابطال الفلسفات التي سبقته».
وأوضـح الكاتـب أن «الفلسـفة الاسـلامية حاولت جهد 
امكانها معارضة كثير من الفلسفات وابطال معظمها والذي 
يطالـع على سـبيل المثال كتاب فلسـفتنا للمفكر الاسـلامي 

محمد باقر الصدر فإنه يرى ذلك شاخصا امام ناظريه».
واختتم الكاتب مقاله قائلا إن «الاديان الاخرى لا تمانع 
او تعـارض بقيـة الاديـان بشـرط ان لا تعتـدي او تسـفه 
غيرها من المعتقدات ولاسـيما الدين الاسـلامي وشـريعته 

السمحة».
وفـي سـياق متصـل، قـال الكاتـب صبـاح اللامـي فـي 
مقـال نشـرته صحيفة المشـرق (يوميـة مسـتقلة) بعنوان 
(المنتمي .. والزلاطة المسـمومة) «عندما يتحوّل يساري من 
اليسـاريين إلى ليبرالي قح بلبّه وقشوره فإنه في صورته 
المؤقتـة هذه وكينونته يشـبه من يشـرب كأسـاً في صحة 
ماركس ولينـين ليرجع إلى حجارته وخيمتـه وعاكوله أو 

إلى بقرة كان يحلبها على شاطئ من الشواطئ».
وأضـاف الكاتـب أن «ثمـة منطقـة وسـطى بـين حـدود 
اليسـارية الحـادّة فـي الفكـر والفلسـفة والسـلوك وبـين 
الحـدود الأخـرى لمعطيـات الفكـر الديمقراطـي الليبرالـي 
الغربـي الأمريكـي يمكن للمتحـوّل أن يلعب فيها ما تشـاء 
لـه أقداره بحثاً عن سـاعة ثبات يؤصّل فيهـا وجوده على 

الأرض».
واختتـم الكاتـب مقاله قائـلا إن «اللامنتمـي إلى حزب 
أو جماعـة سياسـية يمكـن أن يتشـكل من انتماءات شـتى 
كنتيجـة لتأثيـرات تيّـارات سياسـية مرّت بـه وببلاده أو 
كحصيلة لبقايا ترسّـبت في نسـيج بنائه الفكري من فرط 
القراءة في سـاحة هـذه الأيديولوجية أو تلـك. ولهذا فهو 
في حضوره الإنسـاني أشبه بخلطة الزلاطه التي لا حدود 

لاحتمالات مكوّناتها».

مروة الشربيني وعائلتها
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الخرطوم ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال بخيت: 

أشاد الرئيس السوداني عمر البشير 
بأفراد قبيلة المسيرية ودورهم البطولي 
في الدفـاع والذود عن حيـاض الوطن. 
وشـدد البشـير علـى ضـرورة الالتزام 
بقـرار محكمـة التحكيـم الدوليـة حول 
ترسـيم حدود منطقـة ابيـي، لانه يمثل 
ابيـي  ان  وباعتبـار  للحـرب  تجـاوزا 
بوضعهـا الحالـي هـي جـزء مـن ارض 
السـودان وتابعـة لرئاسـة الجمهورية 
ومن حق اي مواطن سـوداني دسـتورا 
وقانونا ان يتواجـد داخل اراضي ابيي 
السياسـية  الحقـوق  بـكل  يتمتـع  وأن 

والاجتماعية والاقتصادية.
جاء ذلك لدى مخاطبة البشير اللقاء 
الـذي نظمه اتحاد عـام أبناء المسـيرية 
بوفـد  للاحتفـاء  الجمعـة  بالخرطـوم 
الحكومـة القادم من لاهاي والتعبير عن 
قبولهـم لقـرار المحكمـة. وأعلن البشـير 
ان حـق المشـاركة فـي الاسـتفتاء المقرر 
لتحديـد تبعيـة المنطقـة ليـس مقصورا 
على ابنـاء الدينكا فقـط ولكنه حق لكل 

مواطـن سـوداني يقطـن داخـل حـدود 
المنطقة بلا استثناء. 

وكشـف البشـير الـذي أكـد مواصلة 
عـن  المنطقـة  لاهـل  الشـخصي  دعمـه 
توجيهات اصدرها للسـيد وزيـر المالية 
لتحديـد الاولويـة فـي الاسـتفادة مـن 
عائـدات النفـط بالحقـول التـي اثبـت 
التحكيـم تبعيتهـا للشـمال بحيـث يتم 
ذلـك لغرض «تحقيـق التنمية الشـاملة 
للمنطقـة وتعويـض اهلها كل مـا فاتهم 
واعطائهـم حقهـم فـي مـا قدمـوه لاهل 
وعـرق  ودمـاء  شـهداء  مـن  السـودان 

وسهر وحراسة للمنطقة».  
وأشار البشـير الى ضرورة استثمار 
القـرار لاعادة حالـة الامن والاسـتقرار 
والتعايش الـذي كانت تعيشـه المنطقة 
بـين المسـيرية والدينـكا نقوك كمـا كان 
في السـابق، وقـال «اننا نريـد ان نقدم 
نموذجا جديدا للتعايش ونعيد العلاقة 
بـين النـاس كما كانـت في السـابق وأن 
تصبـح ابيـي منطقـة تكون السـبب في 
وحـدة الوطـن وتاكيدهـا وليس وحدة 

المنطقة فقط». 
وثمن البشـير جهـود وفـد الحكومة 
الذي تابع القضية وقال: «اننا نلتزم بما 

اعلنـاه من قبول للقرار مـع التاكيد على 
حفظ حقوق اهـل المنطقة»، مشـيرا الى 
ان قرار المحكمـة لم يحدد تبعية واحقية 
منطقـة ابيـي لاي قبيلة محـددة بل هي 
حق لاي سوداني ومؤكدا وقفته مع أهل 
المنطقـة حتى يعود الحق لاهله ومنحهم 

حقهم كاملا في التنمية.
مـن جانبـه، أكـد السـفير الدرديري 
محمـد احمـد رئيـس وفـد الحكومة في 
قضيـة التحكيـم امـام محكمـة التحكيم 
الدوليـة حـول ابيـي ان قـرار التوجـه 
للتحكيم الدولي حـول المنطقة كان اخر 
والاقتتـال  الحـرب  لتجنـب  الخيـارات 
كافـة  الشـعبية  الحركـة  رفضـت  بعـد 
اغـراءات الحل السياسـي التـى قدمتها 
الحكومة بتوجيهات مباشرة من رئيس 

الجمهورية. 
وقال ان ذهـاب الحكومة للتحكيم لم 
يكن ثقـة بالعدالة الدولية حيث لم يغب 
الاسـتهداف العـام للسـودان وتوجهـه 

والعداء لكل ماهو عربي ومسلم.
وأوضح الدرديري ان التوجه للعدالة 
الدوليـة كان لتجنب الحـرب وللثقة في 
مـا بين ايدي الوفـد الحكومي من وثائق 
وحجج قوية وسـاطعة كالشـمس التي 

لا يمكـن تغطيتها (بغربـال) التي تجعل 
الاخـر مهمـا كان ظلمـه لا بـد ان يصدح 

بالحق. 
واسـتعرض السـفير الدرديـري في 
كلمتـه الخطـوات والمراحل التـي مر بها 
ملـف القضيـة منـذ تفجـر الازمـة التـي 
اثارهـا تقريـر الخبـراء بين الشـريكين، 
مشـيداً بأعضاء الوفـد الحكومي وهيئة 

الدفاع والشهود من اعيان المنطقة .
فيما أشاد الشـيخ الحريكة عز الدين 
ممثـل زعامـات الادارة الاهليـة بمنطقة 
المسـيرية بابيـي عضو الوفـد الحكومي 
بلاهاي لدى مخاطبته اللقاء تعبيرا عن 
قبولهم بقـرار محكمة التحكيـم الدولية 
اشـاد  المنطقـة،  حـدود  ترسـيم  حـول 
بجهود وفـد الحكومة والشـهود وهيئة 
المحاميـين التـي دافعت عن حقـوق اهل 
الشـمال في ابيـي وكافة اجهـزة الدولة 

واهل السودان عامة. 
وعبر عبود علي الشيخ رئيس اتحاد 
عـام منطقـة المسـيرية فـي كلمتـه التي 
اسـتهل بهـا اللقـاء عـن قبـول والتـزام 
اهل المنطقة من المسـيرية ودعمهم لقرار 
التحكيم. واشاد الشـيخ بجهود ووقفة 
رئيـس الجمهورية واعضـاء الوفد وكل 

الاجهزة الرسمية والشعبية التي دعمت 
موقفهـم وقـال: نحن راضـون تماما عن 
مـا تم والقـرار لا رجعـة فيـه او فرصـة 

لاستئنافه او مراجعته.
على الصعيد نفسـه، أعلنـت قيادات 
ابيـي عـن رضاهـا التـام بقـرار محكمة 
التحكيـم الدوليـة بلاهـاي حـول ابيي 
داعين كافة الأطراف إلى الالتفاف لتنمية 
المنطقة. واكدوا في تصريحات صحافية 
ان القرار سيدعم مسيرة السلام بالبلاد 
ودعـوا إلـى أهمية الاحتـكام إلى صوت 
العقل والإلتزام بالقرار لتجنيب المنطقة 

ويلات الحرب التي عانت منها طويلا. 
وقـال عبود علي شـين رئيـس اتحاد 
عام منطقة المسيرية: اننا نعبر عن رضا 
أبنـاء المسـيرية بهذا القـرار ونعتقد انه 
ثبت الكثير من الحقائق لاسيما العلاقات 

الإجتماعية التي تعيشها المنطقة.
حاليـا  تشـهد  المنطقـة  أن  واضـاف 
هدوءا تاما وأنها تعد نموذجا للتعايش 
الاهتمـام  إلـى  الدولـة  داعيـا  السـلمي 
بابيي وتوفير كافة الخدمات الضرورية 
لهـا. فيمـا شـدد ابوالخير محمـود احد 
قادة المسـيرية علـى اهمية توافـر الثقة 
بين ابناء المنطقة وسيادة روح التعاون 

الخرطوم: ذهابنا الى لاهاي لم يكن ثقة
 بالعدالة الدولية وانما لتجنب الحرب والاقتتال 

الرئيس السوداني عمر البشير في احدى جولاته الجماهيرية

والتكافل من أجل تنمية المنطقة وأضاف 
ان قـرار محكمـة التحكيم أصبـح ملزما 
لجميـع الأطـراف وعلـى الجميـع وضع 

القرار موضع التنفيذ بصورة سليمة.
من جانبه، قال مختار بابو نمر عضو 
زعمـاء  واحـد  للاهـاي  الحكومـة  وفـد 

الإدارة الاهليـة ان منطقـة ابيـي كانـت 
نموذجا للتعايش السلمي بين المسيرية 
ودينكا نقوك، مشيرا إلى قبول المسيرية 
بالقـرار طالمـا قبلـت حكومـة الوحـدة 

الوطنية.
واكـد السـفير حسـن عابديـن عضو 

مصلحـة  فـي  يصـب  القـرار  ان  الوفـد 
السودان في المقام الاول ويدعم مسيرة 
السـلام وليـس فيـه غالـب او مغلـوب 
واعطـي كل طرف اقل مما طلبه، مشـيرا 
إلى أن اهمية القرار تكمن في أنه سيفتح 

بابا جديدا لتنمية المنطقة كلها. 

■ صنعـاء ـ د ب أ: قـال مسـؤولون فـي محافظـة صعدة 
بشـمال غرب اليمن إن المتمردين الشـيعة قتلوا أربعة جنود 

في كمين في المحافظة المضطربة الجمعة. 
وأضاف المسؤولون لوكالة الأنباء الألمانية إن أعضاء من 
جماعـة الحوثيين المتمردة خطفـوا أيضاً ثلاثة جنود آخرين 
عقـب الكمـين. وقالـوا إن الهجوم وقـع في منطقـة الخميس 

بمحافظة صعدة على الحدود مع السعودية. 
وأكدت مصادر مقربة من زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي 
سـقوط الضحايـا وقالـت إن الكمين اسـتهدف ناقلـة جنود 
مدرعة ودبابة. ويأتي الكمين بعد أسـبوعين من حدوث كمين 
مشـابه للمتمردين في صعدة قتل فيه ضابط جيش وأصيب 

أثنان من حراسه. 
وتصاعدت حدة التوتر بين الحوثيين والجيش في صعدة 

منـذ تموز/يوليـو الماضي عندمـا أعلن الرئيـس اليمني علي 
عبد الله صالح إنتهاء الصراع. 

وتركت المعارك الشرسـة بـين المتمردين وقـوات الجيش 
المئـات من الجنـود والمتمردين قتلـى منذ نشـوب القتال في 
عـام 2004 منذ تأسـيس جماعـة المتمردين التي تحمل اسـم 
«الشـباب المؤمـن» على يـد الزعيم الشـيعي المتمرد حسـين 

الحوثي. 
وقتل حسـين الشـقيق الأكبر لزعيم الجماعة الحالي عبد 

الملك على يد الجيش في أيلول/ سبتمبر عام 2004 . 
واتهمت السـلطات المتمردين بمحاولـة إعادة حكم الأئمة 
الـذي أطاحت به الثـورة التي أعلنت الجمهورية في شـمال 
اليمـن عـام 1962. وينتمـي الحوثيون إلى الطائفـة الزيدية 

وهي فرع من المذهب الشيعي الإسلامي . 

المتمردون الشيعة يقتلون 
أربعة جنود في كمين بشمال اليمن 

الاتحاد الافريقي يرحب 
بالاتفاق حول منطقة ابيي في السودان

■ اديــس ابابا ـ ا ف ب: رحــب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ بالتزام 
الحكومة السودانية والمتمردين السابقين في جنوب السودان تطبيق القرار القضائي 

الدولي حول منطقة ابيي النفطية المتنازع عليها.
وقــال بينغ في بيان تلقت وكالة فرانس برس نســخة منه الجمعــة ان «هذا القرار 
ورد الفعل الايجابي للطرفين يشــكلان خطوة بالغة الدلالة فــي اطار الجهود الهادفة 
الى ضمان نجاح تطبيق اتفاق الســلام الشامل» بين الجانبين. واضاف «عبر قبولهما 
القرار القضائي، اظهر الجانبان التزامهما الوفاء بواجباتهما في اطار اتفاق الســلام 

الشامل وارساء سلام دائم واستقرار في بلدهما».
وانهــى اتفاق الســلام الشــامل العام 2005 عشــرين عاما من الحــرب الاهلية بين 
الحكومة السودانية ومتمردي جنوب السودان. وبعدما لجأ اليها الطرفان اثر معارك 
عنيفــة بينهما في ايار/مايو 2008 في ابيــي، قررت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي 
تغيير حدود المنطقة المتنازع عليها بحيث تقلصت مساحتها من 18 الفا و500 كلم مربع 
الى عشرة الاف كلم مربع. واعلنت الخرطوم ان هذا القرار يعني سيطرتها على المنطقة 

الشمالية من ابيي الغنية بالنفط.

■ تيجوسـيجالبا ـ رويترز: بدأ الرئيـس المخلوع مانويل 
زيلايـا يوم الخميس محاولة جديـدة للعودة الي هندوراس 
لاستعادة السلطة وإسقاط إنقلاب عسكري أصبح أكبر أزمة 

سياسية لامريكا الوسطى في عقدين. 
ومرتديـا قبعة رعاة البقر التي اشـتهر بها اسـتقل الزعيم 
اليساري سيارة جيب في ماناجوا عاصمة نيكاراجوا وتوجه 
شـمالا الى الحدود مـع هندوراس وخلفه قافلـة من المؤيدين 
والصحافيـين. ويقول زيلايا الذي اطيح به في 28 (حزيران) 
يونيـو واجبر على الذهـاب الى المنفى انه سـيحاول العبور 
الـى هندوراس يوم السـبت علـى الرغم من تهديـد الحكومة 

المؤقتة التي اطاحت به بأنها ستلقي القبض عليه.
وقال زيلايا قبل مغادرته ماناجوا «آمل ان تنضموا الي في 
عودة رئيس دولة اختاره الشـعب بطريقة شرعية وأطاحت 

به قوة فاشستية بطريقة غير قانونية».
وفي محاولـة لمنع دخول مؤيـدي زيلايا أعلنـت الحكومة 
المؤقتـة فـي هنـدوراس حظـرا علـى التجـول طـوال الليـل 

بمحاذاة المنطقة الحدوية. واقام جنود الجيس نقاط تفتيش 
متعددة على الطرق قرب الحدود. 

وأزعـج زيلايـا النخبـة الحاكمـة التـي تتهمـه بمحاولـة 
السـعي لاعادة انتخابه ودفع البـلاد إلي تحالف مع الرئيس 
الفنزويلـي اليسـاري هوغـو تشـافيز. وطالبـت الولايـات 
المتحدة وحكومـات دول امريكا اللاتينية باعـادة زيلايا الى 
الحكم لكـن الحكومة المؤقتـة في هنـدوراس ترفض الاذعان 

للضغوط.
ولـم يتضح بالضبط متى وأين يعتـزم زيلايا الدخول الى 
وطنـه. وقـال انه سـيقضي الجمعة فـي بلـدات حدودية في 

شمال نيكاراجوا ثم يتجه الى الحدود يوم السبت.
وكانت محاولة في وقت سـابق من الشهر الحالي للعودة 
فـي طائـرة فنزويلية قـد احبطت عندما سـد الجيـش مدرج 
المطار. وقتل شـاب من مؤيدي زيلايا في اشتباكات مع جنود 
الجيش. ووصلت مفاوضات في كوسـتاريكا لتسـوية الازمة 

إلى طريق مسدود. 

زيلايا يبدأ محاولة جديدة للعودة الى هندوراس 

اسطنبول ـ من دارين باتلر:

اللـه  عبـد  الانفصالـي  الزعيـم  امـام  كان 
اوجـلان وهو يتجـول في زنزانته المسـجون 
فيهـا باحدى الجزر عشـرة أعـوام ليفكر مليا 
فـي «خطة خارطة الطريـق» الخاصة به لحل 
مشـكلة الاكـراد بتركيا وإنهاء الصـراع الذي 

بدأه المتشددون الموالون له قبل ربع قرن.
لكن الخطـة التي دفعته مجـددا الى دائرة 
فـي  عنهـا  النقـاب  كشـف  والمقـرر  الضـوء 
اغسطس آب تعكس تحولا في تركيا اكثر مما 
تعكـس تغييـرا في اتجـاه اوجلان الـذي قاد 
تمرد حـزب العمال الكردسـتاني العنيف الى 

أن تم إلقاء القبض عليه عام 1999.
ومنذ ذلك الحين عندما صدر حكم بالإعدام 
ضده بتهمـة الخيانـة وأنحـي باللائمة عليه 
في صراع أسـفر عن مقتل 40 الف شخص قال 
الزعيـم البدين ذو الشـاربين والذي يبلغ من 
العمـر 61 عاما إن حزب العمال الكردسـتاني 
مستعد لنزع سلاحه اذا كانت تركيا مستعدة 

لإجراء محادثات. لكن القتل استمر.
اوجـلان  محامـي  دونـدار  عرفـان  وقـال 
الـذي يتـردد بانتظام على السـجن حيث هو 
السـجين الوحيـد بجزيـرة امرالـي فـي بحر 
مرمـرة لرويترز «إنـه يرى إن كان يسـتطيع 
لعب دور كعامل مسـاعد. إنه لا يطلب القبول 

به كشريك في المحادثات.»
وتابـع قائـلا لرويتـرز «علـى الرغـم مـن 
صعوبـة الظـروف المحتجـز بها فإنـه يحاول 
الحفاظ على أدائه الشفهي. لم يتحدث لعشر 

سنوات سوى الى محاميه وأسرته.»
يقضـي اوجلان وقتـه في زنزانة بسـيطة 
بها سرير ومنطل ومرحاض ومكتب في قراءة 
كتب التاريخ والفلسـفة مـن مؤلفات المفكرين 
مثـل هيجـل ودريـدا. فـي زيـارات المحامـين 
الاسـبوعية ومدتهـا سـاعة واحـدة يتحدث 
عـن قضايا متصلـة بالأحـداث الجاريـة مثل 
الانتخابـات الايرانيـة التي جـرت في الآونة 

الأخيرة.
واستمرت إراقة الدماء وراء جدران سجنه 

حيث شـن حزب العمال الكردستاني هجمات 
ضـد أفراد من الجيـش ونفـذوا تفجيرات في 

مدن تركية.
وخفضت غارات المقاتلات الحربية التركية 
علـى معاقـل الحـزب فـي العامـين الاخيرين 
قدرتـه علـى شـن هجمـات. وتعتبـر تركيـا 
والولايات المتحـدة والاتحاد الاوروبي حزب 

العمال الكردستاني جماعة إرهابية.
من ناحية أخرى عالجت إصلاحات ثقافية 
مثـل قنـوات تبـث إرسـالها باللغـة الكرديـة 
بعض الشـكاوى من التمييز بـين أكراد تركيا 
البالـغ عددهـم 12 مليـون نسـمة ويمثلـون 

سدس السكان.
ويسـعى كثيـر مـن الأكـراد الـى مزيـد من 
الإصلاحات واتخاذ خطـوات نحو الحصول 
علـى الحكـم الذاتي فـي جنوب شـرق البلاد 
الذي يغلب على سـكانه الأكـراد. ويعترفون 
بالتقدم الـذي احرزته الدولة التي لم تعترف 

بهم لسنوات كجماعة عرقية.
ومـن بين العلامـات الأخـرى علـى التغير 

فـي موقـف تركيـا السـابق الـذي كان لا يلين 
تعليقات وسـائل الإعلام المنتشرة على نطاق 
واسـع بشـأن اقتراحات اوجلان الذي جرى 
تجاهـل تصريحاتـه الى حـد كبير لمدة عشـر 

سنوات.
يظـل شـخصية مؤثـرة فـي حـزب العمال 
الديمقراطـي  المجتمـع  وحـزب  الكردسـتاني 
الكردي وهو حزب قانوني وفي نسـبة كبيرة 
مـن المجتمع الكـردي. وقال المعلق السياسـي 
خارطـة  «خطـة  تجاهـل  إن  كانـدار  جنكيـز 
الطريق» التي يقترحها لا معنى له اذا كان من 

الممكن أن تلعب دورا في إنهاء العنف.
وأضاف «شـئنا ام ابينا سـواء سنرغي ام 
سنزبد يتمتع اوجلان بتأثير ونفوذ في قطاع 

كبير من أكراد تركيا والشتات الكردي».
وشـهد الرئيـس عبـد اللـه جـول «فرصة 
تاريخيـة» للسـلام وفـي الاسـبوع الحالـي 
أعلـن رئيـس الـوزراء رجب طيـب اردوغان 
عن مسـعى لحل المشـكلة الكردية واسـتغلال 
الإصلاحات التي تعتبر ضرورية لمسعى تركيا 

المتوقف للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
وقـال عاكـف بيكـي المتحدث باسـم مكتب 
رئيـس الوزراء لرويترز «أعتقـد أنه يجب أن 
تضـع جميـع الأطـراف آراءه (اوجـلان) في 
الاعتبار. لكن هذا لا يعني أنه سـيجلس حول 

طاولة للتفاوض مع الدولة».
وفصلـت جريـدة الصبـاح امـس الجمعـة 
خطة من عشـر نقاط قالـت ان اوجلان يعكف 
على بحثها وتتضمن وقفا لإطلاق النار وعفوا 
عامـا عن اعضاء حـزب العمال الكردسـتاني 
نحـو  وخطـوات  الكرديـة  باللغـة  وتعليـم 
حصول المناطق الكردية على حكم ذاتي وكلها 

إجراءات يجري ذكرها كثيرا.
ورفـض دوندار الـذي التقـى بزعيم حزب 
العمال الكردسـتاني الاسبوع الماضي التقرير 
وقـال إن اوجـلان لـم يضـع تفاصيـل خطته 

بعد.
ومـن المتوقـع أن يكشـف اوجـلان النقاب 
عن اقتراحاته في 15 آب اغسـطس حين تحل 
الذكرى السنوية الخامسـة والعشرون لأول 

هجوم مسلح شنه الحزب.
وفـي يونيـو حزيـران عـام 1999 ابتهـج 
الأتـراك حين قـال قـاض لاوجلان إنـه يجب 
شـنقه بتهمة القتل الجماعي والخيانة. وردد 
المتفرجون النشيد الوطني الكردي فيما اقتاد 
حراس اوجلان من قفص الاتهام المصنوع من 
الزجـاج الواقي مـن الرصاص الـى الزنزانة 

التي يقبع فيها منذ ذلك الحين.
وخففـت عقوبتـه الـى السـجن المؤبد عام 
2002 حين تم إلغاء عقوبـة الإعدام لكن هناك 
كراهية منتشرة على نطاق واسع لرجل كثيرا 

ما وصف بأنه «قاتل الرضع» و»جزار».
وبدت قوة المشـاعر واضحة هذا الاسـبوع 
حين هاجم دولـت بهجلي زعيم حزب الحركة 
القومية المعـارض اردوغان لاتخاذه خطوات 

قال إنها تشجع النزعة الانفصالية العرقية.
وقال بهجلي «أصبـح رئيس الوزراء يمثل 
تهديدا خطيرا لتركيا... حيث يسـتعد لوضع 
وصفـات لتقسـيم تركيـا بتوجيـه مـن جزار 

امرالي».

وبينما يلعـن معظم الأتراك اوجلان طالب 
ينتمـي  الـذي  السـابق  السياسـية  العلـوم 
للجنـوب الشـرقي فإنـه لا يزال يتمتـع بدعم 
قوي بين الاكراد. وفي مظاهرات ردد محتجون 
مؤيدون لحزب العمال الكردسـتاني هتافات 
قائلـين «الزعيم ابـو» وهي كنيتـه ويرفعون 

صورته وهو يبتسم عاليا.
وتتناقض هـذه الصور مع الصـور الاولى 
لاوجـلان بعد إلقـاء القبـض عليه فـي كينيا 
عقـب فـراره مـن سـورية. وجلـس مذهـولا 
واشـعث في مقعد طائرة مكبل الايدي ومقيدا 

وهي الصورة التي أذهلت تركيا.
ومن المقرر أن ينضـم اليه قريبا في امرالي 
تسـعة سـجناء آخرين تلبية لمطالب الاتحاد 
الاوروبي بالا يظل في الحبس الانفرادي اكثر 

من هذا.
يبـدو  فيمـا  بشـدة  المرجـح  غيـر  ومـن 
فـي  مشـكلة  مـن  يعانـي  الـذي  اوجـلان  أن 
البروسـتاتا وطنين في أذنيـه أن يتم الإفراج 

عنه مثلما يطالب أنصاره. (رويترز)

اوجلان يستقطب اهتمام الاتراك بعد عشر سنوات في السجن 

■ طوكيو ـ من تشـي ماتسوموتو: ربما تشهد اليابان الشهر 
المقبـل تغييرا في الأحزاب الحاكمة للمـرة الأولى خلال أكثر من 
نصف قرن حيث يتوقع أن يواجه الحزب الليبرالي الديمقراطي 
بزعامة رئيس الوزراء تارو آسـو تحديا قويا من جانب الحزب 

الياباني الديمقراطي المعارض. 
وتزايدت الأزمات التي تلاحق الحزب الديمقراطي الليبرالي 
المحافـظ منـذ خسـارته للانتخابـات المحليـة التي منـي بها في 
الاونة الاخيرة مع شـريكه في التحالف، حزب كوميتو الجديد، 
في مجلس طوكيو. وكانت تلك الهزيمة هي الأحدث في سلسـلة 
الخسـائر التـي تعـرض لهـا الحـزب الحاكـم فـي الانتخابـات 

المحلية. 
ودفعت الخسـارة الأخيرة آسـو إلى حل مجلس النواب قبل 
انتهـاء دورته لافسـاح الطريق أمام إجـراء انتخابات عامة من 
المرجح أن تجري في 30 آب/أغسـطس المقبل.  ويسـتعد الحزب 
اليابانـي الديمقراطـي المعارض الذي فـاز بالأغلبية في مجلس 
طوكيـو لانتهـاز الدفعة التي حصـل عليها ليصبـح أكبر أحزاب 
اليابان وينتـزع الحكم من الحزب الديمقراطـي الليبرالي الذي 
يتولـى شـؤون البـلاد منـذ أكثـر مـن 50 عامـا على نحو شـبه 
متواصـل.  وكان الحـزب المعارض قـدم طلبا بحجـب الثقة عن 
حكومة آسـو فـي مجلس المستشـارين فـي الآونـة الأخيرة مع 

ثلاثة من أحزاب المعارضة الأخرى. 
وتراجعـت معـدلات شـعبية أسـو منذ توليـه مهـام منصبه 
فـي أيلول/سـبتمبر الماضي وعانـى أيضا من العديـد من المكائد 

السياسية المؤثرة.
 وأصبـح وضعـه حرجا بسـبب ضعـف أداء وزراء حكومته 
بينهـم وزيـر المالية الأسـبق شويشـي ناكاجاوا الـذي ظهر في 
حالـة سـكر خـلال اجتمـاع وزراء ماليـة مجموعـة السـبع في 

شباط/ فبراير الماضي واستقال بعد شعوره بالخزي. 
بيـد أنـه لا يمكـن إلقاء اللـوم على آسـو بمفرده فـي الهزائم 
المتكـررة الاخيـرة التي مني بهـا الحزب الديمقراطـي الليبرالي 
حيث أن شـعبية الحزب ظلت تعاني تراجعا على مدى سنوات.  
واحتفظ الحزب الحاكم بالسـلطة لعقود من الزمن معتمدا على 

جمهور الناخبين في قطاعي الزراعة والإنشاء.  
 وكان رئيس الوزراء الأسبق جونيشيرو كويزومي صاحب 
الشـعبية الجارفة وعـد في عام 2005 بتغيير النظام السياسـي 
القـديم الـذي يقوده حزبـه الديمقراطـي الليبرالي واسـتجاب 
الناخبون بمنح الحزب تأييدا كبيرا. لكن بعد انتهاء ولايته عاد 

الحزب مجددا إلى أسـلوب المحسـوبية التقليدي والذي يعكس 
توطن الفساد. 

ومنـي الحـزب الديمقراطـي الليبرالـي بهزيمـة سـاحقة في 
انتخابات 2007 وفقد أغلبيته في مجلس الشـيوخ للمرة الأولى 
في تاريخه السياسـي. واسـتقال شـينزو أبي خليفة كويزومي 
في أيلول/ سبتمبر2007 وحل مكانه ياسو فوكودا الذي استقال 
بـدوره فـي أيلول/سـبتمبر 2008 ، ليخلفـه آسـو فـي رئاسـة 

الوزراء. 
واعتبر المراقبون انتخابات مجلس طوكيو بأنه يوم الحسم 
لمصير آسو وحزبه وجسدت النتائج بوضوح استياء الناخبين 

من رئيس وزراءهم وحزبهم الحاكم منذ سنوات. 
ويلقي محللون سياسيون محليون باللائمة على آسو لفشله 
فـي إنقاذ ثاني أكبر اقتصاد في العالم من أسـوأ ركود اقتصادي 

يضرب اليابان في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
وحتـى بعد إقـرار أكبر حزمة تحفيـز مالي علـى الإطلاق في 
اليابان لم يشـعر غالبية المواطنين العاديين بوجود أي تحسـن 
فـي حياتهـم. وانكمـش الاقتصـاد اليابانـي بوتيـرة قياسـية 
خـلال العـام الجـاري، ويتزايـد الدين المحلـي وتنتـاب العديد 
من الأشـخاص مخاوف بشأن إمكانية اسـتمرار حصولهم على 

معاشات التقاعد. 
ويقـدم الحـزب اليابانـي الديمقراطـي المعارض الـذي حقق 
أغلبيـة في مجلس المستشـارين عـام 2007 ، للناخبين برنامجا 
جوهريـا للإصـلاح الاقتصـادي ويقدم نفسـه باعتبـاره حزب 

الشعب. 
ورغـم وجـود فرصة جيـدة أمام حـزب المعارضة الرئيسـي 
للإطاحـة بالحـزب الديمقراطـي الليبرالـي مـن سـدة الحكـم 
والسـيطرة علـى مجلس النـواب فـي انتخابات الشـهر المقبل، 
إلا أن هنـاك قضايا يحتاج الحزب لتوضيح موقفه بشـأنها قبل 

إجراء الانتخابات. 
واعتـذر رئيس الحزب الياباني الديمقراطي المعارض يوكيو 
هاتويامـا فـي الاونـة الاخيرة عـن التقريـر الذي أذاعـه مكتبه 
بطريق الخطأ عن مساهمات سياسية بقيمة 22 مليون ين ( 239 
ألـف دولار) علـى مدار أربع سـنوات منذ عام 2005 باسـتخدام 
أسماء متوفين.  وأعرب بعض مسؤولي الحزب الحاكم عن أملهم 
في إمكانية أن يكون لحـزم التحفيز المالية التي أقرتها الحكومة 
آثارا إيجابية بحلول موعـد الانتخابات، ما يعزز فرص الحزب 

الديمقراطي الليبرالي في الاحتفاظ بالسلطة. (د ب أ)

الحزب الحاكم في اليابان 
يواجه تحديا خطيرا الشهر المقبل 

17 قتيلا في معارك
 بين ميليشيات في الصومال

■ مقديشـو ـ ا ف ب: قتل 17 شـخصا على الاقل، معظمهـم مقاتلون، في معارك بين 
متطرفين اسـلاميين ينتمون الى ميليشيا الشباب وميليشيا اسلامية موالية للحكومة 

في منطقة في وسط الصومال، وفق ما افاد الجمعة زعماء قبائل.
وقالـت المصـادر نفسـها ان المعارك بالاسـلحة الثقيلـة اندلعت مسـاء الاربعاء في 
قرية ورهول قرب غورييل (400 كلم شـمال مقديشـو) واسـتمرت حتـى ليل الخميس 

الجمعة.
وقال الزعيم القبلي في المنطقة عبد الصمد محمد في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس 
برس «لقد توقفت المعارك وانتشـلنا 17 جثة حتى الان. اعتقد ان الحصيلة قد ترتفع». 
وافـاد زعيم قبلي اخر هو فرح معلم نور ان معظم القتلى مقاتلون و»الخسـائر المدنية 

محدودة».
وفي مقديشـو، اعلن رئيس الحكومة الانتقالية عمر عبد الرشـيد شرمركي الجمعة 
تعيين وزير امن جديد هو عبدالله محمد علي بعد اغتيال سلفه عمر هاشي ادن في 18 
حزيران/يونيو في هجوم انتحاري بواسـطة سيارة مفخخة اسفر عن عشرين قتيلا. 
وتبنت ميليشـيا الشـباب هذا الاعتداء. وقال الوزير الجديد للصحافيين بعيد تعيينه 

«آمل ان يتحسن الوضع الامني في البلاد مع تعييني».
ومنـذ بدايـة ايار/مايو، يشـن المتمـردون الاسـلاميون الصوماليـون هجوما غير 
مسـبوق في مقديشـو فـي محاولة للاطاحـة بالحكومـة الانتقاليـة الصوماليـة التي 

يدعمها المجتمع الدولي.

متحـدث  أعلـن  ب:  ف  ا  ـ  جنيـف   ■
باسـم منظمـة الصحـة العالميـة الجمعة 
ان فيـروس انفلونزا الخنازيـر «(اتش1 
ان1)» ينتشـر بسـرعة كبيرة وسـيطال 
قريبا كل دول العالم بعد اربعة اشـهر من 

ظهوره في المكسيك.
هارتـل  غريغـوري  المتحـدث  وقـال 
للصحافيـين «اذا اعتبـرتم ان الفيـروس 
انتشـر في 160 من اصل 193 دولة عضوا 
(فـي منظمـة الصحـة العالميـة)، (فهـذا 
يعني) اننا نقترب من انتشار بنسبة مئة 
في المئـة ولكن ليس بعـد». واضاف «في 
مـا يتعلق بالوفيات، اعتقد ان العدد الان 

يقارب 800».
وكانـت الحصيلـة السـابقة للمنظمة 
تحدثـت الثلاثاء عن وفـاة «اكثر من 700 

شخص». وبعد ان قدر عدد الذين اصيبوا 
بالمـرض حتى الآن «بمئـات الآلاف»، قال 
المتحـدث «بقدر ما يرتفع عـدد الاصابات 
يرتفـع عدد الوفيـات»، بـدون ان يتمكن 

من تحديد معدل الوفيات.
وسـائل  تملـك  لا  المنظمـة  ان  وقـال 
احتسـاب عـدد المصابـين. الا ان الناطق 
اعتـرف بان «عددا من الاسـئلة لا اجوبة 
له». ورصد فيـروس «ايه (اتش1 ان1)» 
للمـرة الاولى مع نهاية شـهر آذار/مارس 
في المكسـيك. واعلنـت منظمة الصحة ان 
العالـم يواجه «جائحة» في 11 حزيران/

يونيو الفائت.
وقال المنظمة ان المرض انتشر منذ ذلك 
الوقت «بسـرعة لا سـابق لها»، موضحة 
احتاجـت  السـابقة،  الاوبئـة  «فـي  انـه 

الـى  للانفلونـزا  المسـببة  الفيروسـات 
اكثر من عشـرة اشـهر لتنتشـر بالدرجة 
التـي سـجلها الفيروس في اقل من سـتة 
اسـابيع». ويتنشـر الفيروس «بفاعلية» 
كبيـرة. لكـن خبـراء المنظمـة يشـيرون 
الـى «الطابـع السـليم للعـوارض التـي 
سـجلت لدى الغالبية الساحقة للمرضى 
الذيـن يتعافون بشـكل عام حتـى بدون 
ادوية، بعد اسـبوع مـن ظهور العوارض 

الاولى».
لكـن خبراء المنظمة ما زالوا يخشـون 
تحول الفيـروس الى شـكل اخطر. وقال 
تغييـرات  ان  نعـرف  ان  «علينـا  هارتـل 
قـد تطـرأ وان نكـون مسـتعدين لذلك». 
واضـاف «حتى الآن لم نلحـظ اي تغيير 
فـي سـلوك الفيـروس ومـا نلاحظـه هو 

انتشـاره جغرافيـا». وأكـد ان الجرعات 
متوافـرة  سـتكون  اللقـاح  مـن  الاولـى 
«مطلع الخريف في النصف الشمالي» من 
الكـرة الارضيـة لكن المنظمـة لا تعرف ما 
اذا كانت جرعة واحدة او جرعتان تكفي 

للحصانة من المرض.
وقـال هارتل ان «التجارب السـريرية 
بدأت في بعض الدول وسنعرف النتيجة 
في غضون اسابيع بعد اللقاحات الاولى 
لانه يجب ان نرى ردود فعل الاشـخاص 
والاجسـام المضـادة لنحدد مـا اذا كانت 
جرعـة واحـدة كافية او اننـا نحتاج الى 

جرعتين».
وتابـع ان حـالات مقاومـة لتاميفلـو، 
الـدواء المضاد للفيروس الذي يسـتخدم 
لعلاج انفلونزا الخنازيـر بانتظار اعداد 

لقـاح، سـجلت لكنهـا «ليسـت مرتبطـة 
ببعضها».

واوضح ان الاطفال والفتيان ما زالوا 
يشـكلون اغلبيـة المصابـين لكـن المنظمة 
مـا زالت فـي طـور التخمين، مشـيرا الى 
وجـود «فرضيات» عـدة. وقـال انه «من 
الاسهل للفيروس الانتشار في المدارس». 
واضـاف ان «الذين يصابون بنوع اخطر 
مـن المرض اكبر سـنا من اطفـال المدارس 
والمراهقـين». والنقطة الاخـرى المجهولة 
هي سـلوك الفيروس خلال موسـم البرد 

في الشمال.
وقال هارتل «لم نختبـر الفيروس في 
الشـتاء في النصـف الشـمالي لانه ظهر 
فـي آذار/ مـارس (...) السـؤال هـو ماذا 

سيفعل الفيروس؟ لا نعرف».

منظمة الصحة: انفلونزا الخنازير ستنتشر قريبا في كل انحاء العالم

■ بشـكيك ـ ا ف ب: اظهـرت النتائـج الجزئيـة للانتخابات 
الرئاسية في قرغيزسـتان الجمعة فوز الرئيس المنتهية ولايته 
كرمـان بـك باكييـف، لكن منظمـة الامـن والتعاون فـي اوروبا 
انتقـدت هذه العملية بشـدة مؤكـدة انها لم تحتـرم «معاييرها 
الرئيسـية». فقد اعلنت اللجنة الانتخابية في قرغيزستان فوز 
كرمـان بك باكييـف بغالبية تزيد على 86٪ مـن الاصوات بعد 

فرز 64٪ من بطاقات الاقتراع.
ورفضـت الحكومة مزاعم المعارضة التي تحدثت عن عمليات 

تزوير واسعة، وقالت ان النتائج لا رجعة فيها.
وقال المتحدث باسـم اللجنة الانتخابية ضمير ليسوفسـكي 
جـرت  القانونيـة  الرئاسـية  الانتخابـات  «هـذه  للصحافيـين 
بطريقـة منظمة. لقـد نظمت في اجواء هادئـة وودية. ان اعادة 

تنظيم الانتخابات كما تطالب به المعارضة، امر غير ممكن».
وكان فـوز باكييـف شـبه مؤكـد فـي الانتخابات الرئاسـية 
التي جرت الخميس في قرغيزسـتان والتي اكدت المعارضة انه 

تخللتها «عمليات تزوير واسعة».
وكانـت مكاتـب الاقتـراع اغلقـت فـي الثامنة مسـاء (00:14 
ت غ) فـي هذا البلد الفقير في اسـيا الوسـطى. وذكـرت اللجنة 

الانتخابية المركزية ان نسبة المشاركة كانت مرتفعة جدا وبلغت 
92،78 في المئة من الناخبين المسجلين.

لكـن منظمـة الامـن والتعـاون فـي اوروبـا قالت فـي تقرير 
اصدرتـه غـداة العملية الانتخابيـة ان «الانتخابات الرئاسـية 
القرغيزية لا تحترم المعايير الرئيسـية لمنظمـة الامن والتعاون 

في اوروبا رغم (وجود) عناصر ايجابية».
واضافـت ان «يـوم الانتخابـات شـابته مشـاكل ومخالفات 
عـدة، بينها تزوير فـي الصناديق واخطاء فـي قوائم الناخبين 

ومقترعون ادلوا باصواتهم مرارا».
وتابعـت المنظمـة ان «العمليـة تدهـورت اكثـر خـلال فـرز 
الاصـوات وتحديـد النتائـج، فقـد نظـر المراقبـون سـلبا الـى 
هـذا الجـزء من العمليـة في اكثر مـن نصف الحـالات التي تمت 
مراقبتهـا». ولاحظـت المنظمة انـه اتيح للناخبـين الاختيار بين 
العديد من المرشـحين وان المجتمع المدني اضطلـع بـ»دور مهم» 
فـي العمليـة الانتخابية. ورغـم ذلك، فقد افـاد الرئيس المنتهية 
ولايته من «افضلية في غير محلها» على خصومه عبر استغلال 
امكانـات مرتبطة بمنصبه وتغطية عملت لمصلحته في وسـائل 

الاعلام، وفق المصدر نفسه.

باكييف يفوز في انتخابات قرغيزستان 
ومنظمة الامن والتعاون تنتقدها بشدة 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

المستوطنون يستولون على اكثر من 40 دونما من اراضي المواطنين بنابلس 

اسرائيل تواصل الاستيطان شرق القدس لفصل 
جنوب الضفة الغربية عن شمالها رغم التحذيرات الامريكية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي 
الاسـتيطان بشـكل مكثـف فـي المناطق 
الواقعـة شـرق مدينـة القـدس المحتلـة 
وخاصة مـن منطقة مسـتوطنة «معاليه 
ادوميـم» ومحيطها بهـدف فصل جنوب 
الضفـة الغربيـة عن شـمالها الأمر الذي 
سـيحول دون اقامـة دولـة فلسـطينية 

متواصلة جغرافيا.
العديدة  ورغم التحذيرات الامريكية 
التي صدرت لاسـرائيل بضـرورة وقف 
الاسـتيطان فـي تلـك المنطقـة وخاصـة 
المخطـط الاسـتيطاني E1 الـذي يعنـي 
بنائه شـطر الضفة الغربية الى قسمين، 
تواصـل  الاسـرائيلية  الآليـات  ان  الا 
عملهـا فـي تسـوية الارض هناك وشـق 
الطرق وتعبيدها في حين تشيد المساكن 

الاستيطانية.
ولا بـد مـن الذكر بـأن كل فلسـطيني 
سـواء كان مسـؤولا او مواطنـا ينتقـل 
من شـمال الضفـة الغربية الـى جنوبها 
او بالعكـس فهـو مجبر على المـرور امام 
مسـتوطنة معاليـه ادوميـم حيـث يرى 
تواصـل الاسـتيطان الاسـرائيلي هناك 
على قدم وساق، مما يؤكد بأن هناك قرارا 
اسـرائيليا بشـطر الضفـة الى شـطرين 
مـن خـلال ذلـك المخطـط الاسـتيطاني 
الذي ينفـذ على ارض الواقـع رغم طلب 
الادارتين الامريكتين السـابقة والحالية 
مـن الحكومات الاسـرائيلية وقف تنفيذ 

ذلك المخطط.
الاسـتيطاني  المشـروع  ولخطـورة 
الـذي ينفـذ حاليا شـرق القـدس لفصل 
شـمال الضفة عن جنوبها اكدت مصادر 
اسرائيلية الجمعة بأن الادارة الامريكية 
الحالية وجهت رسـالة تحذير للحكومة 
الاسـرائيلية بضرورة وقف الاستيطان 

في تلك المنطقة. 
الامريكيـة  الادارة  توجيـه  رغـم  و 
رسالة صارمة لها الا ان إسرائيل تواصل 

عملية ربط «معاليه أدوميم» بالقدس.
الإدارة  اعتبـرت  المصـادر  وحسـب   
التحذيريـة  رسـالتها  فـي  الأمريكيـة 
الوضـع  فـي  تغييـر  أي  أن  لإسـرائيل 
الراهـن بين القدس المحتلة ومسـتوطنة 
«مدمـرا»،  سـيكون  أدوميـم»  «معاليـه 
وذلك في إشـارة إلى البناء الاستيطاني 
فـي المـكان التي يدخـل ضمـن المنطقة  ( 

.(E1
وكان رئيـس الحكومة الإسـرائيلية، 
بنيامـين نتنياهـو، قد تعهد في السـابق 
بتنفيـذ المشـروع الاسـتيطاني المختلف 

عليه. 
وفـي زيارتـه إلـى «معاليـه أدوميم» 
التـي افتتـح بهـا معركتـه الانتخابيـة، 
تعهـد بربـط المسـتوطنة بالقـدس عـن 
طريق حي استيطاني جديد وذلك لخلق 
تواصـل اسـتيطاني، الامـر الـذي يعني 
عمليـا فصل جنـوب الضفة عن شـمالها 
وسـيكون التواصـل بينهمـا مـن خـلال 

السيطرة الاسرائيلية فقط.
وفي ظل اصرار واشنطن من الناحية 
الاعلامية على وقف الاسـتيطان في تلك 
المنطقة اعتبر نتنياهـو أن تجميد البناء 
فـي تلك المنطقة سـوف يـؤدي إلى خلق 
تواصل جغرافي فلسطيني حول القدس 
الأمـر الـذي يرفضه الائتـلاف الحكومي 

الاسرائيلي الحالي.
وكانت إسـرائيل كشـفت عن مخطط 
لبناء حي اسـتيطاني يضم 3500 وحدة 
سـكنية بالإضافـة إلـى مراكـز تجاريـة 
وسـياحية، وخلـق تواصل اسـتيطاني 
بـين القـدس و»معاليه أدوميـم» لتعزيز 
سـيطرتها على القدس المحتلة من خلال 
إحاطتهـا بالمسـتوطنات، علمـا ان ربط 
مسـتوطنة «معاليـه أدوميـم» بالقـدس 
سـوف   1967 عـام  المحتلـة  الشـرقية 
يمنـع التواصـل الجغرافـي فـي الدولـة 

الفلسـطينية المنتظـرة، وشـطر الضفـة 
الغربيـة إلى قسـمين، وعزلهـا تماما عن 

القدس.
ولا بـد مـن الذكـر أنـه رغـم معارضة 
الإدارة الأمريكية السـابقة أيضا لعملية 
البنـاء فـي المـكان خـلال ولايـة كل مـن 
ارييل شارون وإيهود أولمرت في رئاسة 
شـارون  أن  إلا  الإسـرائيلية،  الحكومـة 
صـادق علـى بنـاء مركـز شـرطة، وفـي 
عهـد أولمـرت اسـتمرت عمليـات إعـداد 
البنى التحتية في حين شرعت الحكومة 
اعمـال  بانهـاء  الحاليـة  الاسـرائيلية 
البنية التحتية تمهيدا للشـروع في بناء 

الوحدات الاستيطانية.
وتعمل حكومـة نتنياهو علـى البناء 
رغـم  المنطقـة  تلـك  فـي  الاسـتيطاني 
مطالبتهـا مـن الإدارة الأمريكيـة بعـدم 
الأرض  علـى  جديـدة  حقائـق  خلـق 
إلـى حـين التوصـل إلـى اتفـاق بشـأن 
المكانـة القانونيـة لشـرقي القـدس، الا 
الأمريكـي  الموقـف  رفـض  نتنياهـو  ان 
فـي جلسـة الحكومة مؤخـرا، وقـال إن 
«القـدس الموحـدة هـي عاصمة الشـعب 
اليهودي ودولة إسرائيل، وإن السيادة 
عليهـا غيـر خاضعـة للنقـاش» وفـق ما 

اكدته مصادر اسرائيلية. 

فلسـطينية  مصـادر  وكشـفت  هـذا 
رفيعـة المسـتوى الجمعـة، عـن مسـاع 
حثيثه تبذلها السـلطة الفلسطينية لدى 
الأمريكيـة  والإدارة  الدوليـة  الأطـراف 
لوقـف البنـاء الإسـتيطاني فـي الضفة 
الغربيـة ومدينة القدس بشـكل خاص، 
فـي وقت وجهـت فيـه الإدارة الأمريكية 
تحذيرا شديد اللهجة لإسرائيل من مغبة 
البناء في منطقـة E1 الواقعة بين مدينة 

القدس ومستوطنة «معالي أدوميم».
تصريحـات  فـي  المصـادر  وقالـت 
خاصة لــ» وكالة قدس نـت للأنباء» أن 
السـلطة الفلسـطينية أجرت فـي الآونة 
الأخيـرة سلسـلة إتصـالات مـع أطراف 
دوليـة لها تأثيرها القوي على إسـرائيل 
مـن اجل وقـف البنـاء الإسـتيطاني في 
منطقـة القـدس، مؤكدة فـي الوقت ذاته 
«أن هـذه الجهود أثمرت عـن ضغوطات 
علـى إسـرائيل من أجـل وقف نشـاطها 

الإستيطاني بالضفة».
السـلطة  فيـه  تسـعى  وقـت  وفـي 
مـن  بمطالبـات  للتوجـه  الفلسـطينية 
أجـل إزالة الجدار الفاصـل الذي ترفض 
إسـرائيل إزالته ووقف بنائه في أرجاء 
الضفة الغربية، سعت طواقم مفاوضات 
فلسـطينية مؤخرا لإجـراء مباحثات مع 

مسؤولين من دول أوروبية ومن الإدارة 
الأمريكية من أجل ذلك».

وفي ظل اصرار الحكومة الاسرائيلية 
على الاستيطان في المنطقة الشرقية من 
القـدس الأمـر الـذي يعني فصل شـمال 
الضفـة الغربيـة عـن جنوبـه اسـتولى 
الاسـرائيليين  المسـتوطنين  عشـرات 
صباح الجمعة على اكثر من 40 دونما من 
اراضـي المواطنين الفلسـطينيين جنوب 
نابلس، تحت انظار الجيش الاسرائيلي 

المتواجد على حاجز حوارة.
وقـال غسـان دغلـس مسـؤول ملف 
الاسـتيطان فـي شـمال الضفـة الغربيه 
ان عشـرات المسـتوطنين وصلـوا قبـل 
المواطنـين  اراضـي  الـى  الجمعـة  ظهـر 
القريبة من حاجز حوارة جنوب نابلس 
بالحديـد  محملـة  سـيارات  بصحبـة 
عشـرات  بتسـييج  وقامـوا  والسـياج، 
بـين  الوقعـة  الأراضـي  مـن  الدونمـات 
قريتي كفر قليل وبوريـن جنوب المدينة 
بالاسلاك الشـائكة في خطوة اولى قبل 

مصادرتها.
تعـود  الأرض  ان  دغلـس  واضـاف 
ملكيتهـا لعائلتي سـعود وعبـد الرحيم 
ولعدد من المواطنين منهم سليمان قاسم 

سعيد نجار وعدنان يوسف قادوس. 

جنود اسرائيليون يلقون قنابل الغاز المسيل للدموع على  متظاهرين فلسطينيين في بلعين

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت مصـادر محليـة فـي نابلس شـمال الضفة 
الغربية الجمعة اعتقال قوات الاحتلال الاسـرائيلي 
احـد قـادة كتائب شـهداء الاقصـى الجناح المسـلح 
لـه وفـق  التابـع لحركـة فتـح رغـم منحهـا عفـوا 
اتفـاق ابرمتـه الحكومـة الفلسـطينية مـع نظيرتها 
الاسـرائيلية قبل حوالي سنة لإنهاء ملف المطاردين 

من كتائب الاقصى. 
واوضحت المصـادر بان قوات الاحتـلال اعتقلت 
فجـر الجمعـة عبـد الناصـر ابو كشـك قائـد كتائب 
العـودة احـد الجنحـة العسـكرية المسـلحة لحركة 
فتح، بعد محاصرته في منطقة عسـكر الجديد شرق 

مدينة نابلس.
وقالـت مصـادر امنيـة فلسـطينية ان ابو كشـك 
قـد حصـل علـى عفـو مـن قبـل سـلطات الاحتـلال 
الاسـرائيلي في وقت سـابق، الا انها عادت وأبلغت 
السـلطة الفلسـطينة بالغاء العفو الذي منحته لابو 

كشك دون معرفة الاسباب.
وادعـت سـلطات الاحتـلال ان ابـو كشـك عمـل 
خلال الفترة الاخيرة بالاتجار بالاسلحة والوسائل 
القتاليـة وبيعها بكميـات كبيرة واقامـة علاقات مع 
جهات وصفتها بـ»الارهابية» تخطط لتنفيذ عمليات 

ضـد قـوات الاحتـلال. ومـن المعلـوم ان الحكومـة 
الفلسطينية برئاسـة الدكتور سلام فياض توصلت 
بمنـح  يقضـي  لاتفـاق  الاسـرائيلية  الحكومـة  مـع 
المطارديـن عفـوا اذا مـا سـلموا اسـلحتهم للاجهزة 
الامنية الفلسطينية وامتنعوا عن ممارسة اية اعمال 
ضد اسـرائيل وذلـك بعد قضاء ما بين 3 - 6  شـهور 

من الاعتقال لدى قوات الامن الفلسطينية.  
وادعى جيش الاحتلال أن أبو كشـك مسؤول عن 
عدة عمليات مقاومة نفذت خلال السنوات الأخيرة، 
وخلال الانتفاضة الثانية، وذلك في إطار نشاطه في 

صفوف كتائب شهداء الأقصى.
وذكـرت قـوات الاحتـلال أنـه كان لـه دور فـي 
عمليـة إطلاق نار فـي الخامس والعشـرين من آذار 
(مـارس) من العـام 2001، أصيب خلالها ضابط أمن 
بجـروح خطيـرة، كما نفذ عـدة عمليـات إطلاق نار 
باتجاه قوات الاحتـلال التي كانت تتوغل في مدينة 
نابلس في السنوات الأخيرة، كما ينسب له قتل أحد 

العملاء المحليين. 
أبـو  إن  قولهـا  فلسـطينية  مصـادر  عـن  ونقـل 
كشـك كان يقود إحـدى المجموعات التابعـة لكتائب 
شـهداء الأقصى، كتائب العودة، وأنه كان مشـمولا 
فـي اتفاقيـات العفو عـن «المطلوبين» بين إسـرائيل 

والسلطة الفلسطينية.
وأضافـت المصادر ذاتها أنـه بموجب اتفاق العفو 
فقـد كان مـن المفـروض أن يمكـث في سـجن جنيد، 

إلا أنـه لـم يفعل بسـبب خلافه مع عناصـر أمنية في 
السـلطة الفلسـطينية، وبنـاء عليـه تم إخراجه من 

قائمة «المطلوبين» الذين شملهم العفو.
ولا بد من الذكر ان 10 من مطاردي كتائب الاقصى 
المحتجزيـن في سـجن جنيـد بنابلس خاضـوا قبل 
ايام اضرابا عـن الطعام للفت الانظـار الى قضيتهم 
احتجازهـم  الفلسـطينية  الامـن  قـوات  ومواصلـة 
ورفـض قوات الاحتـلال منحهم العفـو وفق الاتفاق 

الذي ابرمته مع الحكومة الفلسطينية.
ويشتكي نشـطاء كتائب الاقصى في سجن جنيد 
من مرور شـهور طويلة على احتجازهـم لدى قوات 
الامـن الفلسـطينية بهـدف الحصـول لهـم على عفو 
اسرائيلي الا ان سلطات الاحتلال تماطل في منحهم 
العفـو الامر الـذي دفعهم لخوض الاضـراب المفتوح 

عن الطعام.
وعلـى نفـس الصعيد غـادر 9 من نشـطاء كتائب 
الاقصـى قبل ايام مكان احتجازهـم في مقر محافظة 
جنـين شـمال الضفـة الغربيـة احتجاجـاً علـى مـا 
وصفـوه بسـوء التعامل معهـم ومع اسـتحقاقاتهم 

العسكرية من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية.
وأكـد ابو يعقوب قائد كتائب شـهداء الاقصى في 
شمال الضفة الغربية  في تصريحات صحفية تعقيبا 
على قرارهم ان المطاردين التسعة وهو احدهم قرروا 
ترك مقر المحافظة والعودة إلى بلدة قباطية بعد أكثر 
من عام علـى التزامهـم بصفقة العفو عـن المطلوبين 

التي تمت بين السلطة الفلسطينية واسرائيل.
وقـال: خرجنا من المحافظـة ونحن بحل كامل من 
اي هدنة وهذه خطوة اولى من عدة خطوات سـوف 
يتـم تنفيذها اذا لـم تتم الاسـتجابة لكافـة مطالبنا 

وحقوقنا الاساسية.
ويطالـب ناشـطو الاقصى، بحسـب ابـو يعقوب 
بالعفـو الكامل من قبل الجانب الاسـرائيلي حسـب 
الاتفاقيـات المبرمة مع السـلطة الفلسـطينية، واخذ 
كافة الحقوق العسكرية كما اتفق مع السلطة عليها.

راضـي  العقيـد  قـال  الموضـوع،  علـى  وتعقيبـا 
عصيـدة قائد منطقـة جنين في تصريحـات صحفية 
«اننا كقـوات أمن وطني لسـنا مسـؤولين عن تنفيذ 
الاتفاقيات مع الجانب الاسرائيلي ونحن فقط مكان 
ايـواء للمطارديـن نوفر لهم الامن والماكل والمشـرب 

ليس اكثر».
واضاف عصيدة ان وزارة الداخلية الفلسطينية 
هي المسؤولة عن الرتب العسكرية وكذلك عن تنفيذ 
الاتفاقيـات وطـرح ملفـات المطلوبـين مـع الجانـب 
الاسـرائيلي، متابعـا «علمـا بأننـا فـي كل اجتمـاع 
مـع الجانـب الاسـرائيلي نطـرح بكل قـوة موضوع 

المطاردين وضرورة حل قضيتهم التي طال حلها».
واكـد عصيدة ان الجانب الاسـرائيلي يعلم تماما 
انـه ومنذ ثلاث سـنوات لـم تطلق رصاصـة واحدة 
من جنين وان الاسـرائيليين يماطلون لانهم معنيون 

بعودة الاوضاع لسابق عهدها. 

اسرائيل تعتقل احد قادة كتائب شهداء الاقصى 
في نابلس رغم منحها عفوا عنه وفق اتفاق ابرمته مع السلطة

الناصرة ـ «القدس العربي»- من زهير اندراوس:

يبــدو أنّ نهــب الأراضي وســلبها من قبل المســتوطنين فــي الضفة 
الغربية لا تكفيهم، فقد كشــفت صحيفة «هآرتــس» العبرية النقاب عن 
طريقــة احتيال جديدة يســتخدمها هــؤلاء اللصــوص للحصول على 
أموال غير شــرعية من الفلســطينيين عن طريق إجــراءات غير قانونية 
بالمرة، ووفق المحلل عكيفا الدار، فقد بدأ منتجو حجارة فلسطينيون من 
الضفة الغربية وتجار إســرائيليون نضالا مشــتركا لمواجهة محتالين، 
كثير منهم مســتوطنون، يبيعــون رخصا وهمية من أجــل تعجيل نقل 
منتجــات الحجارة من مصانع حجارة فلســطينية فــي الضفة الغربية 
المحتلــة إلى الدولة العبرية، ولفت إلى أنّ شــاحنات مزودة بشــهادات 
إرســال تعرض بضائعهــا وكأن مصدرهــا مصانع إســرائيلية، تقوم 
بعبور أســرع وأرخص، في جميع ســاعات النهار، مــن غير حاجة إلى 
تنزيــل حمولــة وتحميل مــن جديد في الجانــب الإســرائيلي، مضيفاً 
انّه لا يجــري على جزء كبير منها أي فحص أمنــي والآخر يجري عليه 
فحص سطحي نسبيا، في المقابل، الشاحنات المزودة بشهادة إرسال 
فلســطينية يطلب منهــا أن تمر بحســب طريقة ظهر إلى ظهــر، أي نقل 
المنتجــات عن ظهر شــاحنة فلســطينية إلى ظهر شــاحنة إســرائيلية، 
وعبورها محدد لمدة ســاعات قليلة من النهار، وزاد انّ  التجار ومنتجي 
الحجــارة ينتقــدون طريقة الظهر إلــى الظهر لأنّها تســبب ضررا كبيرا 

للبضاعة يصل إلى عشرين بالمائة من قيمتها.

وقــال إلــدار أيضــاً إنّه فــي رســالة مشــتركة ألحقها بأخــرى من 
رؤســاء اتحاد صناعة الحجــارة والرخام في فلســطين وإدارة اتحاد 
منتجــي الحجــارة في إســرائيل إلــى نائب وزيــر الأمن متــان فلنائي 
والى رئيس ما تســمى بالإدارة المدنية بواســطة المحامي شلومو ليكر، 
جاء أنّ شــهادات الإرســال الوهمية من مصنع حجارة إسرائيلي تباع 
للمنتجين الفلسطينيين مقابل 1200 شيكل (دولار أمريكي يعادل 3.90 
شــيكل إسرائيلي) للشــهادة، يكون فعلها ســاريا على شاحنة واحدة 
لعبــور واحــد. ووفق تقديرات رؤســاء الاتحاد الفلســطيني والاتحاد 
الإســرائيلي فإنّ صناعة شــهادات الإرســال تدر علــى المحتالين الذين 

ينتجونها نحو 250 ألف شيكل في الشهر.
نصار نصار، الذي يعــد واحدا من كبار منتجي الحجارة في العالم، 
ويملك مصانع في بيت لحم والأردن، قال للصحيفة العبرية إنّ مقاولين 
إســرائيليين كشــفوا له عن أن محتالين إســرائيليين يعرضــون عليهم 
تزويدا دائما بالحجارة من مصانع فلســطينية مقابل رســوم وساطة، 
لافتــاً إلى أنّ  المقاولين الذين رفضوا عرض دفع رســوم الرعاية، عانوا 

من تأخر في تزويد الحجارة والرخام.
وأوضحــت الصحيفــة الإســرائيلية أنّ رؤســاء صناعــة الحجارة 
يشــكون من أنّ دفع رســوم الرعاية وطريقة الظهر إلى الظهر، تسببان 
أضــراراً كبيرة بالفرع، الذي يعمل فيه نحو 30 ألف فلســطيني يعملون 
150 ألف نســمة، إلــى جانب نحو ألف عائل إســرائيلي. وزاد أنّ نصار 
ورفاقــه فــي الاتحاد الفلســطيني طلبــوا مؤخــراً تدخل رجــال الأمن 

الأمريكيين الذيــن يعملون في الضفــة الغربية المحتلة، وكذلك منســق 
الرباعية توني بلير، مشــيراً إلى أنّ  الصعوبات أدت إلى إغلاق عدد من 

المصانع، فيما يتهدد خطر الإغلاق مصانع أخرى.  
واستطرد المحلل الإســرائيلي قائلاً إنّ ما يُسمى بالإدارة المدنية في 
الضفة أبلغت هذا الأســبوع المحامــي ليكر انه بالرغم مــن أن البضاعة 
التي ليســت من مصدر إســرائيلي والتي تصدر لإســرائيل، ملزمة بأن 
تجــري عليهــا طريقة الظهر إلــى الظهر، ومــع ذلك، فقد تقرر الســماح 
بشــكل اســتثنائي لخروج 75 شــاحنة حجارة ورخــام (كل يوم) من 
مصنع نصار، عن طريق معبر الأنفاق في الســاعات من الحادية عشرة 
صباحا إلى الخامســة بعد الظهــر، الأمر الذي رفضه نصــار باحتقار، 

وقال إنّه لا يوافق على شرائه بواسطة منحه رخصاً محددة.  
ومضت الصحيفة قائلة إنّه قبل ســنة ونصف الســنة، عندما حدث 
انخفاض حاد في الأعمال الفدائية في الضفة، قررت سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي الانتقال إلى طريقة الظهر إلى الظهر في معبر ترقوميا (في 
الساعات من السابعة صباحا إلى الخامسة بعد الظهر)، وإغلاق معبر 
الأنفاق في وجه الفلسطينيين. ولذلك ينتظر سائقو الشاحنات دورهم 
في المعبر منذ ما قبل الشــروق وأولئك الذين لا يستطيعون المرور حتى 
ســاعة الإغلاق يضطــرون إلــى الانتظار ليلــة أخرى قــرب المعبر، هذا 
الترتيب جعل نقل البضائع باهظ الثمن جدا لأن كل شــاحنة تســتطيع 
أن تقــوم بإرســالية واحدة كل يوم علــى الأكثر، في حــين انه مع عدم 

وجود تحديد ساعات يمكن القيام بإرساليتين أو ثلاث في اليوم.

مستوطنون يبيعون منتجي الحجارة الفلسطينيين رخص عبور لإسرائيل مزيفة 
والاحتلال يُغلق معبر الأنفاق أمامهم وفرع الصناعة يعيل 150 ألف فلسطيني

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

اكدت مصادر رسمية في حركة فتح لـ «القدس العربي» الجمعة 
بـأن الحركـة قررت منـع الدكتور عزيـز الدويك احد قـادة حماس 
رئيس المجلس التشريعي من ممارسة مهامه كرئيس للمجلس لان 

ولايته القانونية انتهت.
واوضحت المصادر بأن الحركة «لن تسمح له باستخدام مكتب 
هيئة رئاسـة المجلس التشـريعي كرئيس للمجلس»، مشـيرة الى 
ان دور الدويـك لـن يتعـدى دوره كنائـب عـن حركـة حمـاس في 
المجلس. واشارت المصادر بان كتلة فتح البرلمانية بحثت الخميس 
قضيـة الدويك واعلانه العودة  لممارسـة مهامـه كرئيس للمجلس 
التشـريعي واتفقـت علـى التصـدي لـه ومنعـه من ممارسـة دور 

رئيس المجلس.
وفـي ذلك الاتجاه أكد عزام الاحمد رئيـس كتلة فتح البرلمانية، 
علـى ان الدويـك لـن يسـتطيع العـودة لممارسـة مهامـه كرئيـس 
للمجلس التشـريعي بعـد انتهاء الـدورة الاولـى للمجلس وعدم 

عقد الدورة الثانية لانتخاب هيئة رئاسية جديدة للمجلس.
واصـدر الاحمـد في اعقاب جلسـة كتلة فتـح البرلمانية المشـار 
اليها بيانا قال فيه «لقد أثار اسـتغرابنا تصريحات لبعض اعضاء 
المجلس التشـريعي واخبار صحافية غيـر دقيقة حول موضوع د. 
عزيـز دويك رئيس المجلـس التشـريعي للدورة الاولـى للمجلس 
التشـريعي التـي انتهـت ومحاولـة اعطاء هـذه القضيـة اكبر من 
حجمهـا الطبيعـي، فإننا فـي كتلة فتـح البرلمانية رحبنـا بإطلاق 
سـراح الدويك من سـجون الاحتـلال، وأوضحنا منـذ البداية رداً 
علـى تصريحـات اطلقها الدويـك في حينه حول رغبتـه في دعوة 
المجلـس التشـريعي للإنعقـاد، حيث اعلنـا ونؤكد علـى ذلك مرة 
اخـرى ان الدويـك لا يملـك صلاحيـة دعـوة المجلـس التشـريعي 
للإنعقـاد مـا دامت الـدورة الاولى قـد انتهت، ولا يسـتطيع تمثيل 

المجلس التشريعي في اي محفل، ولا يعبر عن رأي المجلس».
واضاف الاحمـد «كان يجب ان يعقد المجلس التشـريعي دورة 
الرئاسـي، ولكـن  جديـدة بتاريـخ 2007/7/11 حسـب المرسـوم 
للاسـف نواب حماس لم يلتزموا في حينه بتنفيذ ذلك مما تسـبب 
في تجميد عمل المجلس التشـريعي بل وانضم جزء منهم للانقلاب 

علـى القانون في غـزة مما ابعـد امكانية قيام المجلس التشـريعي 
بدور ايجابي لانهاء الانقسام».

وشـدد الاحمد على «ان دويـك انتهت فترة رئاسـته للمجلس، 
ومـع هيئة مكتب الرئاسـة وبالتالي اصبحت الهيئة تسـير الامور 
لحـين انتخاب هيئة رئاسـة جديـدة لكن في ظل ممارسـات احمد 
بحـر نائـب الرئيـس، ومعـه مجموعـة مـن اعضـاء المجلـس منذ 
الانقلاب زادت الأمور تعقيدا في عمل المجلس التشـريعي وابرزها 
الاجتماعات باسـم التشـريعي في غزة ووفقا لنظام غريب اسـمه 
التوكيـلات لا يمـت بصلـة للنظـام والقانـون و الاعـراف في عمل 
البرلمانات ونفـس الأخ الدويك اقر بعدم شـرعيته كما اتفقت على 

ذلك الكتل والقوائم البرلمانية».
 واكـد الاحمـد ان كتلة فتـح البرلمانية ترحب بـأي دور يريد ان 
يلعبـه الدويـك بأي صفة مـن صفاته تسـاهم في انهاء الانقسـام 
بين غزة والضفـة الغربية والالتزام بالسـلطة الواحدة والقانون 
الواحـد، مؤكـدا انـه لا يملـك التحـرك باسـم المجلس التشـريعي 
على كافة الصعد السياسـية والبرلمانية محليـا وخارجيا، مضيفا 
«لا داعـي للضجيـج المفتعـل حـول رغبته فـي الدوام فـي المجلس 
التشـريعي فهـذا حـق لـه مـا دام يلتـزم بالأنظمـة والقوانين ولا 
يحـق لأحد ان يمنعـه منه ولكن لا يحق له العودة لمهامه السـابقة 
كرئيـس للمجلس نظـرا لزوالها مـع نهاية الـدورة الأولى بتاريخ 

.«2009/7/4
وكان الدويـك اعلـن مؤخرا انه يعتزم اسـتئناف عمله كرئيس 
للمجلـس التشـريعي الا ان نـواب حركـة فتح وأمين عـام المجلس 
ابراهيم خريشـة رفضـوا لان ولايتـه القانونية انتهـت والمجلس 

معطل منذ سيطرة حماس بقوة السلاح على قطاع غزة.
وخشـية من نشـوب ازمة جديدة بين فتح وحماس على خلفية 
اعلان الدويك رغبته بالعودة لاسـتئناف مهامه كرئيس للمجلس 
تدخـل نواب من خـارج الحركتين لمنـع انفجار ازمـة جديدة حيث 
اعلـن الثلاثـاء الماضـي النائـب قيـس عبـد الكـريم عضـو المكتب 
السياسي للجبهة الديمقراطية بانه تم الاتفاق بين الكتل البرلمانية 
على عودة الدويك لعمله غدا الاحد، الا ان حركة فتح نفت الاربعاء 
الوصـول لذلك الاتفـاق وأعلنت عـن اصرارها على عـدم قانونية 

تولي الدويك رئاسة المجلس.

فتح تقرر منع الدويك من ممارسة مهامة كرئيس 
للمجلس التشريعي لان ولايته القانونية انتهت

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

أغلقت سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي 
الجمعة معابـر قطاع غـزة التجارية التي 
يسـمح من خلالهـا بمرور كميـات مقلصة 
من الأغذيـة والوقود لسـكان قطـاع غزة 

المحاصر. 
وقال مسـؤول فلسـطيني أن إسرائيل 
أبلغتهـم أنهـا قررت إغـلاق كل مـن معبر 
كـرم أبـو سـالم، جنـوب القطـاع، إضافة 
إلى معبري المنطار (كارني)، والشجاعية 

(نحال عوز) شرق ميدنة غزة.
وذكـر رائد فتوح رئيس لجنة تنسـيق 
إدخال البضائع إلى القطاع أن السـلطات 
الإسـرائيلية لم تبرر قرار إغـلاق المعابر، 
التي قال انها بحسـب القرار الإسـرائيلي 
القـادم.  سـيعاد فتحهـا صبيحـة الأحـد 
وتفـرض إسـرائيل حصـارا محكمـا على 
قطـاع غزة منذ أكثر من عامين، ولا تسـمح 
إلا بمرور كميات مقلصة من المواد الغذائية 
من خلال معبر كرم أبو سـالم، إضافة إلى 
كميـات أخـرى مـن الأعـلاف والقمـح من 
معبر المنطار، وبعض الشـاحنات المحملة 
لمحطـة  المخصـص  الصناعـي  بالوقـود 
توليـد الكهربـاء، وغاز الطهـي، من معبر 

الشجاعية.
ويعاني السكان المحاصرون في القطاع 
وعددهم يصل لنحو 1.5 مليون نسمة من 
الحصار، حيـث يفتقد القطـاع العديد من 
المـواد الأساسـية، لا سـيما المـواد الخـام 
وتشـتكي  الصناعـات،  فـي  المسـتخدمة 
المشـافي من نقص في الأدوية، منذ فرض 

هذا الحصار.
وفي سـياق آخر قـال شـهود عيان ان 
قـوة إسـرائيلية مصفحـة توغلـت داخل 
منطقـة حدودية تقع إلى الشـرق من بلدة 

بيت حانون شمال القطاع.
وذكر الشـهود ان القوة تسـللت تحت 
جنـح الظـلام الـى تلـك المنطقـة، قبـل أن 

تنسحب بعد انكشاف أمرها.
نفـذت  الإسـرائيلية  القـوات  وكانـت 
علـى مـدار الأيـام الماضيـة سلسـلة مـن 
عمليـات التوغل، طالت مناطـق حدودية 
تقع علـى الحـدود  الشـرقية والشـمالية 
للقطاع. وقالـت كتائب المقاومـة الوطنية 
الجنـاح العسـكري للجبهـة الديمقراطية 

ان إحدى خلاياها المسـلحة اشـتبكت مع 
القـوة الإسـرائيلية، وذكـرت فـي بيـان 
لها ان ناشـطيها اجبـروا القـوة المتوغلة 
على الانسـحاب، بعـد أن أطلقـوا صوبها 

النيران.
وبحسـب مصـادر محليـة فـإن إحدى 
الدبابات الإسرائيلية أطلقت خلال عملية 
الانسحاب قذيفة في المنطقة التي شملتها 
عمليـة التوغل، لكن الجبهـة الديمقراطية 

قالت ان أيا من ناشطيها لم يصب بأذى.
وشددت على أن عملية التصدي لقوات 
الاحتـلال تأتـي تأكيدا لـ  «خيـار المقاومة 
الحقـوق  لنيـل  الوحيـد  السـبيل  كونـه 

الوطنية».

اسرائيل تغلق معابر قطاع غزة
 التجارية وتتوغل في منطقة حدودية

دريد لحام يدخل الى غزة من معبر رفح 
■ الاسماعيلية (مصر)  ـ رويترز: قال مسؤول مصري في معبر رفح الحدودي ان 
الفنان السوري دريد لحام وزوجته مرا من المعبر عصر الجمعة في طريقهما إلى قطاع 

غزة في زيارة تضامنية مع الفلسطينيين داخل القطاع.
واضاف المسؤول انه كان من المفترض أن يصل لحام إلى قطاع غزة امس الخميس 
لكن تعطل دخوله بعدما اشــترطت الســلطات المصرية حصوله على موافقة السفارة 
الســورية بالقاهرة على الدخول الى غزة.  وقال المسؤول ان لحام وقع على اقرار بأن 

دخوله الى قطاع غزة سيكون على مسؤوليته الشخصية.
ووصل الفنان الســوري إلــى الأراضي المصرية قبل ثلاثة أيام اســتعدادا للدخول 

إلى قطاع غزة في زيارة تضامنية تعتبر الأولى التي يقوم بها فنان عربي للقطاع.
ســيحضر لحام خلال زيارته للقطاع عرض مســرحية «نســاء غــزة وصبر أيوب» 
التي تعرض على مســرح مركز رشاد الشوا الثقافي وتتحدث عن واقع نساء غزة منذ 
ما قبل الميلاد.كما ســيقوم لحام خلال الزيارة بتفقــد المناطق التي تعرضت لهجمات 
إســرائيلية ودمــار خلال هجوم إســرائيل على القطــاع في كانون الاول (ديســمبر) 

وكانون الثاني (يناير). 

■ رام الله ـ د ب أ: نفى مسـؤول رفيع 
في السلطة الفلسطينية الخميس صحة 
تقريـر نشـره مركـز ابحـاث إسـرائيلي 
بشأن مواجهة السلطة لخطر «الانهيار» 
و»الإفـلاس» بفعـل الأزمـة الماليـة التي 
تواجههـا منـذ شـهور.  واتهم المسـؤول 
الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات 
خاصـة لوكالة الأنبـاء الألمانيـة الإعلام 
الإسـرائيلي بــ «السـعي إلـى الإسـاءة 
للسلطة الفلسطينية في المحافل الدولية 
وإظهارهـا في وضع هش غير قابل للثقة 

لاعتبارات سياسية وأمنية». 
بمعانـاة  المسـؤول  اعتـراف  ومـع 
السـلطة الفلسـطينية مـن أزمـة ماليـة 
حادة منذ شـهور وتقدمهـا بطلب للدول 
المانحة بالالتزام بتعهداتها، نفى بشـدة 
الانهيـار  خطـر  لمواجهتهـا  احتمـال  أي 

والإفلاس. 
لكنه أشـار إلى أن المسـاعدات المقدمة 
تقلصـت  المانحـة  الـدول  مـن  للسـلطة 
إلـى حـد كبير»بسـبب عـدم قـدرة هذه 
الـدول علـى الإيفـاء بالتزاماتهـا المالية 
نظـرا للانكماش الذي يشـهده الاقتصاد 

العالمي». 
العربيـة  الـدول  أن  إلـى  أشـار  كمـا 
والأوروبيـة لـم تلتـزم بالوعـود التـي 
قطعتهـا على نفسـها للسـلطة في مؤتمر 
باريـس حيث تعهدت بتقـديم 4ر 7 مليار 

دولار أمريكي للسلطة حتى عام  2010.
وعلى ذلك قال المسـؤول إن السـلطة 
«التماسـك»  علـى  قـادرة  الفلسـطينية 
خاصة مع وصول تعهدات جدية من دول 
مانحـة كبيـرة والبنك الدولـي بتحويل 
مبالـغ ماليـة فـي أقـرب وقت بنـاء على 

الطلب الفلسطيني الملح. 
وكان مركز ابحاث إسـرائيلي قال في 
تقريـر تداولـه الإعـلام الإسـرائيلي إن 
«السلطة الفلسـطينية على وشك إشهار 
إفلاسـها، وانهيارهـا اقتصاديـا بشـكل 

تام». 
الخبيـر  عنبـاري  بنحـاس  وقـال 
الإسـرائيلي»  الأورشـليمي  بـ»المركـز 
في سـياق تقرير له عن الأوضـاع المالية 
الفلسـطينية  للسـلطة  والاقتصاديـة 

إن «السـلطة فـي أزمـة ماليـة خطيرة»، 
مشـيراً إلـى أن الأحاديث عـن المصالحة 
الفلسـطينية بـين حركتي فتـح وحماس 
تغطي علـى الأزمة الماليـة الطاحنة التي 
تعانـي منها السـلطة.  وكشـف بنحاس 
النقاب عـن أن الزيـارة الأخيرة لرئيس 
فيـاض  سـلام  الفلسـطيني  الـوزراء 
للولايات المتحـدة الأمريكية كان الهدف 
منهـا فـي المقـام الأول هو إنقاذ السـلطة 
من أزمتها المالية، مضيفاً أن فياض التقى 
خـلال الزيـارة برئيـس البنـك الدولي، 
روبـرت زوليك ورؤسـاء سـوق الطاقة 
الأمريكـي وطالبهـم بضـرورة التدخـل 
الفوري لمنع سقوط السلطة الفلسطينية 

في وحل الديون. 
اتفاقيـة  وقـع  الدولـي  البنـك  وكان 
دعم للسلطة الفلسـطينية بمبلغ أربعين 

مليون دولار أمريكي كدفعة أولى. 
ومن أجـل سـد احتياجـات موازنتها 
الشـهرية التـي تقـدر بمبلـغ 250 مليون 
الفلسـطينية  السـلطة  تعتمـد  دولار، 
على المانحـين الدوليين الذين يسـهمون 
بنصيـب 120 مليـون دولار مـن إجمالي 
الماليـة  لتقاريرهـا  وطبقـاً  المبلـغ.  هـذا 
الخاصة، فقد تلقت السلطة الفلسطينية 
مـا  الخارجـي  التمويـل  مصـادر  مـن 
مجموعـه 328 مليـون دولار في الأشـهر 
الخمسـة الأولـى مـن هـذا العـام، وهي 
أقـل بكثير من الــ 600 مليون دولار التي 

تحتاج إليها. 
السـلطة  تقـوم  العجـز،  ولتغطيـة 
الفلسـطينية بالاقتـراض مـن المصارف 
الخاصـة معتمـدة فـي ذلك علـى فائض 

مساعدات المانحين لعام  2008 .
ويضـع مراقبـون اقتصاديـون ثلاثة 
أسباب لأزمة السـلطة المالية، أولها عدم 
التـزام الحكومـات العربيـة بتعهداتها، 
والثاني خسارة الإيرادات من قطاع غزة 
الذي تحكمه حركة حماس فيما السـبب 
الاخير يتعلق بالقيود الإسـرائيلية على 

التحركات الاقتصادية. 
الـوزراء  رئيـس  أقـر  جهتـه  مـن 
الفلسـطيني سـلام فياض بـ «صعوبة» 
الوضع المالي للسلطة، دون الإشارة إلى 

مواجهتها أي مخاطر بـ «الانهيار». 
وقال فياض خلال حفل ختام مشروع 
والتدقيـق  الداخليـة  الرقابـة  «تطويـر 
الداخلي» بدعم من الاتحاد الأوروبي في 
رام الله أمـس الأربعاء «هناك صعوبات 

مالية مستمرة تعانيها السلطة». 
وأضاف أن»مثل هذا الدعم الأوروبي 
يساعد السـلطة في تخفيف حدة الأزمة 
جـزء  وهـذا  نهايتهـا،  يعنـي  لا  أنـه  إلا 
ممـا يتعـين علينـا القيـام بـه بالتوازي 
مـع مسـاعينا الحثيثـة للاعتمـاد علـى 

أنفسنا». 
وفـي السـياق يقـول الخبيـر المالـي 
ووزيـر التخطيط السـابق في السـلطة 
الفلسطينية سـمير عبد الله إن «فرضية 
احتمال انهيار السـلطة مستبعدة بشدة 
ولا يمكـن أن تحدث على المدى القريب أو 

حتى المتوسط». 
وأشار عبد الله في تصريحات لوكالة 
الانبـاء الالمانيـة إلـى اعتمـاد السـلطة 
علـى مـوارد ذاتيـة تغطـي 50 بالمئـة من 
الوقـت  الماليـة، لافتـاً فـي  احتياجاتهـا 
ذاته إلـى وجود تعهدات للـدول المانحة 
بدفـع أكثـر من 12 مليـار دولار للسـلطة 
ضمـن برامج الإصـلاح والتنميـة ودعم 

ميزانيتها. 
إلا أن عبـد اللـه وصف الوضـع المالي 
القائم للسلطة بـ»الصعب»، شارحاً بان 
السلطة استدانت نحو 600 مليون دولار 
من البنوك المحلية وهو رقم كبير للوضع 
الفلسـطيني والبنوك المحلية ويشكل 20 

بالمئة من ميزانية السلطة السنوية. 
ونبـه إلـى أن تأثيـر ذلك سـلبي على 
الاقتصاد الفلسـطيني خاصـة مع زيادة 
مخـاوف القطـاع الخاص مـن الانخراط 
فـي عمليـات الاسـتثمار الاقتصادية كما 
من شـأنه تراكم الديون على السلطة في 

ظل الاستحقاقات المالية الشهرية. 
ورأى عبـد اللـه أن تنفيـذ الولايـات 
المتحـدة الأمريكية بتعهدات تحويل 200 
مليون دولار خلال أيام لخزينة السـلطة 
إلى جانب منحة البنك الدولي من شـأنه 
إنعاش وضع السلطة دون أن يضع حدا 

لأزمتها المالية. 

السلطة الفلسطينية تنفي مواجهتها خطر «الانهيار»
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بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

تبقى 7 ايام على نهاية الموعد الذي حدّده 
رئيـس مجلس النواب نبيـه بري لولادة 
حكومة الوحدة الوطنية كتعبير من قبله 
عـن تفاؤلـه بالمعطيـات التـي تدفعه الى 

تحديد هذا الموعد.
وفي الانتظـار واصـل الرئيس المكلف 
الحريـري  سـعد  الحكومـة  بتشـكيل 
مشـاوراته وزار امس قصر بعبدا والتقى 
رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان 
معلنـاً بعـد اللقـاء «أن احداث الاسـبوع 
ضـرورة  علـى  نؤكـد  تجعلنـا  الماضـي 
تشـكيل حكومة وحدة وطنية»، واضاف 
«لـن اتكلـم كثيراً لكـن الأمور سـائرة في 

الاتجاه الصحيح».
وبين المشاورات التي أجراها الحريري 

لقـاء عقـده فـي مطرانيـة بيـروت للروم 
الاورثوذكـس مع البطريـرك اغناطيوس 
الرابـع هزيم بحضور وزير الاعلام طارق 

متري والمطران الياس عودة.
في هـذه الأثنـاء، أوضح وزيـر العمل 
محمـد فنيش أن كلام الأمـين العام لحزب 
اللـه عن ضـرورة إعطـاء الوقـت الكافي 
للرئيـس المكلّـف «يهدف إلـى حمايته من 
الهجمات التي بـدأ يتعرض لها من بعض 
وسائل الإعلام التي أخذت توجه الاتهام 
لـه بأنّـه لا يقـوم بشـيء أو مـن الفريـق 
الموجود إلى جانبـه والذي يرفض صيغاً 

ويتهجم على افرقاء آخرين».
اسـتحقاق  يكـون  «ألا  فنيـش  وأمـل 
نفـق  فـي  دخـل  قـد  الحكومـة  تشـكيل 
التدخلات الخارجية»، لافتاً إلى أنه «كلما 
طال استحقاق ما ولم يتفق أصحابه على 
إنجازه في وقت معقـول، فُتحت الأبواب 
أمـام تدخـلات خارجيـة، مـا يزيـد الأمر 

تعقيداً». من ناحيتـه، نصح نائب رئيس 
المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ 
عبـد الاميـر قبـلان الرئيـس المكلـف «ان 
يختار حكومـة أقطاب من خـارج الموالاة 
والمعارضـة فيتم اختيـار أصحاب الأكف 
النظيفة المشـهود لهم بالوطنية والخبرة 
ان  «علينـا  وقـال  والنزاهـة»،  والعلـم 
نسرع في تشـكيل الحكومة، ونسأل الله 
ان يتحقـق تفاؤل الرئيس بري بتشـكيل 

الحكومة قبل آخر الشهر». 
وفيمـا تبقـى البـلاد معلّقة علـى حبل 
تأليف الحكومة، كانـت زيارة لافتة امس 
لمدير شـؤون الشـرق الأدنى فـي مجلس 
شـابيرو  دان  الأمريكـي  القومـي  الأمـن 
ترافقـه السـفيرة الأمريكيـة فـي لبنـان 

ميشيل سيسون.
وقد جال شـابيرو علـى كل من رئيس 
تصريـف  حكومـة  ورئيـس  الجمهوريـة 
الاعمال فؤاد السـنيورة والرئيس المكلف 

سـعد الحريري فيما لم يستقبله الرئيس 
نبيه بري وكلّف مستشاره الاعلامي علي 
حمـدان اسـتقباله في عـين التينة بداعي 
بيـروت  الـى  متأخـراً  شـابيرو  وصـول 
وطلبـه موعداً من الرئيس بري المنشـغل 

بمواعيده الكثيرة.
وقـد جـدّد المسـؤول الامريكـي موقف 
بلاده الداعم لسـيادة لبنان واسـتقراره 
واسـتعدادها لمواصلة دعمه ومسـاعدته 
في كل المجالات، «ولا سيما منها العسكرية 
والأمنيـة، كي يسـتطيع الجيش اللبناني 
وقـوى الأمـن الداخلي مواصلـة الحفاظ 
على السـلم الأهلـي في الداخـل ومراقبة 

الحدود اللبنانية وضبطها».
وتنـاول الحديث المشـاورات الجارية 
مـن  السـلمية  العمليـة  إطـلاق  لإعـادة 
خلال المهمة التي يقـوم بها موفد الرئيس 
الأمريكـي إلى المنطقة السـيناتور جورج 
إطـلاق  لإعـادة  والاتصـالات  ميتشـل 

المفاوضات إلى سائر الملفات ذات العلاقة 
بالوضع في المنطقة.

ورحـب الرئيـس سـليمان بالمسـؤول 
مسـاعدتها  لبـلاده  شـاكراً  الأمريكـي 
للبنان فـي كل الميادين، ومكرراً الإشـارة 
إلـى «أن أي حل شـامل وعـادل ودائم في 
المنطقـة لا يعطي الفلسـطينيين حقوقهم، 
وفـي طليعتهـا حـق العـودة كمـا تنـص 
على ذلك مبـادرة بيـروت العربية، يبقى 
حـلاً منقوصـا، ويبقـي الوضـع عرضـة 

للانتكاس في أي لحظة».
علـى  الجمهوريـة  رئيـس  وشـدد 
«وجـوب الضغط على إسـرائيل من أجل 
تطبيـق القـرار 1701 ووقـف خروقاتهـا 
اليومية بحراً وبرا وجوا، وكذلك شبكات 
التجسـس كـي يكـون هـذا الالتـزام مـن 
جانبهـا دليـلاً على رغبة جديـة وصادقة 
في السـلام لـم تظهرهـا إسـرائيل لغاية 

الآن من خلال ما تقوم به».

الوضع اللبناني معلّق على حبال تأليف الحكومة

الحريري زار سليمان وهزيم.. وقبلان صلّى لله ليتحقق تفاؤل بري
شابيرو في عين التينة من دون لقاء بري ويجدّد دعم واشنطن للبنان

■ بيروت ـ يو بي آي: حث الرئيس اللبناني ميشال سليمان 
الجمعــة الولايات المتحــدة على وجوب الضغط على إســرائيل 
لتطبيق القرار الدولي 1701 حول جنوب لبنان ووقف خروقاتها 

اليومية بحراً وبراً وجواً وكذلك شبكات التجسس.
ونقــل بيان رئاســي عن ســليمان مطالبته واشــنطن خلال 
اســتقباله مدير شؤون الشرق الأدنى في مجلس الأمن القومي 
الأمريكي دان شــابيرو، بالضغط على اســرائيل لتطبيق القرار 
1701 ووقف خروقاتها، كي يكون هذا الالتزام من جانبها دليلاً 
على «رغبة جدية وصادقة في السلام لم تظهرها إسرائيل لغاية 

الآن من خلال ما تقوم به».
وأضاف البيــان أن المســؤول الامريكي جــدّد موقف بلاده 
الداعم لســيادة لبنان واستقراره واســتعدادها لمواصلة دعمه 
ومســاعدته فــي شــتى المجــالات، ولا ســيما منها العســكرية 

والأمنية، «كي يســتطيع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي 
مواصلة الحفاظ على السلم الأهلي في الداخل ومراقبة الحدود 

اللبنانية وضبطها».
وأشــار الــى ان الحديــث تناول كذلــك المشــاورات الجارية 
لإعادة إطلاق العملية الســلمية من خلال المهمــة التي يقوم بها 
موفد الرئيس الأمريكي إلى المنطقة الســيناتور جورج ميتشــل 
والاتصالات لإعــادة إطلاق المفاوضات إلى ســائر ملفات ذات 

العلاقة بالوضع في المنطقة.
وذكر البيان ان الرئيس سليمان أشار الى أن «أي حل شامل 
وعادل ودائم في المنطقة لا يعطي الفلســطينيين حقوقهم وفي 
طليعتهــا حق العودة كما تنص على ذلك مبادرة بيروت العربية 
(للســلام) يبقى حلاً منقوصاً ويبقي الوضع عرضة للانتكاس 

في أي لحظة».

الرئيس اللبناني يطالب واشنطن بالضغط
 على اسرائيل لوقف خروقاتها لسيادة لبنان 

■ بيــروت ـ يو بي آي: قتل فلســطيني وأصيب جندي لبنانــي بجروح الجمعة في 
تبــادل لإطلاق النار بين مســلحين داخل ســيارة وحاجز للجيش فــي منطقة المدفون 
شــمال لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية ان الجيش كان يطارد سيارة 
يســتقلها 4 أشــخاص كانوا أطلقوا النار في منطقة حاريصــا الجبلية، وعند وصول 
الســيارة الى نقطة المدفون أطلق أفرادها النــار على عناصر الحاجز فاصيب الجندي 

في الجيش اللبناني خالد السيد بجروح طفيفة في يده.
وحاولــت الســيارة عبور الحاجز مــن دون توقف في محاولة للفــرار، ما أدى الى 
اشــتباك وإطلاق نــار بين أفرداهــا وعناصر الحاجز ســقط بنتيجته أحــد المطلوبين 

الاربعة ويدعى علاء محمود حسين.
والمطلوبون هم الى جانب القتيل الفلســطيني حسين، فراس الطرم (سوري)، رائد 

غازي (فلسطيني) وحسين الاشقر (لبناني).
الحيــاة. قيــد  علــى  زالــوا  مــا  الذيــن  الثلاثــة  المطلوبــين  توقيــف  وتم 

وقالت الوكالة انه تبيّن لاحقا «أنهم مطلوبون بموجب مذكرات توقيف».

مقتل فلسطيني بعد اشتباك 
مع أفراد حاجز للجيش اللبناني 

حزب الله: الاتهامات الامريكية بخرق القرار 1701 باطلة 
بيروت ـ من ليلى بسام:

قال حزب الله اللبناني اليوم الجمعة 
خرقـه  بشـأن  الامريكيـة  الاتهامـات  ان 
حظرا على السلاح تفرضه الامم المتحدة 
في جنوب لبنان «اتهامات باطلة» واتهم 

الامم المتحدة «بازوداجية المعايير».
وقـال حسـن فضـل اللـه النائـب في 
حزب الله لرويترز «الاتهامات الامريكية 
الباطلة هـي تكرار للموقف الاسـرائيلي 
الامريكيـة  الادارة  دعـم  عـن  وتعبيـر 
للعدوان الاسـرائيلي المستمر على لبنان 
من خلال الخروقات وشبكات التجسس 

التي يزرعها العدو في لبنان».
وكان اليخاندرو وولف نائب السفير 
ان  قـال  المتحـدة  الامم  لـدى  الامريكـي 
رئيـس عمليـات حفـظ السـلام بـالامم 
المتحدة آلان لو روا أبلغ مجلس الامن في 
جلسـة مغلقـة ان الامم المتحدة تعتقد ان 
انفجـارا وقع في جنوب لبنان الاسـبوع 
الماضي كان تفجيرا لمخبأ للاسـلحة تابع 

لحزب الله.
وبعد الجلسـة قال وولف للصحافيين 
ان التخزيـن السـري لاسـلحة جنوبـي 
نهـر الليطاني هـو «خرق واضـح للقرار 
1701 وإن جميع المؤشـرات تشير إلى ان 

هذه كانت اسـلحة ينشـط حزب الله في 
الاحتفاظ بها».

ويحظـر قرار مجلـس الامـن 1701 - 
الـذي أنهـى حربـا اسـتمرت 34 يوما في 
2006 بـين اسـرائيل ومقاتلي حـزب الله 
جميـع  وسـوريا-  ايـران  مـن  المدعـوم 
الاسـلحة غيـر المرخـص بهـا بـين نهـر 
الليطانـي والخـط الازرق الـذي يشـكل 
الحدود بـين اسـرائيل ولبنـان وتراقبه 

الامم المتحدة.
لكـن النائـب فضـل اللـه قـال «هـذه 
الاتهامـات لا تسـتند الـى اي حقائـق او 
اي اساس قانوني وهي تتجاهل المطالب 

اللبنانية بوقف الخروقات الاسـرائيلية 
واخرها في كفر شوبا.»

الجنـوب  فـي  حصـل  «مـا  واضـاف 
وقـوات  مواطنـين  بـين  اشـكالات  كان 
اليونيفيـل ولـم يكـن هنـاك دور لحـزب 
الله بهذه الاشـكالات التي تتم معالجتها 
علـى قاعـدة عـودة اليونيفيـل للالتزام 
بمندرجات القـرار 1701 ودور حزب الله 
في هـذا المجال كان دورا مسـاعدا لاعادة 
الامـور الـى مـا كانـت عليـه قبـل حادثة 
خربة سـلم ولاعادة العلاقـات الطبيعية 
بـين المواطنـين وقـوات اليونيفيـل وهي 

علاقات قديمة تعود الى العام 1978».
الامم  بعثـة  باسـم  متحدثـة  وقالـت 
لبنـان  فـي  السـلام  لحفـظ  المتحـدة 
(يونيفيـل) الاسـبوع الماضـي ان جنودا 
مـن البعثة تعرضـوا للرشـق بالحجارة 
من حشد من حوالي 100 لبناني في قرية 
خربة سـلم اثناء محاولتهم فحص موقع 

الانفجار.
وشـدد فضل اللـه على ان حـزب الله 
«حريـص ان تكـون هـذه العلاقـات (مع 
اليونيفيل) طبيعية وان تقوم اليونيفيل 
بالـدور المنـاط بها ضمـن القواعـد التي 

اتفقت عليها مع الحكومة اللبنانية».
واكـد ان «لبنـان يلتـزم القـرار 1701 
والموقـف الامريكي هو محاولـة للضغط 
لمصلحة اسـرائيل وبالتأكيـد هذا الموقف 
لا يسـاعد على تطبيق القـرار الدولي ولا 
يسـاعد على معالجـة الامور لانـه يؤمن 

دعما للخروقات الاسرائيلية».
الخميـس  أمـس  ألقاهـا  كلمـة  وفـي 
فـي جلسـة مغلقة لمجلـس الامـن الدولي 

وحصلت رويترز على نسخة منها قال لو 
روا إن بعـض الاشـخاص الذين حاولوا 
منـع قـوات اليونيفيل من فحـص الموقع 
كانـوا أعضـاء فـي حـزب اللـه يرتدون 

ملابس مدنية.
وقـال للمجلـس الـذي يضـم 15 دولة 
«توحي بعض الدلائل بأن الشحنة كانت 
مملوكة لحزب الله ولم تكن متروكة وإنما 
كانت محط رعاية نشـطة علـى النقيض 
مـن المـرات السـابقة التـي عثـرت فيهـا 
اليونيفيـل والقـوات المسـلحة اللبنانية 

على شحنات اسلحة وذخيرة.»
ولـم يتضح علـى الفـور هل سـيتخذ 
مجلـس الامـن المؤلـف مـن 15 دولـة اي 

اجراء اخر بعد الحادث.
وقـال فضل الله «ما حصـل في الفترة 
الماضية ان اسـرائيل ووفق الاحصاءات 
لـدى الامم المتحـدة قامـت بمـا يزيد عن 
اربعـة الاف خرق للسـيادة اللبنانية في 
الجـو وفـي البحـر وفـي البر ولـم نر اي 
تحـرك لمجلـس الامـن... ورأينـا ان الامم 
المتحدة من خلال مجلس الامن سـارعت 
الى عقـد مشـاورات لمجرد وقـوع حادث 
عرضـي في الجنـوب عبارة عـن انفجار 
مخلفـات  مـن  قديمـة  وقذائـف  ذخائـر 
المرحلـة الماضية» مؤكـدا ان هذا الحادث 

«لا يمس القرار 1701».
اخـرى  مـرة  يؤكـد  «هـذا  واضـاف 
ازدواجيـة المعاييـر لـدى مجلـس الامن 
التـي  للـدول  انصافـه  وعـدم  الدولـي 
للخروقـات  او  للاعتـداءات  تتعـرض 

الاسرائيلية وخاصة لبنان».
(رويترز) 

■ نيويورك (الامم المتحدة)  ـ ا ف ب: اعلن مســاعد الســفير 
الامريكــي لــدى الامم المتحدة ان حــزب الله اللبناني الشــيعي 
عرقل تحقيقا تجريه الامم المتحدة حول مســتودع للاسلحة في 
جنــوب لبنان. وقال اليخاندرو وولف ان المعلومات التي قدمها 
مســؤول في الامم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الامن «تكشف 

امرا واحدا هو اعاقة التحقيق».
واضاف «مــاذا ننتظر عندما تتعرض قــوة اليونفيل (قوات 
الامم المتحــدة العاملــة فــي جنوب لبنــان) والجيــش اللبناني 
للرشق بالحجارة. والامر المثير للقلق هو ان الامر يبدو منظما».

وتابع ان «الامر لم يكن عفويا كما قال البعض ولم يكن مجرد 
مالكي اراض قلقين من تدخل في اراضيهم او منازلهم».

ورأى وولــف ان الامــر «كان مدبرا لعرقلــة التحقيق وهناك 
مؤشرات ايضا الى تأمين غطاء لجهود من اجل ازالة ادلة».

وانفجر مخزن اســلحة في 14 تمــوز (يوليو) في قرية خربة 
سلم بجنوب لبنان على بعد 20 كلم من الحدود مع اسرائيل في 

منطقة تعد معقلا لحزب الله.
وذكــرت قــوات الامم المتحــدة ان الانفجــار يمثــل «انتهاكا 
خطيــرا» لقرار مجلس الامن 1701 الذي انهى العمليات العدائية 

في صيف 2006 بين اسرائيل وحزب الله.
وبعــد انفجار مخزن الاســلحة، طالبت اســرائيل الاســبوع 
الماضي بـــ «عمل قوي» من قبل قوات الامم المتحدة ضد مخازن 

الاسلحة التابعة لحزب الله.

واشنطن تتهم حزب الله بعرقلة
 تحقيق حول مستودع للاسلحة في لبنان

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

 اســتمرت الصحافــة المحليــة فــي الاردن بعكــس 
هواجــس القلــق عند صنــاع القــرار من التحرشــات 
والعليقات الاســرائيلية وســط تزايد المطالبة بموقف 
رســمي واضح يرد على ما يفعله الاسرائيليون، حيث 
انتقــدت الحكومــة بقســوة لانهــا تتجاهــل تعليقات 
رئيس الكنيست الاسرائيلي الاخيرة التي قال فيها ان 
حلم اقامة الدولة الصهيونية حول ضفتي نهر الاردن 

لا زال قائما.
وتوبعت في الوقت نفســه اكثر مــن قضية وملف 
فيما اســتمرت الصحف بالترحيب بشــروحات وزير 
الداخلية نايف القاضي بخصوص بطاقات الجســور 
والتعبيــر عــن التضامــن معهــا كمــا ظهــرت مقالات 
تدافــع عن تراث النــادي الفيصلي وتفــرق بينه وبين 
فئة ضالة من جمهوره تســببت باعادة النقاش حول 

ظاهرة هتافات الملاعب.
وتحــدث الكاتب فــي صحيفــة «الغــد» محمد ابو 
رمــان يمقالين عن أداء وأوضاع الســفراء في الخارج 
واســتعرض بصــورة حصريــة ســفارة المملكــة في 
القاهــرة وتحــدث عــن معاناة مئــات الطــلاب هناك 
قضاياهــم  مــع  الدبلوماســي  التواصــل  وضعــف 
ومشــكلاتهم في حــين ادان رئيس تحريــر الصحيفة 
موســى برهومة بشــدة الهتافات المسيئة التي تنطلق 
فــي المدرجات داعيــا للتعامل بجدية مــع الموقف، في 

حين نشــرت «الدســتور» عــدة مقــالات تعترض على 
المبالغــة في تحميــل النــادي الفيصلي مســؤولية ما 
حصــل على اســاس ان  الانفلات فــي الملاعب ظاهرة 
معروفــة في كل دول العالم وان المســألة عولجت في 

نطاق اتحاد كرة القدم.
واعتــرض الكاتب فــي صحيفة «الدســتور» ماهر 
ابو طيــر على اعتبــار المراقب العــام لجماعة الاخوان 
المســلمين الشــيخ همام ســعيد لأموال جمعية المركز 
الاســلامي وديونها على السلطة الفلســطينية اموالا 
وقفية لا تجوز التسويات عليها، وقال الكاتب: المراقب 
العــام اخطأ باعتراضــه، على تســوية المبالــغ المالية 
ما بــين جمعية المركز الاســلامي الخيرية، والســلطة 

الوطنية الفلسطينية، مقابل علاج مرضى.
 الشيخ سعيد كان قد قال ان هذه اموال وقفية، ولا 
يجوز التنازل عن اي جزء منها، ورأيه يبدو صحيحا، 
من حيــث المبدأ، في حين يــرد رئيس الهيئــة الادارية 
المؤقتــة للجمعية الدكتور ســلمان البدور بــأن المبالغ 
المترتبة على مرضى الضفــة الغربية تصل الى مليون 
واربعمائــة الف دينار، في حين ان التســوية ادت الى 
الحصول علــى مبلغ ســبعمائة واربعين الــف دينار، 
اي كلفــة العلاج فقــط، مقابل التســديد، والبدور هنا 
يخفف عن مرضى الضفة الغربية، بتســوية الحساب 
العالــق، ويفتح الباب لاي معالجــات جديدة، كما انه 
يراعــي وضع الســلطة المفلس، في حين ان التســوية 
لا تخالف اصــول العمــل الخيري، الــذي قامت عليه 
جمعية المركز الاسلامي الخيرية، فلا تنازل عن اموال 
وقفيــة، ولا يختلف الامر عن مضمــون التبرع بنصف 

المبلغ للمرضى، عمليا، وهو هنا يتفق مع اسس العمل 
الخيري الذي قامت عليه الجمعية.

واعتبــر الكاتــب ان الجمعيــة لم تفرط فــي اموال 
وقفية، لانها كمن تبرع بهذا المبلغ المخصوم، للمرضى 
وعائلاتهم، متســقة مــع دورها في مســاعدة الناس 
وقال: شــكرا للمراقب العام على غيرته التي لا نشــك 

فيها، غير ان تسديدته لم تنجح هذه المرة.
وفي صحيفــة «العرب اليوم» تحــدث الكاتب فهد 
الخيطان عن مظاهر العداء الاسرائيلي للاردن بصفته 
مســتحكما في ايديولوجية اليمــين الصهيوني وقال 
الكاتب: وفي الآونة الاخيرة سجلت عدة حوادث كان 
مصدرها اســرائيل مثل تلوث الميــاه وحرائق المناطق 
الحدودية، ساهمت مجتمعة في تكريس الانطباع لدى 

الرأي العام باستهداف اسرائيلي مبرمج للاردن.
المخططــات  مــن  الاردنــي  القلــق  حالــة  ويعــزز 
الاســرائيلية ما تناقلتــه تقارير اعلامية منــذ ايام عن 
افكار اسرائيلية لترحيل عرب الـ 48 بالقوة الى الضفة 

الغربية والاردن.
محللون اردنيون لا يستبعدون اي احتمال ويشار 
فــي هــذا الصدد لمــا ذكرته مصــادر دبلوماســية عن 
اقتراح تقــدم به عوزي اراد مستشــار نتنياهو المقرب 
لاقامة ســلام مع ســورية تحتفظ اســرائيل بموجبه 
بكامل الجولان وتمنح بدلا منها اراضي اردنية على ان 
يعوض الاردن باقتطاع اراض من السعودية، واللافت 

حسب المصادر ان نتنياهو لم يعارض الاقتراح.
واقتــرح الخيطان انه لا معنى للمكابرة الرســمية، 
اســرائيل تشــكل خطرا جديا علــى الاردن، ولا يوجد 

تهديــد خارجــي غيرهــا، فهــي مصــدر الحرائق في 
الاقليم والنيران لا تأتينا الا من الغرب دائما.

وفي صحيفة «الرأي» قال الكاتب طارق المصاروة 
ان الازمة في ايران ليســت منتجــا اعلاميا اجنبيا. ولا 
دســائس مســتكبرين، ولم تكــن وليــدة الانتخابات 
الرئاســية الاخيــرة.. انهــا ببســاطة.. ازمــة حكــم!!. 
فأحمــدي نجــاد اضعف خــلال الســنوات الاربع من 
رئاســته، نفوذ رجال الدين.. وقد وضع كاتب ايراني 
مؤخــرا نســبة لتناقصهم فــي مجلس الــوزراء، وفي 
مجلس الشورى، وفي المؤسســات الرئيسية للدولة، 
ونتيجــة لعدم تفاهم احمدي نجــاد مع الاصلاحيين، 
فانــه اعتمــد علــى تأييــد الحــرس الثــوري والقوات 

المسلحة.. وبطبيعة الحال مرشد الثورة خامنئي!!.
وعلى صعيــد الصحافــة الالكترونيــة اعلن موقع 
مؤسســة الحقيقة الدولية عن تأســيس وحدة توثيق 
ودراســات تخــص تطبيقات قرار فــك الارتباط طالبا 
من المواطنين الذين يعتقدون بأنهم فقدوا جنســياتهم 
خــارج اطــار التعليمات ارســال حالاتهــم ووثائقهم 
لمتابعتهــا مــع ان الضجيــج حــول الموضــوع نفســه 

انحسر عمليا.
وتحدثت صحيفة «اجبد» الالكترونية عن تغييرات 
مهمــة فــي المناصــب السياســية العليا ستشــهدها 
الســاحة فــي شــهر آب (اغســطس) المقبل فــي اطار 
وتوقعــت  التحديــات  ومواجهــة  العامــة  المراجعــة 
الاستعانة اكثر بالجنرالات والطاقات العسكرية وهو 
موضــوع تناولته صحافيا مؤسســات داخل وخارج 

البلاد.

تحدثت عن تغيرات مهمة في شهر آب بالمناصب السياسية العليا وانتقدت مراقب الإخوان المسلمين 

الصحافة الاردنية تقترح وقف المكابرة الرسمية في مسألة العداء الاسرائيلي للمملكة 
وتعترض على المبالغة ضد النادي الفيصلي في قضية الهتافات.. وتعتقد ان الحكم الايراني مأزوم

الناصرة ـ «القدس العربي»- من زهير اندراوس:

أكـدت قيادات رفيعة المسـتوى في حركة المقاومة الإسـلامية 
(حمـاس)، لـ «القدس العربي» أنّ قائمة الأسـرى الذين تطالب 
حماس بإطلاق سراحهم مقابل الجندي الإسرائيلي الأسير منذ 
ثلاث سـنوات ونيّف، غلعاد شليط، والتي سُلّمت إلى الحكومة 
الإسـرائيلية بواسـطة المسـؤولين المصريـين تشـمل 20 أسـيراً 
سياسـياً من عرب الداخـل، الذين يقبعون في غياهب سـجون 

الاحتلال».
يشـار إلى أنّ عدد أسرى الداخل يبلغ 130 أسيرا وأسيرة و8 
أسـرى من الجـولان العربي السـوري المحتل، وهـم يتعرضون 
كباقي الأسرى إلى مضايقات عديدة من قبل مصلحة السجون، 
بالإضافـة لتعرضهم إلى تمييز مزدوج حيـث أنّهم يعتبرون في 
نظر إسـرائيل مواطنين فيتم عزلهم عن الأسـرى الفلسطينيين، 
ولا يتـم إدراجهـم في قوائـم الافراجـات ولا يسـمح للمفاوض 
الفلسـطيني بالحديـث عنهـم، أمـا داخـل السـجون فيعاملون 

كفلسطينيين.
كمـا أنّ هنـاك العديـد منهـم أمضـى عشـرين عامـاً ومنهـم 
وبعضهـم  الإسـرائيلية،  السـجون  داخـل  قـرن  ربـع  تجـاوز 
يعانـي مـن أوضـاع صحيـة صعبـة للغايـة. وكانـت منظمـة 
التحرير الفلسـطينية، عندمـا وقّع ممثلوها على اتفاق أوسـلو 
مـع الدولـة العبريـة فـي العـام 1993، قـد وافقت علـى الموقف 
الإسرائيلي القائل إنّ الأسرى من مناطق الـ48 هم من المواطنين 
الإسـرائيليين، الذين خانوا دولتهم وقدّموا المساعدة للعدو في 
أثنـاء الحرب، وفي هذا السـياق لا بدّ من الإشـارة إلـى أنّه منذ 
التوقيع على اتفاق أوسـلو قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
بإطلاق سـراح حوالي تسـعة آلاف أسير فلسـطيني من الضفة 
الغربية المحتلة ومن قطاع غزة، ولكنّها رفضت إطلاق سراح أيّ 

أسير من عرب الداخل.
وفي نفس السـياق قال منير منصور، رئيـس جمعية أنصار 
السـجين، التـي تمّ إغلاقهـا قبـل فتـرة وجيـزة بأمـر عسـكري 
إسـرائيلي، قال لـ «القدس العربي» الجمعة إنّه وفق المعلومات 
المتوفـرة لديه فإنّ عدد الأسـرى الذين تطالـب حماس بإطلاق 
سـراحهم من عرب الداخل يصل إلى عشـرين أسـيراً سياسياً، 
وأضاف منصور، وهو سـجين محرر، إنّه وفق جميع المؤشـرات 
والدلائـل وكل المعاييـر التـي وضعتهـا حركـة حمـاس، هنـاك 
عشـرون أسـيراً من عـرب الداخل، الذيـن من المفتـرض أن يتم 
إطـلاق سـراحهم، لافتاً إلى أننّـا في الداخل الفلسـطيني، مثلنا 
مثـل باقـي الأسـرى، والكثيرين من الأسـرى من مناطـق الـ48 

يسـتوفون الشـروط التـي وضعتهـا حركـة حمـاس مـن ذوي 
الأحكام العالية، الأسرى القدامى، المرضى، كبار السن، النساء 
والأطفـال. وزاد منصـور قائـلاً إنّ المعاييـر تنطبـق على شـيخ 
الأسـرى سـامي يونس (أبـو نـادر)، الذي يبلـغ مـن العمر 80 
عاماً، من قرية عارة في المثلث الجنوبي، داخل ما يُسمى بالخط 
الأخضر، المحكوم بالسجن منذ الثالث من كانون الثاني (يناير) 

من العام 1983 مدى الحياة.
جدير بالذكر انّ منصور أسـير سياسـي سابق من قرية مجد 
الكـروم، فـي الجليل الغربـي، تمّ إطلاق سـراحه ضمـن صفقة 
أحمد جبريل، الأمين العام للجبهة الشـعبية لتحرير فلسطين-

القيادة العامة، التي أبرمت مع إسرائيل في العام 1985، بعد أن 
زُجّ بـه في السـجن فـي 1972 وحكمت عليه محكمة إسـرائيلية 
بالسـجن المؤبد، إضافة لـ25 عاماً بعـد إدانته بمخالفات أمنية، 
منهـا اشـتباك مسـلح مـع جنـود العـدو الصهيونـي، على حد 
تعبيره، وأكد أنّه ضمن صفقة جبريل تمّ إطلاق سراح 39 أسيراً 

فلسطينياً من عرب الداخل.
واسـتطرد منصور قائلاً: نحن لا نطالب أن يتم التعامل معنا 
على أسـاس التمييز الإيجابي مـن قبل الفصائل الفلسـطينية، 
نحـن جـزء لا يتجزأ مـن الحركـة الوطنيـة الأسـيرة، وأن يتم 
التعامـل معنا كأبنـاء المخيمات وأبناء غزة والضفة والشـتات، 
لأننّا جميعاَ أبناء الشـعب الفلسـطيني بغض النظر عن الهوية 

التي نحملها.
وفي معرض ردّه على سـؤال قال منصور إنّه وفق المعلومات 
التي حصل عليها فإنّ الشـابين من قريـة البعنة: إبراهيم محمد 
بكري وياسـين حسـن بكـري، اللذيـن حكمـت عليهمـا محكمة 
إسـرائيلية بالسـجن لـ9 مؤبدات و 55 عاماً لكل واحد، هما من 
أبرز المرشـحين لأن يتـم إطلاق سـراحهما، لأنّهما مـن أصحاب 
الأحـكام العالية، يشـار إلى أنّ الاثنـين أدينا بتقديم المسـاعدة 
لمنفـذ عمليـة ميرون فـي الرابع مـن آب (أغسـطس) مـن العام 
2002، جهـاد حمـادة، مـن قرية برقين قـرب جنـين، والذي كان 
ناشـطاً في كتائب الشـهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري 

لحركة حماس.
وخلـص منصـور إلـى القـول إنّ ثبـات الموقـف لـدى حركة 
حمـاس وصلابتـه، من المؤكـد أن يؤدي فـي نهاية المطـاف إلى 
إجبـار إسـرائيل على إطلاق سـراح أسـرى من عـرب الداخل، 
مشـدداً على أنّ الحكومة الإسـرائيلية لا تقدر الآن على الإدعاء 
بأنّها ترفض أطلاق سـراح أسرى من مناطق الـ48، لأنّها وافقت 
فـي العـام 1985 على مطالـب أحمـد جبريل وأطلقت سـراح 39 

أسيراً من عرب الداخل، على حد قوله.

منصور: مثلنا مثل باقي الأسرى والكثيرين من الداخل يستوفون الشروط

مصادر مطلعة لـ «القدس العربي»: قائمة أسماء 
الأسرى التي قدّمتها حماس لإسرائيل بواسطة 

المصريين تشمل 20 أسيراً من الداخل الفلسطيني

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

تواصل السـلطات الإسرائيلية إخراج 
الأراضـي  علـى  للسـيطرة  مشـاريعها 
العربيـة في مناطـق الـ48 بوتيـرة عالية 
جـداً، والآن وصلـت إلـى حـي الحليصـة 
العربـي في حيفا، حيث تعمل على ترحيل 
سـكان الحي العرب وتوطين المستوطنين 
اليهـود مكانهـم. وفي هذا السـياق عقدت 
اللجنـة الشـعبية للدفاع عن حق السـكن 
لأهالي الحليصـة (حيفا)، اجتماعا بهدف 
التصـدي لخطـر الإخلاء المخطـط من قبل 
أفراهـام جلانطـي، وهـو مسـتثمر من تل 
أبيـب يدّعي ملكيّة بعـض البيوت في حي 
الحليصة، يسـكن فيها عشـرات العائلات 

العربية كـمستأجرين محميين. 
والجديـر ذكـره ان المسـتثمر جلانطي 
بالرغم من أنه لا يستطيع أن يثبت ملكيته 
للشـقق فقد تمكن من الحصول على أوامر 
اواخـر  العائـلات،  بعـض  بحـق  إخـلاء 
شـهر شـباط (فبرايـر) احتـلّ المئـات من 
رجال الشـرطة والوحـدات الخاصة حي 
الحليصـة وهاجم بعـض رجـال القانون 
الملثمـين أفـراد عائلـة أبو شـملة واعتدوا 
كل  وسـرقوا  المبـرح،  بالضـرب  عليهـم 
أغراض البيت، وطردوا سكانه، وتعمّدوا 
زرع الخـراب داخـل البيت لكـي لا يصلح 

للسكن. 
عقب عمليـة الإخلاء، تشـكلت اللجنة 
الشـعبية للدفـاع عن حق السـكن لأهالي 
الحليصـة، التـي تحركـت علـى مختلـف 
المسـتويات لحـل هذه القضيـة الخطيرة. 
حيث أجـرى وفد عـن اللجنـة مفاوضات 
عليـه  وطـرح  جلانطـي،  السـيد  مـع 
إمكانيـات مختلفة للتوافق على حل، منها 

بيـع البيـوت لسـكانها (فـي حـال تثبيت 
ملكيّتـه) أو تثبيت السـكن المحمـي ودفع 
الموافقـة علـى تعيـين  أو  كل المسـتحقات 
وسـيط قانوني بين الطرفين، ولكن أخيراً 
أخبـر جلانطـي سـكان البيـوت واللجنة 
الشـعبية إنه غير معنيّ بالحـل التوافقي 
وكشـف عن خطتـه القيـام بعملية إخلاء 
جماعية وتوطين مسـتوطنين في البيوت 

فوراً عقب إخلائها. 
هذا، وقد شـارك فـي الاجتماع ممثلون 
عن العائلات التـي يهددها خطر الإخلاء، 
الحـي  سـكان  مـن  الناشـطين  وبعـض 
ويهـود،  عربـا  حيفاويـون  وناشـطون 
والاخ اميـر مخـول، المديـر العـام لاتحاد 
ورئيـس  «اتجـاه»  العربيـة  الجمعيـات 
اللجنـة الشـعبية للدفـاع عـن الحريات، 
ووفد عـن التجمـع الوطنـي الديمقراطي 
وليـد  المحامـي  البلديـة  عضـو  برئاسـة 
خميس، ووفـد حركة أبنـاء البلد - حيفا 
برئاسة الرفيقين جورج غنطوس ويوآف 

بار، عضو اللجنة الشعبية. 
وقد أجمع الحضور في اجتماع اللجنة 
الشـعبية، مـن العائـلات المتضـررة ومن 
وناشـطين  قيـادات  ومـن  الحـي  سـكان 
مخطـط  أن  ويهـودا،  عربـاً  حيفاويـين 
إدخال مسـتوطنين في قلب حي الحليصة 
يشـكل خطراً ملموساً ليس على العائلات 
المتضرّرة فقط، بل على جميع سكان الحي 
وعلـى الجمهـور العربـي في حيفـا وعلى 
إرادة معظم الحيفاويـين منع التدهور في 
العلاقات بين العـرب واليهود في المدينة. 
مدينـة  بتجربـة  التذكيـر  هنـا  والجديـر 
عـكا وبنتائـج سـلوك المسـتوطنين هناك 
إذ تعمّـدوا خلـق المشـاكل بهـدف تهويـد 
المدينـة.  وقـد صـرّح اميـر مخـول: نحن 
نعتمـد الآن علـى إرادة الأهالـي العـرب 
سـواء فـي الحليصـة وغيرهـا للتصـدي 

لمخطـط الإخـلاء الوشـيك. وللأسـف لقد 
نجحوا في المـرة السـابقة بالإخلاء، لكن 
عائلة «أبو شـملة» عادت إلـى منزلها فور 
الإخلاء، وأضاف مخول: يجب ألا ننسـى 
أن مخطط توطين المسـتوطنين هو نموذج 
القـدس وحتـى حيفـا وعـكا،  يمتـد مـن 
وأهالـي الحليصة قـادرون على التصدي 
لهذه المخططات. وحتى لو كان المواطنون 
العرب في الحليصة ضعفاء اقتصاديا، إلا 
أن الاعتمـاد هـو علـى قـوة الإرادة لنؤكد 

على وجودنا في هذا الحي. 
وقـال المحامـي وليـد خميـس: لا نزال 
نحاول التوصل لحل توافقي مع السـكان 
والمسـتثمر رغـم معارضة الأخيـر، عملنا 
محليـة  سـواء  مسـارات  عـدة  فـي  الآن 
وقطرية. ويجب علـى بلدية حيفا وقائدة 
شرطة حيفا أن يتخذوا موقفا لكي لا يتكرر 
 .2009/02/24 فـي  حصـل  الـذي  المشـهد 
أمـا علـى المسـتوى القطـري فسـنتوجه 
للجنة المتابعـة العليا والجمعيات الأهلية 
والحركات والأحزاب السياسـية المختلفة 
لكون القضية تأخذ أبعادا مختلفة كقضية 
توطـين المسـتوطنين فـي الحليصـة التي 
يجب أن نتصدى لها بكل قوانا. وقضيتنا 
المواطنـين  إخـلاء  عـدم  هـي  الأساسـية 

الأصليين من منازلهم.
إعـلان  ان  بـار  يـوآب  الرفيـق  وقـال 
جلانطي عن خطة إدخال المستوطنين إلى 
حـي الحليصة هو مجرد إعلان حرب على 
سـكان الحـي وتسـييس القضية بشـكل 
خطير لهدف كسـب الأرباح على حسـاب 
السكان المستضعفين. وبالتالي واجب أن 
يكون رد الفعل الجماهيري على مسـتوى 
خطـورة اللحظـة - وأن جماهيـر حيفـا 
العربيـة مع دعم كل أصحـاب الضمير في 
المدينـة قادرون على إفشـال هـذا المخطط 

الشيطاني.  

مخول: مخطط توطين المستوطنين نموذج يمتد من القدس وحتى حيفا

السلطات الإسرائيلية بدأت بترحيل سكان حي 
الحليصة العرب في حيفا لتوطين المستوطنين مكانهم

■ تل أبيب ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
الجمعـة ان حملـة الاعتقالات الواسـعة التـي نفذتها الشـرطة 
الفدرالية الأمريكية (اف بي اي) في نيوجيرسـي وبروكلين في 
نيويـورك، كشـفت أن جمعيـات خيرية يهوديـة أمريكية نفذت 
أنشـطة جنائيـة خطيرة بينها غسـيل أموال بواسـطة تبرّعات 
لمعاهـد دينيـة يهودية فـي إسـرائيل، إضافة إلى دفع رشـاوى 
والمتاجـرة بالأعضـاء البشـرية. وأفـادت الصحيفـة أن حملـة 
الاعتقالات التي نفذتها «اف بي اي» الخميس طالت 44 مشـتبها 
فـي القضية، بينهـم حاخامات من الجالية السـورية ـ الحلبية، 
ورئيسـا بلديتـين وعدد مـن الإسـرائيليين الذين شـكلوا حلقة 

الوصل بين نشاط المعتقلين وجهات في إسرائيل. 
وجـاءت حملة الاعتقـالات في أعقاب عمل مخابراتي واسـع 
نفذتـه «اف بي أي» خـلال العامين الماضيين علـى أثر معلومات 
حصلت عليها من مواطن إسرائيلي، وكشف نشاط شبكة دولية 
واسعة للغاية مع فروع في الولايات المتحدة وإسرائيل وسويسرا 
ساهمت في تبييض أموال وتقديم رشاوى والمتاجرة بالأعضاء. 
ووفقا للشـبهات فقـد تزعم التنظيم الحاخـام إلياهو بن حاييم 
مـن بلـدة ديل في ولاية نيوجرسـي، الـذي درج علـى تلقي من 
جهـات مختلفـة شـيكات يصـل مبلـغ كل واحـد حتـى 160 ألف 
دولار، ويتم إيداعها مباشـرة في صناديق معاهد دينية يهودية 

(ييشيفاة) وكنس وجمعيات خيرية.
وكان بـن حاييـم يصـرف هـذا الشـيكات ويحـوّل الأمـوال 
نقـدا إلـى الجهات التي طلبـت تبييض الأمـوال ويحصل مقابل 
ذلـك على عمولـة بقيمـة 10٪ من مبالغ الشـيكات. وبحسـب 
المحكمـة الأميركية فـي نيوآرك، فإن الشـخص الثانـي في هذه 

حلقـة تبييـض الأموال هو مواطن إسـرائيلي سـاعد بن حاييم 
على تبييض الأموال وتوسّـط بينـه وبين جهات طلبت تبييض 
أموالهـا.  وتبيّن لمحققي «اف بـي اي» أنه إضافة إلى بن حاييم، 
كان حاخامـت آخـرون ضالعـون في عمليـة الاحتيال واسـعة 
النطـاق الذين درجـوا على تبييض مبالغ ماليـة طائلة حصلوا 
عليهـا مـن أعمـال غير قانونيـة متنوعـة بينها بيع سـلع مزيفة 

وخداع بنوك ومخالفات كبيرة لقوانين الضرائب.
وبحسـب «يديعـوت أحرونـوت» فـإن حلقـة الحاخامـات 
تحوّلـت عمليا إلى بنـك كبير ومطلوب لتنفيـذ عمليات تبييض 
أموال، فيما هم يسـتفيدون من حقيقة أن كنس ومنظمات دينية 
تحظـى بموجـب القانـون الأمريكي بتسـهيلات فـي الضرائب 

وحرية نسبية للعمل بعيدا عن أعين «اف بي اي».
وتبيّن من وثائق الشرطة أن الحاخامات نفذوا خلال العامين 

الماضيين آلاف عمليات تبييض الأموال غير القانونية.
ونقلت «يديعـوت أحرونوت» عن المدعي الـذي يمثل الدولة 
فـي هذه القضيـة رالف مارا، قولـه إن «الحاخامـات عملوا مثل 
رؤسـاء (عصابات) مافيا بالغة التنظيم وبات الفسـاد أسلوب 

حياة بالنسبة لهم». 
وقـدر محققون في «اف بي اي» أن حجم تبييض الأموال بلغ 
ثلاثة ملايـين دولار، لكن مصدرا في الشـرطة الفدرالية قال إنه 
«ما زال من السابق لأوانه تقديم حجم الخديعة، وأنا أخشى أنه 
كما كان في قضية مايدوف، ستتكشـف في الأيام المقبلة مصادر 
أخرى ومبلـغ الأموال التي تم تبييضها سـيرتفع»، وقال مصدر 
ثالث في الشـرطة إن حجم الخديعة يصل على عشـرات ملايين 

الدولارات.

«يديعوت احرونوت»: جمعيات خيرية يهودية امريكية 
تغسل أموالا عبر تبرّعات لمؤسسات دينية بإسرائيل
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7 شؤون عربية وعالمية

■ بانجول ـ د ب أ: دعا الزعيم الليبي 
معمـر القذافي إلى حصـول إفريقيا على 
مقعد دائم فـي مجلس الأمن، وأن تتمتع 

بحق النقض (فيتو). 
وذكـر الزعيـم الليبـي فـي كلمـة لـه 
فـي المهرجـان الشـعبي الذي أقيـم ليلة 
الخميس/الجمعـة في بانجـول عاصمة 
جامبيا - بمناسـبة الاحتفـال بمرور 15 
عامـا على قيـام الثورة في البـلاد - أن 
إفريقيـا يجب أن تحتل مكانها في العالم 
بجـدارة، ويجب أن يكون لها مقعد دائم 
فـي مجلـس الأمـن، وأن تتمتـع بحـق 
الفيتو، قائـلا «يجب أن نكافـح من أجل 

أن تتبوأ إفريقيا هذا المقعد وتحتله». 
وأضاف «إذا كانوا يريدون السـلام، 
فيجـب أن يكـون هنـاك تـوازن دولـي، 
ولا بـد أن تأخـذ إفريقيـا مكانهـا الدائم 
فـي مجلـس الأمـن، فهـذا حـق لإفريقيا 
وليس منة من أحد، ولا أحد يتفضل على 
إفريقيا فهـذا حقنا وهذا اسـتحقاق عن 

الماضي». 
السـلام  «لمصلحـة  قائـلا  وأوضـح 
الدولي ولمصلحة التعاون الدولي، يجب 
أن يكـون عنـد إفريقيا حصة تسـتحقها 

في المنظمـات الدولية الأخرى.. المصرف 
الدولي، صنـدوق النقد الدولي، محكمة 
العدل الدولية، منظمة التجارة العالمية.. 
يجـب أن تتواجد إفريقيـا بقوة في هذه 

الأجسام الدولية». 
وتابع «لا يوجد شيء يمنعنا أبدا من 
أن نكون فـي قوة أمريكا وبنـاء أمريكا، 
ولا شـيء يمنعنـا مـن أن نكـون أغنياء 

وأقوياء مثل أوروبا». 
وقـال الزعيـم الليبـي: «نحـن قـارة 
غنيـة مثلمـا قلـت، ولو لـم تكـن القارة 
غنية فلماذا اسـتعمرونا ؟.. هم الفقراء، 
هـم المحتاجـون لإفريقيا، لكـن إن كانوا 
يريـدون التعـاون مع إفريقيـا فلا بد أن 
يعاملوها معاملة الند للند، وأن يتوقفوا 
عن اسـتغلال إفريقيا، ويوقفوا التدخل 
يحترمـوا  وأن  إفريقيـا،  شـؤون  فـي 

إفريقيا». 
إفريقيـا  مطالـب  إلـى  إشـارة  وفـي 
الاسـتعمار،  سـنوات  عـن  بالتعويـض 
أوضـح القذافـي قائـلا «نحـن لا نطلـب 
صدقة ولسـنا شـحاتين.. نحن أغنياء.. 
هـم  لإفريقيـا..  اسـتغلالهم  فليوقفـوا 
فـي  الطامعـون  هـم  الشـحاتون.. 

إفريقيا، لأن إفريقيـا غنية فمن أجل هذا 
احتلوها». 

وأضـاف «هـذا هـو الاسـتعمار.. لقد 
خلق لنا التخلف، وِرث لنا التخلف، ترك 
لنا المشـاكل الحدودية، المشاكل القبلية، 
ثـم يقولـون إن الأفارقـة متخلفـون ولا 

يقدرون أن يحكموا أنفسهم». 
كحيوانـات  عاملونـا  «لقـد  وتابـع 
.. اصطادونـا فـي الغابـة، أخذونـا فـي 
السـفن، وألقونا فـي البحـر، وعاملونا 
كعبيد، وعاملونا كمسـتعمرين.. لا نريد 
أن يتكـرر هـذا مـرة أخـرى.. لـن نكون 
عبيدا مرة أخرى.. لن يستعمروا إفريقيا 

مرة أخرى». 
وأشـار إلى أنه «لكي يتحقق هذا لا بد 
مـن الوحدة الإفريقيـة.. ولايات متحدة 
إفريقيـة..  واحـدة  حكومـة  إفريقيـة.. 
جيـش إفريقـي واحـد.. هويـة إفريقية 
واحـدة.. جـواز سـفر إفريقـي واحـد.. 

عملة إفريقية واحدة». 
وكان القذافـي وصـل بانجـول يـوم 
الثلاثاء الماضي للمشـاركة في الاحتفال 
بمرور 15 عاما على تولي الرئيس يحيى 

جامح السلطة في جامبيا. 

القذافي: مقعد في مجلس الأمن حق لإفريقيا وليس منّة من أحد 
■ نواكشوط ـ ا ف ب: دعا زعيم اكبر احزاب المعارضة 
في موريتانيا احمد ولد داداه، وهو المرشــح الخاســر في 
الانتخابــات الرئاســية التي جرت في 18 تمــوز (يوليو)، 
«الشعب الى رفض الانقلاب الجديد» الذي قال انه يشكل 

انتصارا للجنرال الانقلابي محمد ولد عبد العزيز.
وقــال ولد داداه مســاء الخميس فــي مؤتمر صحافي 
«فــي هذه الاوقات العصيبة ادعو الشــعب الموريتاني الى 

رفض هذا الانقلاب الجديد (الانتخابي)».
وادلى ولد داداه بهذا التصريح بعد ســاعات من اعلان 
المجلس الدستوري فوز الجنرال محمد ولد عبد العزيز من 
الــدورة الانتخابية الاولى بنســبة 47،52٪ من الاصوات 
رافضا طعونا لثلاثة مرشحين من المعارضة بمن فيهم ولد 

داداه.
كذلــك، دعــا المعــارض الشــعب و»القوى الحيــة» الى 
«ممارســة كل اشــكال النضال الديموقراطــي للدفاع عن 
حقهم فــي الاختيار بحرية حكامهــم وحريتهم وكرامتهم 

والسلام المدني واستقرار البلاد».

واضــاف ولــد داداه «اعــول علــى الجميــع لإخــراج 
موريتانيا من هذا المأزق الذي وقعت فيه».

ودانــت المعارضــة «عمليات تزوير كثيفــة قبل العملية 
خصوصــا  داداه  ولــد  وطلــب  وبعدهــا»،  الانتخابيــة 
«اعادة فرز الاصــوات واجراء تحليــل كيميائي لبطاقات 

الانتخاب».
ورحب ولد داداه «بالاستقالة الشجاعة لرئيس اللجنة 
الانتخابية الوطنية المستقلة في موريتانيا سيد احمد ولد 

الداي الذي رفض المصادقة على المهزلة الانتخابية».
واعلن ولد الداي اســتقالته الخميــس مبديا «ريبة» في 

«صدقية» الاقتراع الرئاسي.
وتعتبر مواقف المجتمع الدولي مــن نزاهة الانتخابات 
اساسية، وخصوصا الجهات المانحة (الاتحاد الاوروبي 

وفرنسا والولايات المتحدة).
وكان يفترض ان تساهم هذه الانتخابات في وضع حد 
للأزمة الناجمة عن انقلاب الســادس من آب (اغســطس) 

2008 الذي قاده الجنرال عبد العزيز.

زعيم معارض يدعو الشعب الى رفض 
«الانقلاب الجديد» في موريتانيا

الزعيم الليبي معمر القذفي

العاهل المغربي الملك محمد السادس

الجزائر ـ «القدس العربي»: 

تعرف الجزائر موجة حر كبيرة منذ بداية الأسـبوع، 
إذ بلغـت درجة الحرارة في الولايات الداخلية 50 درجة 
مئوية، كما اندلعت عشـرات الحرائق في عدة ولايات لا 

يزال عدد منها مشتعلا إلى غاية الآن.
وكانـت الجزائر قد سـجلت درجات حرارة قياسـية 
خـلال الأيـام القليلة الماضيـة، إذ ارتفعت فـي العاصمة 
والمدن السـاحلية إلـى أكثر من 45 درجـة، بينما وصلت 
إلـى 50 درجـة فـي الولايات والمـدن الداخليـة وخاصة 

الصحراوية منها.
ووجهـت السـلطات عـدة نـداءات عبـر التلفزيـون 
والإذاعـة إلـى المواطنـين بضـرورة توخي الحـذر أمام 
موجة الحر التي ينتظر أن تشـرع في الانخفاض ابتداء 
من اليوم السبت، وخاصة بالنسبة للمسنين والأطفال، 
داعيـة إياهـم إلى تفـادي البقاء تحت أشـعة الشـمس، 

وكذا شرب أكبر كمية ممكنة من المياه.
من جهة أخرى تسـببت درجات الحرارة المرتفعة في 
انـدلاع مئات الحرائق التي التهمـت آلاف الهكتارات من 

الغابـات في عدة ولايات، فقد شـهدت ولاية تيبازة (90 
كيلومتـراً غـرب العاصمـة) لوحدها حوالـي 30 حريقا، 
إضافة إلى عشرات الحرائق في ولايات شرق البلاد مثل 
البويـرة (150 كيلومتـراً شـرق العاصمـة) وولاية برج 
بوعريريج (240 كيلومتراً شـرق العاصمة) إذ اشتعلت 
النيـران فـي الغابات والأحـراش، والتي لم تسـجل أي 

خسائر بشرية حسب المعلومات المنشورة.
شـرق  كيلومتـر   400  ) جيجـل  ولايـة  شـهدت  كمـا 
العاصمـة) 4 حرائق كبيرة حسـب تقارير رسـمية، وقد 
خصصت قـوات الإطفاء إمكانيات ضخمـة للتحكم فيها 
وإخمادهـا، وقد اندلعت تلك الحرائـق في غابات دوائر 
«العوانـة» و»أوجانـة» و»سـيدي معروف»، وتسـببت 
حسب حصيلة مبدئية في إتلاف 10 هكتارات في منطقة 
«أوجانة»، بينمـا لا تزال منطقة «العوانة» تحت المراقبة 
بالنظـر إلـى وجـود مواطنين مقيمـين في هـذه المنطقة، 

والخوف من عودة الحرائق من جديد لا يزال قائما.
عددهـا  فـي  خاصـة)   ) «الخبـر»  صحيفـة  وقالـت 
الصـادر الجمعة أنه تم تسـجيل ما لا يقل عـن 27 حريقاً 
فـي 17 ولاية خلال يومي الخميـس والأربعاء الماضيين، 
وذكـرت أن قوات الإطفـاء لم تتمكن من السـيطرة على 

كل الحرائق. ونقلت الصحيفة تصريحا للعقيد مصطفى 
لهبيـري المدير العام لجهـاز الحماية المدنيـة قال فيه إن 
أغلـب هذه الحرائق اندلعت بسـبب موجة الحرارة منذ 

بداية الأسبوع.
ورد لهبيـري علـى الأصـوات التي تطالـب بضرورة 
اقتنـاء طائـرات إطفـاء لمواجهـة موجـة الحرائـق التي 
تتجدد مع كل موسـم صيف، مشـددا على أن هذا الخيار 
لـن يكون منه فائدة كبيرة، على اعتبار أن الجزائر التي 
لا تتوفر على غابات كثيفة، مشيرا إلى أن هذه الطائرات 

لن تستعمل إلا 15 أو 20 يوما في السنة.
 وأضـاف أنـه لتكـون مكافحـة الحرائـق بالطائرات 
فعّالة فلا بد من اقتناء أسطول يضم على الأقل 20 طائرة 

إطفاء وطيارين مؤهلين.
وكانـت المديريـة العامـة للغابات قد ذكـرت في بيان 
رسـمي أن الحرائق التهمت حوالي ستة آلاف هكتار من 
المسـاحات الخضـراء، بينهـا 2772 هكتاراً مـن الغابات 
التهتمهـا الحرائـق بـين أول شـهر حزيـران (يونيـو) 
ومنتصـف تمـوز (يوليو)، لـم تذكر الحمايـة المدنية إن 
كانت الحرائق التي شـهدتها المدن الجزائرية قد تسببت 

في خسائر بشرية.

موجة حر تجتاح الجزائر
والحرائق تلتهم آلاف الهكتارات من الغابات

الملك محمد السادس اراد بناء مجتمع عادل يمكن المرأة من حقوقها الكاملة 

مدونة الاسرة: ثورة هادئة للعاهل المغربي
■ الربـاط ـ وكالة انبـاء المغرب العربي: علـى امتداد عقد من 
الزمن، خـاض العاهل المغربـي الملك محمد السـادس، تدريجيا، 
ثـورة هادئة من أجل بنـاء مجتمع عادل يمكن المـرأة من حقوقها 
الكاملة ويجعل منها شـريكا يتحمل نفس المسؤولية الاسرية مع 

الرجل ومواطنة منخرطة في جهود التنمية. 
«كيـف يتصور بلوغ رقـي المجتمع وازدهاره والنسـاء اللائي 
يشـكلن زهاء نصفـه تحدد مصالحهن في غيـر مراعاة لما منحهن 
الديـن الحنيف مـن حقوق هـن بها شـقيقات الرجال، تتناسـب 
ورسـالتهن السـامية في إنصافهن مما قـد يتعرضن له من حيف 
أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور في ميدان العلم 
أو العمل». بتلك الكلمات لخص الملك، في خطاب ألقاه قبل عشـر 
سنوات، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، إشكالية الوضعية 
العامة للمرأة المغربية، فكان من الأساسـي إحداث تغيير جذري 
لتخويلهـا المكانـة اللائقة بها في مجتمع معاصر، يكفل المسـاواة 
بـين الجنسـين بمـا يتـلاءم ومقتضيـات الدين الحنيف حسـبما 

ذكرت وكالة انباء المغرب العربي في تقرير لها الجمعة. 
وقد شكل الاهتمام الذي أولاه العاهل المغربي للمرأة المغربية، 
وسـيلة غايتها تمكين المجتمع المغربـي من الانخراط في الحداثة، 

مسخرا في ذلك جميع مكوناته وكفاءاته من الجنسين.
وفـي الوقـت الذي أعلـن فيه عـن سـحب المملكـة للتحفظات 
المسـجلة بشـأن الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى كافة أشـكال 
التمييـز ضد المـرأة، في كانون الاول (ديسـمبر) 2008 بمناسـبة 
الذكـرى الــ60 للإعـلان العالمـي لحقـوق الإنسـان، كان المغرب 
بصدد استكمال حلقات سلسـلة انطلقت مع إقرار مدونة الأسرة 

ثم اعتماد قانون للجنسية.

مؤسسة الزواج: مسؤولية مشتركة 

جـاءت مدونـة الأسـرة لتشـكل ثمرة نقـاش مجتمعـي جعل 
المساواة نهجا لوضع أسس جديدة قصد بناء علاقات اجتماعية 

متوازنة، وانبنت فلسـفتها على المسـاواة بين الجنسين وضمان 
توازن الأسرة فضلا عن حماية الطفل.

وإذا كان الـزواج مؤسسـة يشـارك فيهـا الطرفـان، فإنـه من 
البديهـي أن تكفـل المدونة حقـوق المـرأة، بما يتـلاءم وطبيعتها 
البشـرية، لتسـهم إلـى جانب الرجـل في إرسـاء دعائـم النواة 
الأولى للمجتمع السليم والحفاظ على التوازن الأسري وبالتالي 

ضمان حقوق الطفل.
وقد اعتبرت مقتضيات المدونة خطوة حداثية كبيرة على درب 
إرسـاء أسـس مجتمع متوازن يحفظ لكل فرد حقوقه وواجباته 
بما يسـاهم في تكوين نشء سـليم يؤمن بالمسـاواة وقادر على 

تطوير مؤسسات المجتمع.
وأنصفـت مقتضيـات مدونـة الأسـرة، شـريحة واسـعة مـن 
النسـاء اللائـي كـن يعانين من الحيـف، مؤكدة وبقـوة، على أن 
قيم حقوق الإنسـانية والمسـاواة المتضمنة في المواثيق الكونية 
والمتعـارف عليهـا دوليـا، تتـلاءم مـع تعاليـم الدين الإسـلامي 

الحنيف ومقاصده السمحة.
وبرهـن الملك، من خلال هذه المدونة، عن نظرة متبصرة ثاقبة 
ترنو إلى بناء مجتمع ينصف كافة أبنائه ذكورا وإناثا، لتمكينهم 

من العمل سوية على النهوض بثقافة المساواة.
وتم تخصيص يوم وطني يحتفي بالمرأة المغربية (10 تشـرين 
الاول/أكتوبر من كل سنة) ابتداء من السنة الماضية، للسير قدما 
نحو بناء دولة الحق والقانون التي تكرس المسـاواة بين الرجل 
والمـرأة. فهذا التاريخ يحيل على يوم 10 تشـرين الاول (أكتوبر) 
2003، اليـوم الذي أعلن فيه الملك عن تعديل المدونة أمام البرلمان 

بمناسبة افتتاح السنة الثانية من الولاية التشريعية.
فباعتبارها قانونا ينظم العلاقة الزوجية اعتمادا على أسـس 
المسـاواة، فإن المدونة تكرس المسـاواة في الحقـوق والواجبات 
بين الزوجين، لتحمي بذلك الأسـرة وتصون الكرامة الإنسـانية 
فـي إطـار مؤسسـة الـزواج، وتجعـل العلاقـة الزوجيـة تحـت 

المسؤولية المشتركة للزوجين.

قانون الجنسية: عنصر قوة جديد للمرأة المغربية 

لقد شـكلت المبادرة الملكيـة بتخويل الأبنـاء المنحدرين من أم 
مغربيـة وأب أجنبـي حق حمل الجنسـية المغربيـة محطة بارزة 

على درب ترسيخ حقوق المرأة في المجتمع.
ففـي خطاب العـرش الذي ألقاه في مدينـة طنجة في 30 تموز 
(يوليـو) 2005، قـرر العاهل المغربـي تخويـل الأم المغربية، حق 
منـح جنسـيتها لأبنائهـا مـن زوج أجنبي، فـي تعديـل تاريخي 
لقانـون الجنسـية، لتصبـح الجنسـية مترتبـة على النسـب أو 
البنوة، بعد أن كانت تقتصر على الأب فقط ولتشمل منذئذ المرأة 

المغربية التي أضحى بإمكانها نقل جنسيتها إلى أبنائها.
ومكنـت هذه الخطـوة، من إنصـاف فئة مـن المواطنين تجري 
فـي عروقهم دماء مغربية، بعد أن عانوا في السـابق من مشـاكل 
قانونيـة وإدارية. فالقانون جاء لينهـي التمييز الذي طال المرأة 
المغربيـة بخصوص حقهـا في نقل جنسـيتها الأصليـة لأبنائها، 
واضعـا بذلـك حدا لمعانـاة العديـد من الأبنـاء الذين يعيشـون 
كمغاربـة منذ عقود، غير أنهم كانـوا مجبرين على تجديد رخص 

الإقامة ببلدهم. 
وبذلـك غـدت جنسـية الأم المغربيـة، تنقـل لأطفالهـا بصفـة 
تلقائيـة، بحث يعتبر طفلهـا مغربيا منذ مولده، سـواء كان ذلك 

في المغرب أو خارجه. 
فالمـادة الجديدة مـن القانون تنص علـى أنه «يعتبـر مغربيا 

الطفل المولود من أب مغربي أو أم مغربية». 
وتلقـت الاسـر المعنية هذه المبـادرة بارتياح كبيـر الامر الذي 
مكـن، من خـلال هـذا القـرار التاريخي، الأطفـال مـن أم مغربية 
وأب أجنبـي من التمتع بمواطنتهم كاملة، في إشـارة قوية تجاه 

المرأة.
كمـا كان للقـرار الملكـي صـدى طيـب واسـع لـدى المنظمـات 
الحكومية والمجتمع المدني الذي اعتبر مدونة الاسرة لبنة جديدة 

لاقرار المساواة بين كافة المغاربة. 

المرأة تلج كند للرجل وميادين جديدة

في سـنة 2006، عين الملـك أول امرأة في منصـب عامل (عمالة 
عيش الشق)، فاتحا بذلك الباب على مصراعيه أمام المرأة لتتقلد 
مناصب عليا في الإدارة المغربية، كما أن مسـؤولية رجل السلطة 
لم تعد مقتصرة على الرجال، بعد أن تم لأول مرة تخرج 19 امرأة 
قائدات الجماعات المحلية، ضمن فوج يضم 107 من رجال السلطة 

خريجي المعهد الملكي المغربي للإدارة الترابية سنة 2008.
واقتحمـت المـرأة المغربيـة خـلال السـنوات العشـر الأخيرة 
مجالات متعددة، مع تعزيز حضورها ضمن التشـكيلة الحكومية 
وفـي الهيئة الدبلوماسـية (سـفيرات) وسـائقة قطـار، وقائدة 
طائـرة، بالإضافـة إلـى حضـور بـارز ضمـن عناصـر الشـرطة 

والجمارك وقوات الأمن مؤكدة بذلك كفاءتها وعلو كعبها.
وتعزز دور المرأة في النسـيج الاقتصادي، إذ أضحت تضطلع 
بـدور ريادي في إحداث المقاولات وتسـييرها، إيمانـا بالطاقات 
الكامنة التي يتعين على المغرب اسـتغلالها بشكل أمثل، للنهوض 

بالاقتصاد وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

الحقل السياسي.. انخراط المرأة في تدبير الشأن المحلي

وخاضـت المـرأة المغربية غمـار السياسـة منذ عهـد المقاومة، 
غير أن السـنوات العشر الأخيرة شـكلت منعطفا حاسما في هذا 
المسـار، إذ اتسعت رقعة مشـاركة المرأة في كافة المجالات . وشهد 
عهـد الملك محمد السـادس تعيين أول مستشـارة بالقصر الملكي. 
وتمتعت المرأة بحقوق سياسـية تجسدت من خلال تمثيلية أكبر 

في البرلمان.
فبعـد انطلاقـة خجولـة فـي 1993 بصعـود امرأتـين إلـى قبة 
البرلمان، وصل العدد إلى 35 ما بين 2000 و2002، وتم تعيين سبع 

نساء ضمن الحكومة في2007.
وبمناسـبة افتتـاح الـدورة الأولـى مـن السـنة التشـريعية 

الحاليـة، دعا الملك الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل 
إيجاد الآليات الناجعة لتشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة في 
المجالس الجماعية، ترشـيحا وانتخابا، معتبـرا أن الغاية المثلى 
من ذلك تتمثل في ضمان التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات 

المحلية.
وبهدف الرفع من التمثيلية النسـائية فـي المجالس الجماعية 
بكيفيـة مباشـرة، اعتمـد المشـرع المغربـي نظـام الكوطـا الـذي 
خصـص للمرأة 3260 مقعدا، أي بمعدل وطني يزيد على 12 بالمئة 

مقابل نسبة 56 ر0 بالمئة المسجلة سنة 2003.

الرباط ـ «القدس العربي»:

 نفــى وزيــر الاتصــال الســابق محمــد العربي 
المســاري أن تكــون لدى المغرب الرســمي أي نوايا 
لمعــاودة النظر في حدوده الشــرقية مــع الجزائر، 
وأشــار إلــى أن الربــاط حســمت هــذا الأمــر منذ 
ســنوات طويلة عندما وقع ملكها الســابق الراحل 
الحســن الثانــي مــع الرئيــس الجزائــري الراحل 
هواري بومدين اتفاقية الحدود، وأن تلك الاتفاقية 

نشرت في الجريدة الرسمية للمملكة.
وأكــد المســاري فــي تصريحات وكالــة «قدس 
بــرس» أن الرباط والجزائــر متفقتان على الحدود 
بينهما ولا يوجــد أدنى خلاف في هذا الأمر، وقال 
«بالنسبة للحدود المغربية ـ الجزائرية أمر محسوم 
نهائيا بموجــب اتفاق وقعه الملك الراحل الحســن 
الثانــي مــع الرئيــس الجزائــري الســابق هواري 
بومدين، سلم فيها الطرفان بالحدود الواقعية، وقد 

تم نشــر الاتفاقية في الجريدة الرسمية، وقد ظهر 
حــزب صغير طالــب بأراضي الصحراء الشــرقية 

فحكم عليه بالســجن، فأمر الحدود محســوم بين 
البلديــن، والجزائــر والرباط الرســميتان يعرفان 
ظروف بعضهما البعض، المهم بالنسبة إلينا هو أن 

تكف الجزائر عن مناكفة المغرب دوليا».
ووصف المســاري الخبر الذي نشــرته صحيفة 
«الخبــر» الأربعاء عــن أن بعض المغاربة ينشــرون 
عبــر موقع ''الفيــس بوك'' في شــبكة الإنترنت وعدة 
مدونات، منذ مدة، صــورة ''المملكة المغربية'' توضح 
أن ولايــات تلمســان وســعيدة والبيــض وبشــار 
وتنــدوف ومعظم ولاية أدرار هي جــزء من ''المملكة 
المغربية''، بــل إنها تضم موريتانيا بأكملها لســلطة 
التاج العلــوي، وقال «الإعلام في الجزائر والمغرب 
يملك من هوامش الحرية ما يجعله يقول ما يشــاء، 
لكن بالنســبة لمســألة الحدود الجزائرية ـ المغربية 
على المستوى الرسمي محسومة بموجب الاتفاقية 
المنشــورة في الجريدة الرسمية للمغرب»، على حد 

تعبيره.

وزير الاتصال المغربي السابق: حدودنا الشرقية
مع الجزائر محكومة باتفاقية ولا خلاف بشأنها

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

تراجعت تحويـلات المهاجرين المغاربة خلال 
النصـف الأول من السـنة الجارية بقرابة ٪15 
مقارنة مع السنة الماضية وهي مرشحة لمزيد من 
التراجع بسـبب اسـتمرار الأزمة المالية في دول 
الاتحاد الأوروبـي وخاصة في دولتي اسـبانيا 
وإيطاليا. وكشفت تقارير البنك المركزي المغربي 
وكذلـك شـركات تحويل الأمـوال الناشـطة في 
دول الاتحاد الأوروبـي أن تحويلات المهاجرين 
المغاربـة قـد تراجعت بما بـين 13 و 15٪ خلال 
النصـف الأول مـن السـنة الجاريـة مقارنـة مع 
الماضيـة وأن التراجـع يختلـف مـن دولـة إلـى 

أخرى. 
وتضيـف التقاريـر أن التحويـلات المالية لم 
تتأثـر كثيرا من بعض الدول، ففـي الوقت الذي 
حافظـت فيـه فرنسـا وهولنـدا علـى تحويلات 
مسـتقرة مقارنـة مـع السـنة الماضيـة تراجعت 
مثـل  دول  فـي  المغاربـة  المهاجريـن  تحويـلات 

اسبانيا وإيطاليا بشكل كبير للغاية.  
مـن  الكثيـر  تفكـر  التراجـع،  هـذا  وأمـام 

المصارف المغربية فـي برامج خاصة بالمهاجرين 
بتشـجيعهم علـى تحويـل أموالهـم، وهناك من 
باشـر هذه البرامج ومن ضمنها مجانية تحويل 

الأموال بدل استخلاص رسوم محدودة.
ويكشـف هذا الوضع أن الجاليـة المغربية في 
فرنسا لم تتأثر كثيرا بالأزمة المالية الحالية وأن 
أغلب أفراد هذه الجالية لديهم مناصب شغل في 
حـين أن الجاليـة المغربية في اسـبانيا وإيطاليا 
تأثرت بشكل كبير، حيث يتجاوز معدل البطالة 

في صفوف المغاربة في البلدين أكثر من ٪40.
ويذكر أن تحويلات المهاجرين المغاربة تتجاوز 
ثلاثة مليارات دولار سنويا وتشكل قرابة ٪10 
مـن الناتج الاجمالي الخـام للمغرب وتمكنه من 
مصـدر مهم للعملـة الصعبة لتغطيـة العجز في 

الميزان التجاري مع الدول الأوروبية.
وينعكس تراجـع التحويلات المالية من دولة 
الـى أخـرى علـى المغاربة الذيـن يعـودون الى 
المغـرب لقضـاء العطلـة الصيفيـة. فقد كشـفت 
يوميـة «الصبـاح» فـي ربورتـاج لهـا أن أغلـب 
العائدين فيما يعـرف بـ»عملية العبور» (قرابة 
مليون ونصف مليون يزورون المغرب ويعودون 
مـا بـين تموز/يوليـو وآب /أغسـطس) هـم من 
الجاليـة المغربيـة المقيمـة فـي فرنسـا وبلجيكا 

وهولنـدا في حين يشـكل المغاربـة القادمون من 
اسبانيا وإيطاليا قلة قليلة. 

فوجـئ  العبـور،  بعمليـة  يتعلـق  مـا  وفـي 
المهاجـرون هـذه السـنة بارتفـاع أسـعار النقل 
البحـري من الجزيـرة الخضـراء أقصى جنوب 
اسـبانيا نحـو مدينتـي سـبتة وطنجـة شـمال 
المغرب، حيث بلغت الزيادة قرابة 30 لتصل الى 
110 يورو للسـيارة و46 يورو للشخص الواحد 

لعبور ما يناهز 20 ميلا بحريا.
غيـر  الزيـادة  هـذه  أن  المهاجـرون  ويعتقـد 
مبررة خاصة في ظل تراجع أسعار النفط خلال 
الشـهور الأخيرة، ويقـول أحمد.م وهـو مهاجر 
قـادم مـن هولنـدا «كان الأجدر بشـركات النقل 
تخفيـض أسـعار تذاكر العبـور وليـس رفعها، 
يجـب على الحكومة المغربيـة تقديم توضيحات 
فـي هذا الشـأن». ويذكر أن أسـعار تذاكر عبور 
مضيق جبـل طارق تعتبر الأغلـى من نوعها في 

العالم مقارنة بين السعر وقصر المسافة.
ونتيجة هذا الوضع، بدأ المهاجرون يفضلون 
السـفر نحـو المغـرب عبر الطائـرة لا سـيما في 
ظل ظهور شـركات ذات تكلفـة منخفضة وتربط 
المـدن  بكبريـات  الأوروبيـة  المـدن  مـن  الكثيـر 

المغربية.

تراجع تحويلات المهاجرين المغاربة 15٪ خلال النصف الأول من السنة الجارية
تذمر الجالية المغربية من ارتفاع أسعار النقل البحري بمضيق جبل طارق

مركز حقوقي تونسي: البلاد العربية
تشكو نقصا في المسار الديمقراطي 

■ تونــس ـ د ب أ: قال الطيــب البكوش رئيس مجلــس إدارة المعهد العربي 
لحقوق الإنســان في تونس (منظمة غيــر حكومية عربية مســتقلة) إن البلاد 
العربيــة «ما زالت تشــكو كثيرا مــن النقص والتعثــر في المســار الديمقراطي 
واحترام حقوق الإنســان ونشــر ثقافتها على أوســع نطاق» رغــم «ضخامة 
التحديــات» و «تنامــي حاجيــات» المنطقة إلــى الديمقراطية واحتــرام حقوق 

الإنسان. 
وأرجع البكوش، في افتتاح دورة تدريبية إقليمية في مجال حقوق الإنسان 
الجمعة، أســباب النقص والتعثر إلى «تضافر ثلاثة عوامل ســلبية هي طبائع 
الاســتبداد التي مــا زالت مستشــرية.. واســتغلال الدين سياســيا..وذريعة 

الأوضاع الدولية التي تردت كثيرا في العقد الأخير خاصة». 
وقال «الحروب والنزاعات لا تتوفــر معها الظروف الملائمة لازدهار حقوق 
الإنسان لما يصاحبها من انتهاكات فظيعة للحقوق فضلا عن الهجرة القسرية 

وتقلص المقومات الأساسية للحياة الكريمة». 
وأضاف أن وصول باراك أوباماإلى رئاســة الولايــات المتحدة «مثل بارقة 

أمل بعد تغيير الخطاب(الأمريكي) وبعض ملامح السياسة الدولية». 
وأشــار البكوش في المقابل إلى أن «مخلفات الإدارة(الأمريكية) السابقة ما 

زالت تمثل عوائق جدية لتجسيم الخطاب وتسريع نسق التغيير». 
وأعلــن أن المعهــد العربــي لحقوق الإنســان ســينفذ خلال الفتــرة القادمة 
عدة مشــاريع لمزيد من نشر ثقافة حقوق الإنســان في العالم العربي وأبرزها 
«مشروع دعم قدرات المجتمع المدني العربي»الذي سينفذه المعهد ضمن شراكة 

مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وبدعم من الاتحاد الأوروبي. 

اسلامي يفر من الشرطة
في موريتانيا وتوقيف زوجته

■ نواكشـوط ـ وكالات: نجـح اسـلامي متهم بالتـورط في نشـاطات للقاعدة 
بالفرار من الشرطة مساء الخميس في نواكشوط لكن زوجته اوقفت، على ما علم 

الجمعة من مصدر مقرب من الشرطة الموريتانية.
وطوقـت الشـرطة منـزل المشـتبه به في حـي تيارت (شـمال) في نواكشـوط. 
وافاد بعض الجيران ان الشـرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في داخل المبنى 

واطلقت طلقات تحذيرية قبل الدخول.
واكـد مصدر مقرب من الشـرطة «عند دخولهم، كان الرجـل، ديدي ولد بوزيد، 
السـلفي المعروف لدى اجهزة الشـرطة والمطلوب لتورطه في النشاطات الاخيرة 

للقاعدة في المغرب الاسلامي، قد لاذ بالفرار».
وقالت مصادر في إدارة امن الدولة وكالة انباء موريتانيا إن الناشـط السلفي 
ديـدي ولـد بزيد فـر من منزلـه في ثياب نومـه بينما القـت الشـرطة القبض على 
زوجته ورضيعها الذي لما يبلغ سـن الفطام كما احتجزت سـيارته التي كانت أمام 
المنـزل. واغلقت الطرقات الى الحي عدة سـاعات قبل اعـادة فتحها فيما تواصلت 

التحقيقات في المحيط، لا سيما لدى اقارب الفار، بحسب المصدر.
ويقول جيران الناشط السلفي المفترض إن «ديدي» تغيرت حياته قبل سنة من 
الآن بعـد وفاة والدته في حادث سـيبر مرع على طريق «اكجوجت ـ نواكشـوط» 

وإنه كان مرتادا للمساجد طيلة الأشهر الماضية.
وتقول تسـكن بجانـب منزله «لقد تعرفنا عليه منذ فتـرة وكان هادئا لكنه كان 
كثير الأسـفار في السنتين الأخيرتين وهو الآن يسكن مع زوجته في منزلهما بينما 

يوجد أحد إخوته خارج موريتانيا لمتابعة الدراسة».
وتشـهد موريتانيـا منـذ عامين هجمـات للقاعدة فـي المغرب الاسـلامي. في 23 
حزيران (يونيو) قتل مواطن امريكي في وضح النهار بثلاث رصاصات في الرأس 

في نواكشوط. وتبنت القاعدة عملية الاغتيال.

وزير الاتصال المغربي السابق محمد العربي المساري
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«الدستور» تقارن 
بين جمال عبدالناصر وجمال مبارك

ونبـدأ تقريرنـا اليـوم بالذكرى السـابعة والخمسـين لثورة 23 يوليو سـنة 
1952 بقيـادة خالد الذكـر حيث احتفلت بها «الدسـتور» في عددها الأسـبوعي 
يوم الأربعاء على طريقتها الخاصة فكان موضوعها الرئيسـي بالصفحة الأولى 
- صورتـين كبيرتين، الأولى لعبـد الناصر مع عنوان: هذا عمـك جمال يا ولدي 
- زعيـم الثورة. والثانية لجمال مبارك مع عناوين: هذا أونكل جمال يا بيبي - 
زعيم الثروة. ونشـرت تحقيقا على كامل صفحتها الخامسـة أعده زميلنا محمد 
توفيق وبدأه بالقول: «كلاهما اسمه (جمال) لكن شتان بين زعيم الثورة والأمة 
العربيـة جمال عبد الناصر البطـل الذي دفع حياته ثمنـا لمبادئه وقضى حياته 
في سـاحات المعارك وعاش يحلم بوحدة العرب من المحيط الى الخليج وحارب 
مـن أجل الفقـراء فحملوه فوق الأعناق ولقن الكبار درسـا في الأخلاق وتعلمت 
علـى يديه أمريـكا ان هناك من يؤمنـون بالقيم العليا وانها لا تباع ولا تشـترى 
وكتـب عنه الرئيس الراحل محمد أنور السـادات في كانون الثاني (يناير) عام 
1957 كتابا حمل عنوان (يا ولدي.. هذا عمك جمال) ورسـم فيه صورا لكاريزما 

المناضل الثوري الذي تجمع حوله الأحرار وأطلق اسمه على ابنه.
وبـين أمين سياسـات الحـزب الوطنـي زعيم الثـروة جمال مبـارك (الذي لو 
عـاش السـادات ليكتب عنه يا بيبـي.. هذا أونكل جمال) الشـاب الذي تعلم في 
المدارس الأجنبية ودرس اللغـة الانكليزية قبل العربية ولم يدرس تاريخ مصر 
فـي طفولته ودخـل قصر العروبة وجلس على كرسـي الرئاسـة وهو طالب في 
الجامعة الأمريكية، ولم يتجاوز حدود منطقة مصر الجديدة فلم ير البسطاء إلا 
عبر شاشة التليفزيون (الرائد) الذي يسير بناء على توجيهات السيد الرئيس 
او عن طريق حواري الرئيس الذين يتوددون اليه طمعا في رضا أبيه، فظن ان 
هـؤلاء هم الشـعب المصري وتصور ان حقـه الطبيعي ان يجلس على الكرسـي 

الذي يجلس عليه أبوه.
روى السـادات في فصل بعنوان (مظالم سـتمائة سنة) قوله: لقد حطم عمك 
جمال عبد الناصر مظالم سـتمائة سـنة توالى فيها على الحكـم التركي من عهد 
السـلطان سـليم ثم الفرنسـي على يـد نابليون ثـم التركي مرة أخـرى على يد 
الخديويـين ثم الفرنسـي والبريطاني، واسـتمر ذلـك حتى جاء يـوم 22 يوليو 
1952 وقرر عمك جمال ان ينهي الى الأبد مذلة سـتمائة عام وعار لحق بكل هذه 
الأجيـال وأصبـح يوم 23 يوليو سـنة 1952 وعرفت مصر وعـرف العالم كله ان 
جيـش مصر قد تحـرك. اختتـم الرئيس السـادات مذكراته قائلا: جمـال يا رب 
مـن الرائع وإبداعك القاهر، انه عبدك المؤمن بك والمتوكل عليك المسـير بإلهامك 
الباعث في شـعبه وقومه رسـالة الحق والعزة والسلام ولقد نصرتنا به يا رب 
فـي مواطن كثيـرة.. نصرتنا به يوم ان ضاقت علينـا أرضنا ونصرتنا به يا رب 
يوم ان خضنا مع بريطانيا معركة الجلاء وجرى قدرك يا رب فدخل الشعب كله 
المعركـة بقيادة جمـال ليخرج منها ظافـرا بعد ان لقن الكبار درسـا في الأخلاق 
وتعلمت أمريكا ان هناك من يؤمنون بالقيم العليا وأنها لا تباع ولا تشترى حتى 
بملايين الدولارات.. وعرف العالم كله ان شـابا أسـمر اسـمه جمال ومن ورائه 
شعب أعزل إلا من الإيمان استطاعا ان يحطما قيود السيطرة التقليدية للكبار.

فـي لندن عاصمة الضبـاب وضع أونكل جمال قدامه علـى الطريق نحو عالم 
الملايين عندما أسـس شـركة (ميد إنفسـتمنت) واذا تحدثنا عن علاقته بأمريكا 
سـنجد أونكل جمـال مبارك يحـرص دائمـا على الذهـاب لها كلما سـمح البيت 
الأبيـض بذلـك، ويرى انه لا يمكـن ان تعيش مصر بدون المعونـة لأنه يؤمن ان 
أمريكا قدر لا مفر منه ولا يجوز الاعتراض عليه بل ينبغي التعلم منها باعتبارها 
المثل الأعلى والقدوة في عالم يحكمه رأس المال وبالتالي فرأي الإدارة الأمريكية 

أهم بكثير من رأي 80 مليون مصري - أغلبهم من البسطاء.
أمـا أصدقـاء أونـكل جمال فهـم رجال أعمـال ورجال بنـوك ومحامـون كبار 
تجمعهم ثلاث جمعيات هي الغرفة التجارية الأمريكية ومجلس الأعمال المصري 
- الأمريكي وجمعية جيل المسـتقبل. يحلم أونكل جمال يا بيبي ان يجلس على 
الكرسي الذي تربى عليه منذ كان طالبا في الجامعة الأمريكية وهو حلم مشروع 
خاصـة أننا نتفاءل به فمنذ ان رأيناه ومعدلات البطالة في السـماء وانتشـرت 
ظاهرة استشـهاد المصريين فـي طابور العيش (في معركـة مافيهاش لا طيارات 
ولا جيش) وشـاهدنا شـخصيات بلا تاريخ تحتكـر الحياة السياسـية وعلمنا 
ان الميـاة ملوثة ودفعنا ثمن القمح المسـرطن ومات أقربنا في العبارة وفي قطار 
الصعيـد في العيد.. من المؤكد انه لا علاقة لأونـكل جمال بكل هذه الأحداث لكن 

المشكلة أنه يتصور أننا السبب لأننا لا نسافر بالطائرة».
واذا كان محمـد توفيـق اسـتعان بالرئيـس الراحل أنـور السـادات ليقارن 
بـين خالد الذكر وجمـال مبارك فإن زميلنـا وصديقنا حمـدي رزق رئيس مجلة 
«المصور» خصص معظم صفحاتها للثورة وزعيمها. الا انه ربط بينها وبين بارك 
اللـه لنا فيـه وكان غلافها صورة لعبد الناصر وهو يشـرب مـن القلة وبجواره 
المرحوم الشيخ حسـن الباقوري عضو مكتب الإرشاد السابق لجماعة الاخوان 
المسلمين ووزير الأوقاف في بداية الثورة وتحتها عنوان - روح الثورة. مبارك 

حامي حمى يوليو.
وقـال حمدي فـي تقديمه: «للثـورات ثوابت وما أكثر هـؤلاء الذين ارادوا ان 
يعبثوا بقدسـيتها او يتاجروا بسـموها ووحده الرئيس مبارك تصدى بمواقفه 
وسياسـاته لكـي يصـون ثوابت الثـورة. قامت الثـورة تدافع عن حـق مجتمع 
كامـل في مواجهـة مجتمع النصف في المائـة الذي كان يملك كل شـيء في عصر 
فاروق واسـلافه ورفعـت الثورة راية العـدل الاجتماعي وبرغـم ان العالم منذ 
اواخـر الثمانينيـات وحتى اليوم يرفع راية اقتصاد السـوق وينبذ فكرة العدل 
الاجتماعـي، الا ان مصـر، مبـارك، التي بنـت بدورها اقتصاد السـوق آلت على 
نفسـها الا ان تضـع نصـب أعينها طوال الوقـت البعد الاجتماعي في سياسـات 
السـوق ومع كل تحـول اقتصـادي جديـد وان كان طفيفا يأتـي الرئيس مبارك 
مطالبا بمراعـاة ذوي الدخول المحدودة ومؤكدا صيانـة حقوق العمال منتصرا 
للفـلاح المصـري ولكل الأيـدي الكادحة. صحيـح ان العصر تغيـرت آلياته لكن 
مبـارك نجـح في مزاوجـة وثيقة بـين آليات السـوق وحقـوق العمـال وحقوق 
البسـطاء وصـان أغلبيـة المصريـين مـن ضيـاع حقوقهـم فـي طوفـان الحرية 
الاقتصاديـة ورفـض ان يدفعـوا ثمن التحـول الاقتصـادي الـذي كان محتوما 
حتـى بات الرئيس مبارك ضمانة وحيدة لهؤلاء البسـطاء فـي كل أزماتهم بدءا 
مـن ألا يضار عامـل واحد مـن الخصخصة، وصـولا الى أزمات رغيـف العيش. 
وقامـت الثورة تدافع عن حق المصريـين في التعليم والعلاج المجاني والحصول 
علـى حقوقهم في حياة كريمة، وبرغم توسـع القطاع الخـاص في مصر في هذه 
الخدمات الا ان الرئيس مبارك ضمن للمصري البسـيط ان يعلم أولاده ويعالج 
أسـرته وان يتلقى حقوقه في الحياة الكريمة مصونـة كاملة دون ان تطالها يد. 
ودافع الرئيس مبارك عن عروبة مصر. تسلم الرئيس المسؤولية وعلاقات مصر 
بالعالـم العربي مقطوعة تماما. الرئيس مبـارك ادرك من اللحظة الأولى انه اذا 
كان العرب في حاجة ماسة الى مصر ودور مصر فإن هذا لا ينفي ان مصر لا يمكن 
ان تحتفظ بمكانتها ودورها بل لا يمكن ان تضمن أساسيات أمنها القومي سوى 

بدورها العربي الرائد. مبارك الذين يراهن على التاريخ هو الإبن الأوفى لثورة 
يوليو أحبها وآمن بمبادئها وصان لها ثوابتها، عالج المتغيرات العاصفة بمهارة 
الربـان الحاذق وبصمود أصحاب المبدأ. مبـارك واحد من المصريين الذين آمنوا 
بذلك، وتمسـكوا بعروتـه الوثقى، هو يؤمن بالشـعب ويسـمع نبضه ويتفاعل 
معـه، بوصلة مبـارك السياسـية هي بوصلـة كل المصريـين، أليـس بالضرورة 
والأمـر كذلـك ان يكـون الرئيس مبـارك في صـدارة الذيـن يتمسـكون بيوليو 
وينتمـون لمبادئهـا مهما تكن صعوبة الطريق، ومهما يكـن من أفاعيل المتربصين 
والأعـداء لهذه المبادئ في الداخل والخـارج؟ إن انتماء مبارك لثورة يوليو هو 
انتمـاء لإرادة المصريين جميعا، تلك الإرادة التي لا تغلب ولا يمكن تضليلها ولو 

كره الكارهون».

«الأهالي»: عائلة مبارك تتحكم بمصر
طبعـا. بوصلـة مبارك هي بوصلتنـا. فبارك الله لنـا فيه مـلاح ومعدّينا. اما 
الـذي يحاول ان يضللنا فلن يكون له مكان في هذه الصفحة التي تعود ملكيتها 
الـي. وبالـذات زميلنا وصديقنـا وعضو المكتب السياسـي للحزب حسـين عبد 
الرازق وقوله في «الأهالي»: «مصر اليوم يحكمها نظام سياسي ودستوري غير 
ديمقراطي يقوم على حكم الفرد الذي يتمتع بسلطات دستورية مطلقة واحتكار 
حـزب واحد ــ هو حـزب الرئيس ــ للسـلطة، وهيمنة السـلطة التنفيذية على 
كل السـلطات، واسـتحالة التداول السلمي للسـلطة في ظل تزوير الانتخابات 
والاستفتاءات العامة منذ بدء التعددية الحزبية المقيدة والمشوهة في مصر عام 
1976، والدور الحاكم للقوات المسـلحة والشـرطة في الحكم والقرار السياسي، 
ومع احتكار القوات المسـلحة لمنصب رئيس الجمهوريـة (محمد نجيب ــ جمال 
عبدالناصـر ــ أنور السـادات ــ حسـني مبـارك) وأصبح الحديـث عن توريث 
الحكـم لنجل الرئيس الحالـي بعد 28 عاما في الحكم كرئيـس للجمهورية حتى 
الآن أمرا عاديا، ويـكاد يكون مقطوعا بحدوثه ما لم تحدث تطورات غير عادية 

في مصر خلال الفترة القادمة.
وتوقفـت التنميـة الوطنيـة المسـتقلة التـي حاولتهـا ثـورة 23 يوليـو فـي 
السـتينيات، وتم التراجـع عـن كل القـرارات الاقتصاديـة والاجتماعيـة التـي 
حاولـت تحقيـق الكفايـة والعـدل وتذويـب الفوارق بـين الطبقـات، وانحازت 
بدرجة ما للطبقات الشـعبية من العمال والفلاحـين وللقطاع الغالب من الطبقة 
الوسطي، وهيمن تحالف الاقطاعيين الجدد والرأسمالية الطفيلية والتكنوقراط 
على الحياة الاقتصادية والسياسـية، وأصبح الفقر والبطالة والفساد الثالوث 

الذي يلون الحياة في مصر بالسواد.
وفـي ظل هـذه الأوضاع المأسـاوية، أصبح السـؤال المطروح وبقـوة.. ما هو 
الطريـق للخروج من هذه الأزمة الشـاملة وتحقيق التغييـر الجذري المطلوب؟ 

هل هو طريق التطور الديمقراطي التدريجي.. أم طريق الثورة؟
والاجابـة لا تبـدو سـهلة علـى الاطـلاق فقـوى التغييـر الديمقراطي سـواء 
كانـت أحزابا أو قوى سياسـية أو نقابـات أو منظمات مجتمـع مدني أو حركات 
احتجاجيـة، تعيـش حالـة حصـار قانونـي وأمنـي وسياسـي، وممنوعـة من 
«الدسـتور»ي  للنظـام  نتيجـة  الديمقراطيـة  والأسـاليب  الآليـات  اسـتخدام 
والسياسـي الاسـتبدادي القائم في مصر، وهيمنة المؤسسـة العسكرية والأمن 

على الحياة السياسية، واعتماد تزوير الانتخابات العامة.
وربما بسـبب هذا الواقع وانسـداد أفق التغيير، يراهن البعض على القوات 

المسلحة كأداة للتغيير.
وسـيبقى التغيير مسؤولية الأحزاب والقوى السياسـية الديمقراطية، مهما 
كان ضعفها في اللحظة الراهنة، ومهما كان الطريق طويلا وشـاقا ويحتاج إلي 

تضحيات جسام».

رؤساء مصر افقدوا ثورة يوليو مضامينها
ويوم الخميس واصل زميلنا في «الشـروق» وائل قنديل هجومه ضد النظام 
بقولـه عنه: «مـاذا بقي من تـراث ثورة يوليو حتـى يدعي الإعلام الرسـمي أن 
النظـام الحالي هو نظام «يوليـوي» يقف على تخوم منجزات الثورة ينافح عن 

منجزاتها ضد المتربصين بها؟
من أسف أن المتمسحين بالثورة يخونونها طوال الليل، ثم يتصنعون حديثا 
دافئـا في صباح 23 يوليو من كل عام، يفككون كل ما تركته لصالح هذا الشـعب 

ويبيعونه بأقل القليل، وأحيانا يمنحونه لمن قامت الثورة ضدهم.
يملأون الدنيا طنينا عن العدل الاجتماعي، ثم يكشـرون عن أنياب سياسات 
اقتصـاد السـوق. يتحدثون عن التنمية والمشـروعات القومية بإلحاح شـديد، 
بينما المواطن العادي يتعمق شعوره بالاقتلاع. في التعليم، مثلا، أقمنا الأسوار 
العاليـة بـين أبناء البسـطاء، وأبناء الأثريـاء الجدد، وأصبح لدينـا نوعان من 
التعليم، كلاهما يملأ شـبابنا بمنظومة قيم مختلفة عـن الأخرى، وبعد أن كانت 
الأرض لمـن يزرعها، صـارت الأرض لمن يملك أدوات التعدي والاسـتيلاء عليها، 
ونمـت مرة أخـرى طبقة جديدة من الإقطاع، لكنها أكثر شراسـة وأشـد فتكا من 
طبقـة الإقطاعيين الكلاسـيكيين، على الأقـل كان الإقطاعيون القدمـاء يزرعون 
وينتجـون.  مع الثـورة كان لدينا مشـروع قومـي واحد، التف حولـه الجميع، 
وتجلى فـي عديد من المسـارات، فكان الإصـلاح الزراعي والتصنيـع والارتقاء 
بمستوى التعليم والسد العالي والنهضة الفكرية والثقافية التي لا نزال نعيش 

على منجزاتها حتى اليوم.
أما الآن فصار افتتاح منفذ لبيع اللحوم المسـتوردة مشروعا قوميا، والفارق 
بين ما كان وما يجري الآن أننا فقدنا الإرادة والقدرة على الحلم، لذلك فالمحصلة 

كما ترى، وطن يأكل بعضه، وغبار كثيف يحجب المستقبل عن أبنائه.
ورغـم كل ذلك لا يزال هؤلاء الذين أوصلونا إلى هذا الحضيض مصرين على 
أنهم امتداد الثورة وحماتها، دون أن تهتز لهم شعرة وهم يتعقبون كل ما يحمل 
اسم زعيم الثورة الخالد لمحوه، ستاد ناصر أصبح ستاد القاهرة، بحيرة ناصر 
صارت بحيرة السـد، والغريب أنهم كلما طمسـوا اسـمه على منشـأة أو يافطة 

ينبت له ألف اسم في القلوب والعقول التي لا تزال تحلم بطلوع الفجر».

ماذا لو فشلت ثورة يوليو؟
اييـه.. اييه.. جزى اللـه زميلنا وائل عني أولا وعنكم بعـد ذلك خير الجزاء، 
ومثلـه زميلنـا بـ»الجمهوريـة» جـلاء جـاب اللـه الذي تخيـل في نفـس اليوم 
فشـل الثورة، وماذا كان سـيحدث، قال: «مـن يردد ان يقيم الثـورة بحق عليه 
ان يـدرس واقع مصر في تلك الفترة لأن فقه الواقـع ضرورة في كتابة التاريخ، 
والواقـع المصـري عندمـا قامت ثـورة يوليو يختلف تمامـا عنه عندمـا نبدأ في 
التقييـم والتحليـل وإهالـة التراب علـى الإنجازات.. عـودوا الـى الواقع الذي 
انطلقت منه الثورة لتعرفوا انها واحدة من أعظم ثورات الشـعوب التي أنقذته 

أمـة. دعونا نتخيل سـيناريو آخر لمصر يـوم 23 يوليو 1952 قـد يكون نوعا من 
الميتافيزيقيـا لكنـه خيـال مطلـوب وأرى ان نحـاول تخيـل الصـورة، فقـد قام 
الضبـاط الأحـرار بثورتهـم لكنها فشـلت وتم الـزج بقادتها في السـجون أو تم 
إعدام بعضهم وبالطبع لن أكتب هذه السـطور لأنني لن أتعلم وسـأظل في بيت 
أهلـي فلاحا لكني سـأكون فلاحا فصيحا مجتهدا في الغيط. وليس السـبب في 
عدم كتابة هذا المقال أنني لن أتعلم بالمجان ولن أدرس في كلية الاعلام بالمجان.. 
بل لسـبب آخر أهـم وهو ان هذه الجريدة «الجمهورية» لـن تصدر لأن صاحبها 
جمال عبد الناصر سـيكون قد تم إعدامه ومديرها أنور السـادات كان سـينجو 
لأنه والسـيدة حرمه كانا في حفل بالسـينما ولديه الشـهود لكنه سـيخرج من 
الخدمة العسـكرية لصلته بعبـد الناصر والضباط الأحـرار وبالتالي لن تصدر 
الجريدة والا ان صدرت سـيكون اسمها «الملكية» وبالطبع الملكية ملك لنا جميعا 
وعيـب ان يكون هناك جريدة بهذا الاسـم!! هل أكمل السـيناريو أم ان هذا كاف 
جدا لكي نعرف ماذا لو لم تنجح الثورة؟ المؤكد انها سـتكون مختلفة جدا المؤكد 
والمؤكد جدا انها لن تكون افضل بل سـتكون اسـوأ مليون مـرة، واذا كنا نعاني 
الآن من نسـبة ما من الفساد والرشـوة والاحتكار ونعاني من فئة جديدة بدأت 
تطفو باموالها وثرائها على سطح المجتمع وهناك مثقفون يحاربون ويقولون.. 
فكيف سـيكون الحال بعد 57 عاما من فشـل الثورة وما زال الفسـاد والرشـوة 

والاستغلال والتسلط والاحتكار يعشش فوق مصر؟». 

«الوفد»: عبدالناصر كان مهووسا بالزعامة
وأمـام هذا التأييد الكاسـح السـاحق والماحـق للثورة وخالد الذكـر، لا مانع 
لدينـا مـن اتاحة الفرصـة لبعض المسـاكين ليهاجموه مـن باب الفرحـة على ما 
يدعـون وحتى ننـكل بهم أمـام القـراء الذيـن لا يطيقونهم مثل قول المستشـار 
مصطفـى الطويل عضـو الهيئة العليا لحـزب الوفد في «الوفد» يـوم الخميس: 
«طموح عبد الناصر الأعمى ورغبته الجامحة في السـيطرة ولهثه وراء سـراب 
الزعامـة جعلتـه ينفـق كل أمـوال مصر التـي كانت تفيـض بها خزائنها سـواء 
بالذهـب والفضـة والأوراق النقدية ضاعت كلها هباء وراء الدسـائس والمكائد 
والثـورات التي حـاول عن طريقها فـرض زعامة الأمة العربية ولما فشـل حاول 
زعامة الأمم الافريقية ولما فشل حاول زعامة دول ما أسماه وقتها بعدم الانحياز 
كل هـذه الزعامـات الواهية انفق في سـبيلها عبد الناصر كل ثـروات مصر التي 
كنـا ننعـم بخيراتها». وهكـذا أضحكنـا مصطفى الطويـل وأزال عنـا آثار الحر 
والرطوبـة. فهو لا يسـتطيع ترتيب الاحداث والمناسـبات التـي انفق عليها عبد 
الناصـر الخزائـن التي تسـلمها من العهد الملكـي على الزعامات. ذلـك ان حركة 
عدم الانحياز سـابقة لتحقيق الوحدة مع سورية والوحدة سابقة لمنظمة الدول 
الافريقيـة ولأن ناصـر انفق مـا في خزائن مصر علـى المؤامـرات والزعامة، فقد 
اضطـر لاسـتخدام مدخراته لبنـاء الف مصنـع وآلاف المدارس والمستشـفيات 
والجامعـات والطـرق والكباري والوحـدات الصحية واسـلحة الجيش وتبقى 
لديـه مئـات الملايين من الـدولارات في بنوك سويسـرا.. لماذا لـم يقلها مصطفى 

الطويل ويريح نفسه بدلا من تعريض نفسه للوقوع في هذه الاخطاء؟!
وإلـى المزيد مـن الأدلة علـى ديمقراطيتنا. ففي «وفد» أمـس - الجمعة - قال 
المحامـي وعضـو الهيئـة العليا لحـزب الوفـد أحمد عـودة عن ثورتنـا: «ذهبت 
الديمقراطية إلي غير رجعة ..  وحلت العسـكرية الاستبدادية بكل قوتها، وراح 
الحاكم الفرد يطيح بالرقاب ويملأ السجون والمعتقلات بالأحرار من أبناء مصر 
البررة ومثقفيها وقادة الفكر. كنا يا سـادة نرى في 23 يوليو العرض العسكري 
في ميدان التحرير أو الإسـماعيلية سابقاً حتى توقف ذلك العرض بعد الهزيمة 
ليظهر بعد انتصارات السـادس من أكتوبر سـنة 1973 ويقـام في طريق المنصة 
أو طريـق النصـر بمدينة نصـر حتى توقف بعـد حادث المنصـة واغتيال رئيس 
الجمهوريـة السـابق، حيث اسـتبدل بعد ذلك بحفل سـاهر يقام فـي أحد أندية 
القـوات المسـلحة، ويغني فيـه المطربـون والمطربـات !!  ولا أريـد أن أعلق على 
ذلـك، بل أكتفى بالقول بأن انقلاب يوليو  والمسـمى بعدهـا بثورة يوليو لم نعد 
نرى فيه أو نسـمع سوى الحفل السـاهر، وإذا ما نظرنا إلى المبادئ الستة التي 
قالـوا عنها ووعـدوا بإنجازها فإننا لا نجد منها شـيئاً !!  فهـل تم تطهير الإدارة 
الحكومية والقضاء على الرشـوة والفسـاد؟ !  طبعاً لا، بل زاد الأمر سـوءاً على 
سوء .  وهل تم إعداد دستور جديد بعد إلغاء دستور سنة 1923 وعادت الحياة 
النيابيـة والحكـم بالديمقراطيـة؟ !  طبعـاً لا وألف لا ـ هل تم إعـداد جيش قوي 
لتحرير فلسطين؟ !  طبعاً ..  لا، وبالمناسبة فإني أتساءل :  لماذا لم تخرج وحدات 
بحرية من مصر لتأمين مرور السفن المصرية والقضاء على القراصنة الذين تكرر 
منهـم العدوان على السـفن المصرية وغيرها، مما قد يؤثر علـى الملاحة في قناة 
السويس؟ !  وهل عادت الحرية الكاملة لأبناء مصر.. طبعاً الجواب بالنفي،  ألم 
يكفكـم أننا بعد أكثر من نصف قرن من الزمان لا نزال نتجرع الأحزان ونقاسـي 
مـرارة الأيام؟». والملاحـظ ان كل مهاجمـي الثورة ينظرون اليها وكأنها شـيء 
واحـد، دون ان يفصلـوا بين مراحلها المختلفـة وتحديد اي مرحلـة  يهاجمونها 
ويحملونهـا الأخطاء، مرحلة عبد الناصر أم السـادات أم مبـارك على الرغم من 

ان لكل منها توجهها وسياسات مختلفة تماما عن الأخرى. 
ونكتفي بهذا القدر اليوم ونواصل الاشـارة الـى هذه المعارك التي تتجدد كل 
سنة. وان كان هذا لا يمنع الى ان تشير لقول «الجمهورية» أمس في تعليقها على 
ثورتنـا حماها الله: «منذ قيام الثورة واسـتقرار الاحوال بالنسـبة لها خاضت 
العديـد من المعـارك بقيادة الزعيـم الراحل عبـد الناصر وسـواء الداخلية مثل 
القضـاء على الاقطـاع والتصدي للجهل والمرض وانتصرت فـي المعركة الكبرى 
لتأميم قناة السـويس، وسيظل تأثيرها ناصعا في صفحات التاريخ مهما كانت 

الملاحظات عن انجازاتها او اخفاقاتها».

وزير الري يتراجع عن تصريحاته بشأن توشكى
 ويؤكد اهميتها لأن القيادة السياسية تؤيدها

والى حكومة ما اشـبه، وما يسـبقها من أوصاف معروفة ومحفوظة من كثرة 
تكرارها بشـكل يثيـر الملل ولا داعي للمزيد وهي الشـؤم والنحـس والبيزنس، 
وكنـا قد أشـرنا الى التصريحـات المفاجئة التي صدرت عن وزيـر الموارد المائية 
والـري الدكتور محمد نصر علم الدين في كلية الهندسـة وقـال فيها اننا صرفنا 
على مدى خمسة عشر عاما اثني عشر الف مليون جنيه على مشروعي توشكي 
وترعة السلام دون أي مردود، وأثارت ردود أفعال ساخرة، ولكن فجأة نشرت 
صحـف الخميـس تصريحات اخـرى للوزير حـاول التراجع فيهـا او للتخفيف 
مـن أثـر الصدمة التـي احدثها بأن قـال - نقلا عـن زميلتنا بـ»الأخبـار» كريمة 
السـروجي في الصفحة السادسة - «ان المشروعات القومية العملاقة لتوشكى 
وترعة السـلام مشـروعات رائعة للمسـتقبل، وقـد بلغ حجم الانفـاق عليها 12 
مليـار جنيه بهـدف نقل التنمية خـارج الـوادي والدلتا للمسـاهمة في تخفيف 
الكثافة السـكانية المتزايدة خاصة بعد ان اقترب تعداد السـكان في مصر لنحو 
ثمانين مليون نسـمة. وهذه المشروعات من المشـروعات الزراعية طويلة الأجل 
التي تؤتي ثمارها بعد فترة زمنية طويلة نسبيا وهي كذلك مشروعات نعتز بها 

كحكومـة وكمصريين. فعلى أرضها أعمال هندسـية رائعة. وهناك تقدم رائع في 
الأعمـال وحجم هائل للبنية القومية وان مسـاحة الأرض المنزرعة في توشـكى 
الآن بلغت اربعة عشر الف فدان ومن المقرر ان ترتفع لنحو خمسة واربعين الفا 
بنهاية العام الحالي. والمرحلة المقبلة سـوف تشهد تنفيذ العديد من الاجراءات 
لزيادة سـرعة معدلات التنفيذ في مشروع توشـكى الذي يحظى بتأييد القيادة 
السياسـية. أما مشروع ترعة السلام فإن المرحلة المقبلة سوف تشهد طرح ستة 
وثلاثـين الف فـدان للمسـتثمرين علاوة علـى مائـة واربعين الف فـدان أخرى 
يجري حاليا الانتهاء من تنفيذ مآخذ المياة على ترعة الشـيخ جابر المغذية لهذه 

الاراضي بالمياة تمهيدا لطرحها على المستثمرين».
ومـن الواضح انه تعرض لتوبيخ شـديد لأنه احرج صديقـه رئيس الوزراء 
الدكتور أحمد نظيف والذي يتردد انه يعارض هذين المشـروعين، فأراد إصلاح 
مـا قاله ببعض التعبيرات مثل رائعة. الا انه اشـار الى ان المشـروعين يحظيان 
بتأييد القيادة السياسية أي الرئيس مبارك ومع ذلك اعاد نفس الارقام السابقة 
مـن المصروفات وحجم ما تم انجـازه لكنه تجنب ذكر عبـارة - بدون مردود - 
التي استخدمها في تصريحاته بكلية الهندسة. كما اعاد الاشارة الى ان كل هذه 
الاراضي بعد الانتهاء منها سيشـتريها المسـتثمرون ونسـي ان أراضي توشكى 
تم بيعهـا فعلا لعدد محدود.. هذا اشـترى مائـة الف فدان. وذلك المسـتثمر ابن 

السبيل عشرين الفا وهكذا تكون المشروعات القومية العملاقة وإلا فلا.

وزير التعليم يعرض اعلان
 مزايدة على طبع الكتب المدرسية

والـى وزير آخر ومشـكلة او كارثة اخرى، وهو الدكتور يسـري الجمل وزير 
التربيـة والتعليـم الـذي فاجأ الجميع بنشـر اعلان عـن مزايدة أمـام الأجانب 
والمصريين لتأليف وطبع كتب دراسـية، رغم ان حصـص الوزارة كانت تحصل 
عليها مطابـع الصحف القومية وغيرها. وقامت الدنيـا ولم تقعد. وتحولت الى 
معركـة مكشـوفة بين صديقنـا صفوت الشـريف الأمـين العام للحـزب الوطني 
ورئيـس مجلـس الشـورى ورئيـس المجلـس الأعلـى للصحافـة، وبـين رئيس 
الـوزراء الدكتـور أحمـد نظيـف ووزيـر الماليـة الدكتور يوسـف بطـرس غالي 
وجنـاح آخر داخـل الحزب. اختفـوا وراء وزير التربية وتركوا المسـكين وحده 
يواجـه العاصفة لأنه لا يمكن تصور ان يقدم على هذه الخطوة من تلقاء نفسـه 
ودون الحصول على موافقة رئيس الوزراء، أو جناح داخل الحزب. وتم تأديب 
الوزيـر بإحضاره أمام لجنة التعليم بمجلس الشـورى وأعلن تراجعه وتوبته 
ولكـن بقيـت الاتهامات تثير تسـاؤلات موجعة عبـر عنها يـوم الخميس زميلنا 
وصديقنـا كـرم جبر رئيـس مجلس ادارة مؤسسـة «روزاليوسـف» بالقول في 
جريـدة «روز»: «من حق الـوزارة ان تطور مناهجها كيفما تشـاء وهذا يختلف 

تماما مع موضوع الطباعة.
- نواب الشورى حذروا من تدمير صناعة الطباعة ومن السيطرة والاحتكار 
والهيمنة ومن المضاربات والسمسـرة والفسـاد.. تحدثوا بوضوح وحسم أدى 

الى تراجع الوزارة عن إصرارها.. ولو مؤقتا. 
- انتهـى الفصل الأول من المشـكلة بإعـلان الهدنة ولكن بقـي الجانب الأهم 
وهو الأجواء العدائية ضد الصحافة القومية والهجوم عليها سواء في الصحف 

الخاصة او دور النشر التي يمتلكها اشخاص بعينهم. 
- للأسـف الشـديد هناك مسـؤولون يرددون نفس الكلام إما بحسن نية او 
بمقاصـد ومأرب.. لأن المصلحة الشـخصية أصبحت أهم وأبقـى لدى هؤلاء من 
المصلحة العامة». وبطبيعة الحال لم يكن ممكنا ان يحدث ذلك دون ان يشـارك 
فيـه، ولو مـن باب الشـماتة رئيـس التحريـر التنفيذي لــ «الدسـتور» زميلنا 
وصديقنـا ابراهيم منصـور بقوله في نفس اليوم: «كلام كبيـر جداً قاله أعضاء 
الشـورى.. ويمكـن أن يقولـوا عكسـه تماماً في أمـور وقضايا أخـرى.. فتراجع 
الوزيـر، خاصـة كما قيـل بعد مكالمـة تليفونية مـن «صفوت الشـريف».. لكن لا 
أحد سـأل الوزير عن قراره، خاصة أنه نشـر كإعلان.. يعنـي أنه كان بناء على 
دراسـة.. ولم يسـع أحد إلي معرفة التفاصيـل، خاصة أنه يدور فـي الكواليس 
كلام عـن دور وزير مهـم في الحكومة يتحكم في الأموال بوقوفه وراء دار نشـر 
أجنبية تورد بالفعل كتباً لوزارة التعليم.. وأنه كان السبب وراء تلك المسابقة!

عمومـاً مرت القضية وانتهت بتراجع الوزير ــ مؤقتاً ــ لكن لا أحد يحاسـبه 
حتى علـى مصروفات الإعلان «المهـدرة».. فهكذا تتخذ القرارات على المسـتوى 
الأعلى.. عشـوائياً ودون محاسـبة.. وعلى المواطنين أن يخبطوا رؤوسـهم في 

الحيط! «.

الظرفاء والفنانات وكل الرجال ضعفاء
وأخيـرا الـى الظرفـاء حيـث ألاحـظ باسـتمرار زيـادة فـي أعدادهـم لرغبة 
الكثيريـن في الانضمام الـى القائمة التـي نعتمدها لهم، ومـن الذين يجتهدون 
وله أجـر بالتأكيد زميلنـا بـ»الجمهورية» محمد فتح الله وقولـه يوم الثلاثاء: 
«الفنانـة مايا نصري قالت بالفـم المليان: (مع احترامـي، كل الرجال ضعفاء).. 
كلهـم يا مفتريـة! ممثلة الإغـراء وعارضـة الأزياء (كاتـي برايـس) أعلنت انها 
غسـلت أحزانهـا بالتمثيـل.. إيـه الحكاية.. ليلى غفـران غسـلت أحزانها بمياة 

العجمي.. أكيد محدودو الدخل بيغسلوا أحزانهم بمياه الترعة!».
ومـن الفنانات الـى المحتكرين وجلود الحمير وقول زميلنا محسـن حسـنين 

نائب رئيس تحرير مجلة «أكتوبر» عنهم:
«مـن حق المحتكريـن ان يخرجوا لسـانهم للحكومة فقانون حماية المنافسـة 

ومنع الاحتكار عاجز، لا قادر يحمي منافسة ولا قادر يمنع احتكار.
فغراماته التي تفطس من الضحك جعلت المحتكرين أكثر شراسة بل ساعدت 

على ظهور محتكرين جدد.
فبعد حيتان الاسـمنت والسـكر والحديد والإسـكان والكبـدة واللحمة مش 
بعيـد يظهر لنا قريبا ببركة قانون منع الاحتـكار حيتان دقية البامية والملوخية 

والباتنجان أبو خل.
ناس غريبة بصحيح قال ايه بيسـألوا اذا كنا قد صدرنا حوالي عشـرة آلاف 
جلد حمار في عام واحد فقط، فأين ذهبت لحوم الحمير؟ طبعا ده سـؤال غريب 
مـا جاوبش عليـه، الحمير راحت مطرح مـا راحت وصحة وعافية على شـعبنا 
صاحب حضارة السـبعتلاف سـنة. عموما المسـائل دي مـن اختصاص المفتش 
كرومبـو، اللي ممكن يعـرف لحمة الحمير راحـت فين، ومين اللـي ورا الموضوع 
ده هل هو مسـتر «شي حا» مسـتورد اللحوم المعروف، أم عم «نهيق» الكبابجي 
الأنيق أم صاحب محلات التيك اواي المعروفة الاستاذ حمام «شادد اللجام». لو 

عرفتوا الحل، قابلوني في شحنة الحمير الجاية!».
ومن الحمير الى القناديل وأسماك القرش، والظريف زميلنا الرسام بجريدة 
«المسـائية» أحمد عبد النعيم وكانت مشـاركته مع الظرفاء يوم الأربعاء برسـم 
عنوانـه - صيـف سـعيد - والرسـم لزوجـة سـمينة جـدا جالسـة علـى رمال 
الشاطئ وزوجها يقول لصديق له في الهاتف المحمول: - قنديل البحر ايه اللي 

اخاف منه. انا متجوز سمكة القرش. 

وزير الري يتراجع عن تصريحاته ضد مشروع توشكى وترعة السلام.. الازهر والمفتي يمنعان العجزة

اتهامات لوزير التربية بالتآمر على المؤسسات الصحافية ورئيس الوزراء يصمت.. مقارنات بين عبد الناصر والسادات ومبارك
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الاخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن اعلان كل من شيخ الازهر الدكتور محمد سيد طنطاوي والمفتي 
الدكتور علي جمعه تأييدهما لقرار اللجنة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية ووزراء الصحة العرب بمنع كبار السن فوق الخامسة والستين والأطفال 
أقل من اثنتي عشــرة ســنة والمصابين بأمراض مزمنة مثل القلب والســكر والضغــط والربو والحوامل من اداء الحج والعمــرة هذا العام خوفا من 
اصابتهــم بمرض انفلونزا الخنازير. واســتمرار المحاولات في محافظة القليوبية لحل مشــكلة اختلاط مياه الشــرب بالمجاري فــي قرية البرادعة. 
وتواصــل اعتصام خبراء وزارة العدل. وموظفون وعمال في مصانع ومصالح. وكلها لأســباب اقتصادية. وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو 
سليم في «المصري اليوم» امس عن أعداد من المصريين البؤساء وكلبين يقول أحدهما لزميله: أقولك انا ليه ربنا فضل الإنسان عن سائر المخلوقات. 

لأن البني آدميين دول عندهم صبر غرررريب. فرد عليه الكلب الثاني قائلا: تفتكر.
طبعا عمرو يشير لعدم ثورة الغالبية على أوضاعها البائسة. ونشرت الصحف عن القبض على عدد كبير من سائقي سيارات النقل اثناء تعاطيهم 
المخــدرات وإزالــة تعديات كثيرة علــى املاك الدولة في عدد من المحافظات وزيادة توريد الفلاحين للقمح بعد تقدم الدولة اليهم بأســعار تنافســية. 
وضبط عشرات من المطاعم السياحية ومحلات الكباب تستخدم لحوما فاسدة.. وقيام محكمة الجنايات بالقاهرة اليوم - السبت - بإيداع الحكم 
بإعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري. وحضور الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز ورئيس الوزراء نتنياهو احتفال السفارة المصرية في 
تل أبيب بذكرى ثورة يوليو. وانخفاض طفيف في أســعار الاســمنت. واصدار محكمة جنايات الاســكندرية حكما بالســجن خمسة عشر عاما ضد 
رجل ســنه ســتون سنة لتحرشه بإحدى السيدات - فقد توجه الى احدى العمارات وهو يتوكأ على عكاز، ولما سأله البواب ماذا يريد قال انه ذاهب 
لقريب له في الدور الثامن وانتظر الاسانســير، وما ان دخلت الســيدة حتى دخل وراءها. وفوجئت بأن الذي يتوكأ على العكاز يخرج مطواة ويطلب 
منها تســليم نقودها. وأخذ يتحرش بها في أماكن حساســة من جســدها ولم تقاومه خوفا من المطواة وبمجرد ان توقف الأسانســير خرجت منه 

واخذت تصرخ طالبة النجدة. وتمكن السكان من مطاردته والقبض عليه وتسليمه للشرطة. أما نحن فنسلم معظم ما لدينا اليوم:   
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9 صحف عبرية

أليكس فيشمان

■ سـتكون في الدولـة الفلسـطينية ثلاثة 
ان  الاسـرائيليين  للمواطنـين  يمكـن  شـوارع 
يسـافروا عبرها من دون جوازات سفر. ولكن 
سـيكون لهذا السـفر الحر شـرط واحـد: قبل 
الدخـول الـى الشـارع يتوجب على السـائق 
الاسـرائيلي ان يتـزود بجهـاز المتابعة (جي.

بـي.اس) وضاغط ضائقـة، يقـوم باعادتهما 
عند انتهاء الرحلة.

هكذا سـيكون ان اردتم التجول في شـارع 
رقم 443 من مفتـرق مكابم حتى مدخل القدس 
– سـتحولون الى  – 21 كيلومترا من السـفر 
مسـار خـاص عنـد حاجـز المـكابم مخصـص 
للاسـرائيليين وحدهم. السـائق الاسـرائيلي 
الـذي ينـزل من الشـارع الـى اراضـي الدولة 
الفلسـطينية من دون توضيح مبرر سيعتقل. 
سـيارة احد كتائب القوات الدولية المنتشـرة 
فـي المنطقـة ستسـارع اليـه ويقـوم الجنـود 
الموجودون في هذه السـيارة بمسـاءلته لماذا 

والى اين يسافر. 
ان لـم يعـط تفسـيرا لسـلوكه سـيعاد الى 
اليـوم  فيهـا.  للمحاكمـة  ويقـدم  اسـرائيل 
بالمناسـبة تسـافر عبر هـذا الطريـق 40 حتى 
70 الـف سـيارة يوميا. نفس الاجراء سـيتبع 
على طريق رقم 1 بين معاليه ادوميم والشارع 
90 فـي الغور وكذلـك الشـارع الواقع بين عين 
جدي وميحولا حيث ستقام محطتا استراحة 

للسائقين الاسرائيليين. 
هـذا السـيناريو الـذي يكشـف هنـا لأول 
مـرة هو جزء من وثيقة اسـتكمل اعدادها قبل 
اسبوعين. وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري 
كلينتـون سـتضع يدهـا علـى هـذه الوثيقـة 
بصورة رسـمية في هذا الاسـبوع فقط وكذلك 
هـو حال رئيس مجلس الامن القومي الجنرال 
جيمـس جونـز. ولكن بصـورة غير رسـمية، 
تمت دراسـة هـذه الوثيقـة ببنودهها بصورة 
دقيقة في البنتاغون طوال عدة اسابيع، كذلك 
فـي البيـت الابيـض ووزارات الخارجيـة في 

فرنسا ومصر وبريطانيا والاردن.
لمبـادرة  الامنـي  – الملحـق  الوثيقـة  هـذه 
جنيـف – تطـرح بصـورة مفصلـة الجوانـب 
الامنيـة للتسـوية الدائمـة. الآن فقـط بعد ان 
انطلقـت المبـادرة في طريقها لسـت سـنوات، 
اسـتكمل اعـداد الملاحـق التـي تتطـرق الـى 
تفاصيـل التفاصيل وتحول مبـادىء المبادرة 

الى خطوات عملية.
 الآن في الواقع تحظى هذه الوثيقة بأهمية 
حقيقية ايضا: رئيس طاقم البيت الابيض رام 
عمانويل صرح بان مبادرة جنيف هي اساس 
الرئيـس  الدائمـة. عندمـا يصـرح  التسـوية 
اوباما بأنه ينوي اسـتكمال التسوية الدائمة 
في الشـرق الاوسـط خلال عامين فإن الملحق 

الأمني المطروح هنا هو الاساس بالضرورة.

وضع قائم

البنـود مفصلـة وتتطـرق الـى التفاصيـل 
الاكثر صغرا. كل شـيء وارد هنا. على سـبيل 
المثـال ان سـمح للاسـرائيليين بسـفر حر في 
الشوارع الثلاثة التي ذكرناها تحت الشروط 
المطروحـة، فلن يكـون بامكان الفلسـطينيين 
تحديدا الدخول من هذه الطرق الى اسرائيل. 
سيكون عليهم ان يمروا عبر المعابر الحدودية 

الدائمة واظهار جواز سفرهم واجتياز الرقابة 
الجمركيـة. الاسـرائيلي الذي يطلـب الدخول 
الى الاراضي الفلسـطينية ولـو حتى من أجل 

المرور من هناك سيمر من نفس المسار.
المعبـر الحـدودي فـي منطقة القـدس مثلا 
سـيكون في مفتـرق التلة الفرنسـية تحديدا. 
الفلسـطيني الذي يصل الى النقطة الحدودية 
من الشـارع رقم 60، والاسـرائيلي الذي يصل 
اليـوم الى هـذه النقطة من الشـارع 443 يرى 
مسـار  نقطـة  المفتـرق  وبجـوار  يسـاره  مـن 
لمرور الفلسـطينيين، ممرا تحـت الارض ينقل 
الفلسـطيني الـى المسـار الاسـرائيلي الواقع 
علـى يمـين الشـارع عنـد المفتـرق ذاتـه. هنـا 
سـيكون بامكانه الصعود الى القطار السريع 

الذي سيقام والدخول الى المدينة من خلاله.
مداخـل البلـدة القديمة سـتكون في اتجاه 
الاسـرائيليين  بامـكان  وسـيكون  واحـد 
والفلسطينيين المرور عبرها من دون جوازات 
سفر وفي داخلها ايضا سيجدون قوات دولية 
ولكن من دون صلاحيات واسعة من اجل قمع 
احـداث الشـغب وكذلـك اجـراء الاعتقـالات. 
الزائر الذي يتوجه الى جبل الهيكل سـيواجه 
قـوات متعـددة الجنسـيات مـن نـوع ثالـث 
تخصـص لفـرض الوضـع القائـم فـي مجـال 
الحفريات الاثرية مثلا ولن تكرس فقط لمراقبة 

النظام العام.
وفلسـطينيون  اسـرائيليون  ممثلـون 
يعكفـون منذ عـام ونصف بصـورة متواصلة 
على اعداد الملحق الأمني الذي يحول مصطلح 
الـى  الفلسـطينية منزوعـة السـلاح  الدولـة 
مفهـوم عملـي. قبـل ذلك لـم تكن هنـاك رغبة 
سياسـية لـدى الجانبـين للعمـل علـى اعـداد 
تفاصيـل مبادرة جنيـف. اليوم ايضـا يتعلق 
الامـر في الواقـع بوثيقة «اعدهـا ممثلون غير 

رسميين».
على رأس الطاقم الفلسـطيني سميح العبد 
وزيـر سـابق ومـن كان حتـى قبل عدة اشـهر 
فـي  الفلسـطيني  المفاوضـات  طاقـم  رئيـس 
قضية الحدود. ياسر عبد ربه امين سر اللجنة 
التنفيذية لـ م.ت.ف المقرب من ابو مازن، كان 
ضالعا ومطلعا على كل مراحل الاعداد. كما تم 
ضم المختـص البريطانـي البريغاديـر جنرال 
متقاعـد جـون دفوريل الذي خدم فـي المنطقة 
حتـى الآونة الاخيرة في اطار القوة الامريكية 
البريطانية الكندية بمسـاعدة الفلسـطينيين 
امنيـا، الـى الوفـد. الرئيـس ابو مـازن اعطى 

مصادقته في كل مرحلة من مراحل النقاش.
العميـد  الاسـرائيلي  الوفـد  رأس  وعلـى 
رئيـس  كان  الـذي  بـروم  شـلومو  احتيـاط 
قسـم التخطيـط الاسـتراتيجي فـي الجيـش 
الاسـرائيلي ونائـب مستشـار الامـن القومي 
وشـارك في كل المفاوضات مع الـدول العربية 
واليوم يعمـل محققا بارزا في مركز دراسـات 
الامـن القومـي. الـى جانبـه وقـف العمـداء 
احتياط ايلان باز ودوف تسـيدكا كلاهما كانا 
في السابق رئيسـين للادراة المدنية في يهودا 
والسـامرة. الجنرال احتياط شاؤول اريئيلي 
الـذي كان رئيس طاقم السـلام في عهد باراك 
وبوعـز كارنـي رئيـس مجلـس ادارة مبادرة 

جنيف.
هذه كما يتوجب ان نوضح الوثيقة الامنية 
علـى  والمقبولـة  القائمـة  المفصلـة  الوحيـدة 
الفلسطينيين. حكومة اسرائيل ليست ملتزمة 
بهـذه الوثيقـة بأي شـكل من الاشـكال، ولكن 
اليوم الذي سـتضطر فيـه لمواجهتها لن يكون 

بعيدا. لأن هذا ما يوجد في واقع الامر. هذا الامر 
الاكثـر قربا لخطـة عملية حقيقيـة تم وضعها 
بالاتفـاق من قبل اسـرائيليين وفلسـطينيين. 
ليس صدفـة ان الكتائـب الفلسـطينية اليوم 
تجتـاز إعـدادا وتأهيـلا يتوافـق مـع المهمات 
التـي خصصـت لها فـي الملحـق «غيـر الملزم» 
هـذا: الحفاظ علـى القانون والنظـام. مهمات 
الاسـتخبارات ورقابة الحـدود ومنع الارهاب 

وتقديم خدمات طارئة للسكان المدنيين.
«العنصـر الاول فـي الملحـق هـو مبـدأ نزع 
السـلاح»، يوضـح العميـد بـروم. «هنـا كان 
يتوجب علينـا ان نحاول تربيـع الدائرة. من 
جهة اتاحـة المجال للسـلطة للاحتفاظ بقوات 
الامنيـة  المهمـات  لأداء  كافيـة  فعاليـة  ذات 
الداخليـة الخاصـة بهـا، ومـن ناحيـة اخرى 
الحرص على ان لا تشـكل هذه القوات تهديدا 
نقطـة  عمومـا  لاسـرائيل.  تقليديـا  عسـكريا 
الانطلاق بالنسـبة لنا كانت تجنـب ان يكون 
وضع اسـرائيل الامني بعد التسـوية الدائمة 

اقل جودة ومسألة لا يمكن تغييرها».

يتنازلون عن سلاحهم

حجـم القـوة الفلسـطينية وكمية السـلاح 
الشـخصي الـذي تمتلكه ليسـت محـددة في 
الوثيقة بصورة مقصودة. المعدون استنتجوا 
مسـبقا انـه فـي الاماكـن التـي لا توجـد اي 
امكانية فيهـا لتنفيذ رقابة ناجعـة وتلك التي 
لا يوجد فيهـا مغزى امنيا حقيقيـا للقيود، لن 

يسجل أي شيء.
فـي المقابل الملحق يفصل بصـورة دقيقة ما 
الذي يحظر على الفلسـطينيين الاحتفاظ به: 
دبابات، صواريخ، سـلاحا مضـادا للطائرات 
كان  نـوع  كل  مـن  ومدفعيـة  ابحـار  وادوات 
وراجمات والغاما ورشاشـات تزيد على 7.62 
مليمتـر، وسـلاحا إشـعاعيا آخـر، مروحيات 
قتاليـة وطائـرات حربية وطائـرات بلا طيار 
وادوات ابحـار مسـلحة (باسـتثناء القوارب 
الخفيفة حتى 25 طن المزودة بسـلاح خفيف) 

وسـلاح الابـادة الجماعيـة. سـتكون بأيـدي 
القوات الفلسطينية 400 مؤللة خفيفة وتحمل 
انـواع السـلاح المباحـة فقـط: سـلاح خفيف 

ووسائل باردة لتفريق المظاهرات.
الفلسـطينيون  ادعـى  المفاوضـات  خـلال 
بانهـم يحتاجـون الى قاذفات الــ أر.بي. جي 
فـي حالة نشـوب صـدام مـع جهـات ارهابية 
وكذلـك الى مـواد ناسـفة وقنابـل يدوية. في 
الجانب الاخر حسب رأيهم يمتلك هذا السلاح. 
الامر الذي اتفق عليه الجانبان كان بأن تكون 
القنابـل والمواد الناسـفة والاسـلحة المخترقة 
لمدرعـات والتـي لا تعتبـر صواريـخ مضـادة 
للدبابـات بيـد القـوات متعددة الجنسـيات. 
كلما اراد الفلسـطينيون تنفيـذ قتال هجومي 
ضد الارهاب سـيتوجهون لطلب هذا السـلاح 

من القوات متعددة الجنسيات.
الوحيـدة  القـوات  بـأن  يقـرر  الملحـق 
التـي سـيحق لهـا حمـل السـلاح فـي الدولة 
الفلسـطينية منزوعة السـلاح هي الشـرطة، 
والشـرطة البحريـة وقـوات الامـن الوطنـي 
الحـدود  وحـرس  الداخلـي  الامـن  وجهـاز 
واجهزة الاستخبارات. كل باقي الاجهزة التي 

تحمل السلاح الآن ستتخلى عنه.
منزوعـة  الفلسـطينية  الدولـة  ان  الا 
السـلاح التي يخطط لها تطـرح على الجانب 
دولـة  هنـاك  «ليسـت  معضلـة.  الاسـرائيلي 
باسـتثناء  السـلاح  منزوعـة  العالـم  فـي 
كوسـتاريكا» يقـول اللواء احتيـاط اريئيلي. 
«هنـاك مناطـق منزوعة السـلاح مثل سـيناء 
ولكن احـدا لا يعرف كيف تـدار دولة منزوعة 
السـلاح. المشـكلة الاخرى هـي اننـا لا نمتلك 
مع الفلسـطينيين خطا حدوديا امنيا طبيعيا. 
خط الحـدود يرتكز على موقع الاسـتيطانات 
الكبيـرة. الخـط الاخضـر لعـام 67 بلـغ 313 
كيلومترا والخط الحالي على امتداد على خط 
الجـدار يصل الى 800 كيلومتـر. اتفاق جنيف 
يوصلـه الـى 600 كيلومتر. ولكنـه يبقى خطا 
طويـلا متعرجـا وغير طبيعـي. عدا عـن ذلك 
لدينـا ايضـا تجربة سـيئة مـع الفلسـطينيين 

بصدد قدرتهم على تنفيذ القرارات خلافا لمصر 
والاردن». لتخفيـض مسـتوى الارتيـاب بين 
الجانبين وبلورة تعـاون كان ضروريا ادخال 
طـرف امنـي ثالـث للمعادلـة. الجنـرال جيـم 
جونـز الذي تواجـد فـي المنطقـة بتكليف من 
الرئيس بـوش قبل عام ونصـف العام اقترح 
فـي حينه جلب قـوات حلف الاطلسـي. الحل 
المطـروح في ملحق جنيف ليـس قوات الناتو 
تحديـدا وانما قوة دولية متعددة الجنسـيات 
ومسـلحة بحيث تكون مكونة من اربع كتائب 
ويبلـغ تعدادهـا 3000 مقاتـل مسـلح من دول 
تتفق اسرائيل والفلسـطينيون عليها. احدى 
الكتائب على الاقل سـتأتي من دولة عربية او 
اسـلامية – تركيا او مصر مثلا – القصد هو ان 
تأتـي كل الكتائب مـن دول يمكن لوجودها ان 
يردع اطرافـا خارجية تسـعى لعرقلة الاتفاق 
وكذلك ان حاول الجانبان التذاكي والتحايل.

بالنسـبة  المخيفـة  السـيناريوهات  احـد 
للاسـرائيليين هو حـدوث انقلاب فـي الاردن 
القـوة  للضفـة.  اردنيتـين  فرقتـين  ودخـول 
متعددة الجنسـيات ليست معدة لمواجهة فرق 
مدرعـة ولكن من يرسـل قوات كهـذه للمنطقة 
ملـزم بـان يأخذ امكانيـة التصادم مـع امريكا 
وفرنسا وروسـيا وايطاليا او اية دولة اخرى 

تشارك في القوى الدولية، بالحسبان.
تخفيض الخوف الاسرائيلي اكثر فأكثر من 
التطـورات غيـر المتوقعة في الضفـة كحدوث 
الفلسـطينيين  دفـع  مثـلا،  داخلـي  انقـلاب 
بعـد جـدالات كثيـرة للموافقة علـى ان تبقي 
اسـرائيل فـي غـور الاردن كتيبـة من سـلاح 
المشـاة. الكتيبـة التي سـتتموقع في معسـكر 
 60 و  مقاتـل   800 سـتتضمن  افـرايم  معاليـه 
مجنزرة و 50 مدفعية مضـادة للدبابات ومئة 
قـاذف صاروخـي ضـد الدبابـات. الكتيبة لن 
تخرج مـن المعسـكر الا ان اسـتخدمتها القوة 
عناصرهـا.  ورافقتهـم  الجنسـيات  متعـددة 
يبـدو ان الحاجـة الاسـرائيلية لهـذه الكتيبة 
سياسـية نفسـية اعلاميـة اكثـر مـن كونهـا 
ميدانية حقيقية. الكتيبة ستبقى في الغور 36 

شهرا بعد التوقيع على الاتفاق. وعندئذ ستتم 
دراسة الحاجة اليها من جديد. 

يبدو ان ثـلاث كتائب متعددة الجنسـيات 
ستنتشـر علـى امتـداد الغـور فـي مواجهـة 
الاردن، وكتيبـة واحـدة علـى امتـداد محـور 
فيلادلفيا في مواجهة مصر في غزة. هذا بهدف 
منع التسلل والتهريبات وغيرها من الاحداث. 
واكثـر من ذلـك مواجهـة المطلب الاسـرائيلي 
بوجود عازل بين الدولة الفلسطينية والمملكة 
الهاشـمية. الجدار الفاصل في الغور سـيبقى 
كما كان طوال سـنوات وجدار مشابه سيبنى 
على امتـداد الحدود مع مصر. الفلسـطينيون 
مـن ناحيتهم ملزمون بنشـر قـوات هامة على 

امتداد الحدود لمنع التهريب وادخال العتاد.

يطيرون مثل الاردنيين

اليكـم سـيناريو افتراضيـا ولكنـه ممكن: 
صاروخ قسـام يطلـق مـن قلقيلية علـى كفار 
سـابا. وفقا للملحق الامني يفتـرض بالكتيبة 
الفلسـطينية المتوقعـة فـي قلقيليـة ان تتولى 
امـر مصدر النيران. ومـاذا إن لم يحدث ذلك؟ 
عندئذ تدخل قوة المراقبين متعددة الجنسيات 
وتلـزم الفلسـطينيين بالقيام بالمهمـة. وان لم 
يسـاعد ذلك فان القوة الدولية التي لا تفرض 
عليها قيود تسـلح سـتعالج القضية بنفسها. 
امـا اسـرائيل علـى ايـة حـال فيحـذر عليهـا 
القيـام بمطـاردة حاميـة فـي داخـل الاراضي 

الفلسطينية لمصدر النيران.
فـوق القـوة متعددة الجنسـيات سـتكون 
هنـاك لجـان مشـتركة للقـوة مـن اسـرائيل 
مشـتركة  عمليـات  غرفـة  والفلسـطينيين. 
فـي  القشـلة  فـي  سـتقام  الثلاثـة  للاطـراف 
البلـدة القديمـة. لجـان عسـكرية امنيـة عليا 
من الاسرائيليين والفلسـطينيين ستنعقد هي 

الاخرى بصورة دائمة.
الملحـق  فـي  الاضافـي  الاساسـي  الحجـر 
هـو الوجود الاسـرائيلي فـي اراضـي الدولة 
خـلال  مـن  السـلاح  منزوعـة  الفلسـطينية 
محطتي انذار في باعل حتسور وجبل عيبال. 
الامر يتعلـق اذن بمطلـب اسـرائيلي تقليدي 
خلال كل سـنوات المفاوضـات وهذه المحطات 
سـتكون مناطـق اسـرائيلية ذات اسـتقلالية 

ذاتية. 
في باعل حتسور سيكون هناك 150 جندي 
اختصـاص و 50 جنديـا مـن اجـل الحراسـة 
وفـي جبل عيبـال سـيكون هناك مئـة جندي 
وخمسـون مـن كل نـوع. فـي المحطـة ذاتهـا 
سيكون هناك ضابط ارتباط من القوة الدولية 
وضابط ارتباط فلسـطيني وحول كل منشـأة 
ستكون هناك سرية من القوة. اتفاق محطات 
الانذار لعشر سنوات ولكن من الممكن تجديده 

بعد مرور خمس سنوات من التوقيع.
سـلاح الجـو الاسـرائيلي يسـتطيع وفقـا 
اجـل  مـن  التحليـق  مواصلـة  للسـيناريو 
التدريب فـوق الضفة باسـتثناء ايام الجمعة 
التحليـق  والمسـيحية.  الاسـلامية  والاعيـاد 
تحـت ارتفـاع 8000 قـدم واجتيـاز مسـارات 
الجو المدنية محظور. وسـيكون للفلسطينيين 
الحـق باسـتخدام مسـارات الطيـران المدنية 
فوق اسرائيل التي تستخدمها شركة الطيران 
الاردنيـة. وهذا الاتفـاق ايضا قابل للدراسـة 

مرة اخرى بعد عشر سنوات.
المشـاركة الاسرائيلية في المعابر الحدودية 
والاردن  ومصـر  الفلسـطينية  الدولـة  بـين 

وفقـا للملحـق سـتتواصل. في نقـاط العبور 
عند جسـر اللنبـي وأدم ورفح سـيكون هناك 
وجود اسـرائيلي مباشـر طوال 30 شهرا بعد 
التوقيـع علـى الاتفاق ولكنه لـن يكون ظاهرا 
للمسـافرين. بعد ذلـك وطوال عامـين اخرين 
سيكون الوجود الاسرائيلي من خلال عدسات 
كاميرا في دائرة مغلقة. اتفاق مشابه سيطبق 
علـى معبـر الشـحنات ولكـن المتابعـة هنـاك 
ستسـتمر لعام ونصف العام. الاتفاق يسـري 
على المعابر الثلاثة وفي كل مكان آخر سيعتبر 
في المستقبل معبرا دوليا، كالمطار الفلسطيني 

في الدهنية ان فتح على سبيل المثال.
اتفـاق المعابـر يتضمـن تفصيـلا دقيقا مثل 
الـذي  الزمـن  مسـتوى  حتـى  كلهـا  الوثيقـة 
سـتعالج فيه كل شـكوى. على سبيل المثال ان 
لم تكن اسـرائيل راضية عن شيء ما في معبر 
الشحنات فستمتلك امكانية منع شحنة الى ان 
يجري المفتـش الدولي توضيحا حولها. نفس 
المفتش ملزم بايجاد حل للشكوى الاسرائيلية 

خلال 12 ساعة.

جدول زمني مكتظ

الملحق الامني يفصـل التعاون بين الجهات 
الاسـرائيليين  عنـد  القانـون  تطبـق  التـي 
والفلسـطينيين وبـين الجهات الاسـتخبارية 
فـي الجانبـين. مـن المهـم القـول ان الوثيقة لا 
تتعامل مع قطاع غزة ككيان منفرد رغم وجود 
حكـم حماس هناك والصعوبة الواضحة التي 

تضعها امام الاتفاق.
 الافتراض الاساسـي لمعدي الوثيقة هو ان 
الوضع السياسـي في غزة سيتغير. الجداول 
الزمنيـة المعـدة لتطبيـق الاتفـاق تظهـر فـي 
مسـتهل الملحـق الامنـي. وهي كما هـو متوقع 
تنـزل الـى تفاصيـل التفاصيل فـي كل مرحلة 
يفتـرض بالاتفـاق ان يطبـق بصـورة كاملـة 

خلال 30 شهرا.
علـى  للتوقيـع  السـابقة  الثلاثـة  الاشـهر 
الاتفـاق يجـب ان تتضمن عمل خمسـة لجان 
مشـتركة لاسـرائيل والفلسـطينيين والقـوة 
الدولية من اجـل مراقبة عملية التطبيق. وفي 
اطـار ذلك سـتعمل لجنـة اسـتثنائية من اجل 

مكافحة الارهاب.
بعـد التوقيـع علـى الاتفـاق بنصـف عـام 
تقـوم القوة الدولية بنشـر القيـادة العليا في 

المنطقة. 
وحتى 9 أشـهر من التوقيع: ينتهي ترسـيم 
الحدود بين الدولتين ونشر القوات الاولى من 
القوة متعددة الجنسـيات واستكمال الاتفاق 
حـول محطـات الانـذار والمرحلـة الاولـى من 
الانسـحاب الاسـرائيلي من الضفة وتشـكيل 
غرفة متابعة مشـتركة في القشـلة واستكمال 
الدخـول  واتفـاق  اليهوديـة  الطـرق  اتفـاق 

والخروج للبلدة القديمة.
وحتى 20 شـهرا من الاتفاق: تنفيذ المرحلة 
الثانية من الانسحاب الاسرائيلي نحو الجدار 
الفاصل. القوة الدولية تنتشـر كاملة بما فيها 

الكتيبة الاسرائيلية في معاليه افرايم.
وبعـد ثلاثين شـهرا: يصـل الجانبـان الى 
الحـدود الدائمـة كما حددت فـي جنيف 2003 
والتي تشـمل تبادلا للاراضـي. الممر الآمن بين 
غزة والضفة الغربية سيدشن. معابر الحدود 

بين اسرائيل والدولة الفلسطينية ستفتح. 
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الوف بن

■ الصيف يتقدم والرزنامة تتفجر من كثرة 
تواريخ الذكرى. يوم الاثنين من هذا الاسبوع 
حلـت الذكرى السـتون للتوقيع قرب محنايم 
فـي الجليـل على اتفـاق الهدنة بين اسـرائيل 
الاربعـة  الاتفاقـات  بـين  الاخيـر  وسـورية، 
التـي أنهـت حـرب الاسـتقلال وثبتـت مكان 
اسـرائيل بين جيرانهـا. وقريبا سـيحيا يوم 
الذكـرى لاتفاق كامب ديفيد 1، اتفاق اوسـلو 
أ، فشـل كامب ديفيد 2، فك الارتباط عن غزة، 
وقـف النار في لبنان، اوسـلو ب والانتفاضة 
الثانيـة (كلاهما في ذات اليوم، بفارق خمس 
سـنوات). بعد عدة اسـابيع سـتنضم اليها، 
اغلب الظـن خطة السـلام الاقليميـة لرئيس 
الولايـات المتحدة بـاراك اوباما.  في أسـاس 
الخطة سـيقبع التغييـر الاسـتراتيجي الذي 
يلوح في أفق المنطقة مـع أفول القوة العظمى 
الايرانيـة. المواجهـة الداخلية التـي اندلعت 
بعـد الانتخابـات للرئاسـة الايرانيـة خلقت 
انعدامـا لليقـين بالنسـبة لمسـتقبل النظـام. 
احد لا يعرف اذا كانت الجمهورية الاسـلامية 
سـتبقى في صيغتها الحالية ولكم من الوقت. 
وكذا بشـار الاسـد، حسـن نصراللـه وخالد 
ولكـن   . يعرفـون  لا  ايـران  حلفـاء  مشـعل، 
بالضبـط لهـذا السـبب، حـين ينظـرون الـى 
الـوراء، لا يمكنهـم ان يعتمدوا على سـندهم 
الاسـتراتيجي، فـي أن يقف الـى جانبهم في 
لحظة الاختبـار. انعدام ثقتهم يعزز الولايات 
علـى  سـورية  يشـجع  واسـرائيل،  المتحـدة 
التقـرب مـن امريـكا وحمـاس علـى اطـلاق 
تصريحـات معتدلة. فـي 1991، تفكك الاتحاد 
السوفييتي وهزيمة العراق في حرب الخليج 
دفعت حافظ الاسـد الى المسـيرة السلمية مع 
اسـرائيل. الاضطرابـات فـي شـوارع طهران 
في 2009 سـتحث ابنه بشار على الدخول في 

الفصل ب، مع اوباما وبنيامين نتنياهو. 
الـى  ومبعوثـه  اوبامـا  يعـرض  أن  قبـل 
الشـرق الاوسـط جـورج ميتشـيل مبـادرة 
سـلاح جديـدة، يجـدر بهـم أن يتعلمـوا مـن 
تجربة اسـلافهم، والتعمق باتفاقـات الهدنة 

التـي حققها فـي حينه رالف بنش، الوسـيط 
الامريكـي بتكليـف مـن الامم المتحـدة. يفهـم 
منهـا درس واحـد، مثلمـا فـي كل عـرس، في 
الاتفاق السياسـي الحياة الحقيقية تبدأ بعد 
ان ينتهـي الاحتفـال، ويذهـب الضيـوف الى 
بيوتهـم ويبقـى الزوجـان وحدهمـا. عندهـا 
يكتشـفان ان الطاقات اللازمـة لانتاج عرس 
مثير للانطباع تختلف تماما عن الجهد اللازم 
لإدارة حياة زوجية ناجحة على مدى الزمن. 
هذا بالضبط العامل الذي افشل الاتفاقات 
السياسـية فـي الماضـي: الجهـد تركـز علـى 
تحقيـق الاتفـاق، وليـس علـى بنـاء الحياة 
الليالـي  قضـى  الـذي  الخاطـب،  المشـتركة. 
والايـام فـي البحـث عـن الصيغة السـحرية 
التـي تنتزع من الطرفين كلمـة «نعم» لم يتبقّ 
كي يضمن السـلام في البيت. كل اتفاق تمزق 
بين المسـعى للتخيل المسبق للمشاكل وايجاد 
حلول لها، الامر الذي يطيل المفاوضات، وبين 
الرغبـة في انهاء الامر بسـرعة، قبل أن يغلق 
بـاب التسـجيل لجائـزة نوبـل. مـن الصعب 
الاشارة الى نموذج مظفر، ولكن يمكن التعلم 

ما الذي لا ينبغي عمله.
وسـورية  اسـرائيل  بـين  الهدنـة  اتفـاق 
طـوى فـي داخلـه كل المشـاكل، التـي عانـت 
منهـا مع الايام اتفاقات اوسـلو بين اسـرائيل 
والفلسـطينيين. في العـام 1949 ايضـا أملوا 
واعتقـدوا بـان هـذا اتفـاق انتقالي سيشـق 
الطريق الى سـلام دائم. توقيعه تأخر بسبب 
خلاف صعب على مكان الحدود، والمحادثات، 
التـي دارت بين خيمة عسـكرية كبيرة، طالت 
ودخلت فـي حرارة الصيف القاسـي. لم تكن 
هناك فـي حينـه مكيفات هـواء، وأعـد بنش 
كبيـرة  منطقـة  تركـت  دبلوماسـية،  صيغـة 
مجردة من السـلاح بين سـورية واسـرائيل، 
دون تحديـد السـيادة فيها. وكانـت هذه هي 
التوقيـع  الـى  بالطرفـين  ادت  التـي  الثغـرة 
علـى الاتفاق، في ظل تأجيل الحسـم للحدود 
الدائمة. ولكن بدلا مـن أن يكون نظام الهدنة 
وتعـاون  هادئـة  حدوديـة  لحيـاة  اساسـا 
اسـرائيلي سـوري، خلـق العكس. السـيادة 
الغامضـة علـى المنطقـة المجردة من السـلاح 
شجعت الاسرائيليين والسوريين على خطف 
قـدر مسـتطاعهم وتثبيـت حقائـق، مـن اجل 

السيطرة على اكبر قدر ممكن من الاراضي. 
الخلاف علـى المنطقة المجردة من السـلاح 
قبـع في أسـاس علاقات الحـدود العنيفة بين 
سـورية واسـرائيل قبل حـرب الايام السـتة 
فـي 1967، ولا يـزال حتـى اليـوم. ومنه ينبع 
الجـدال علـى مـكان الحـدود قـرب بحيـرة 
طبريـا، والـذي افشـل محادثات السـلام في 
الـ 18 سنة السابقة. ذات الشيء حصل ايضا 
في اتفاقات اوسـلو: فقد تركـزت على الرغبة 
في تحقيق اتفاق وأجلت القرارات الحاسـمة 
الحقيقية الى نهاية المسـيرة. وكانت النتيجة 
ان كل طـرف اسـتخدم الادوات التـي كانـت 
لديه كي يحسـن مواقعه. اسـرائيل وسـعت 
اداروا  الفلسـطينيون  المسـتوطنات،  جـدا 
كفاحـا عسـكريا وسياسـيا لضعضعـة قدرة 
المساومة الاسرائيلية، والطرفان قررا حقائق 

في القدس، كل طرف بطريقته.
الدرس الثاني لاتفاق الهدنة يتعلق بتأثير 
استقرار الانظمة على الواقع السياسي. حاكم 
سورية في 1949 كان حسني الزعيم، الذي لم 
يوافـق فقـط على اتفـاق هدنة مع اسـرائيل، 
بل طرح مبادرة تشـق اختراقـا للطريق. فقد 
اقتـرح اللقاء مـع نظيـره الاسـرائيلي دافيد 
بن غوريون لتحقيق سـلام دائم واسـتيعاب 
فـي  الفلسـطينيين  اللاجئـين  الاف  مئـات 
سـوريو. وكان الثمن «نصـف بحيرة طبريا» 
كما افاد بـن غوريون في مذكراتـه. قبل وقت 
طويل من انور السـادات، حدد الزعيم صيغة 
وحتـى  ومنذئـذ  الارض؛  مقابـل  المصافحـة 
اليـوم لـم يوافق أي مـن زعماء سـورية لقاء 
رئيس وزراء اسرائيلي دون ان يتلقى مسبقا 
تنـازلا اقليميـا. اذا لم يكن هناك تنـازل، فلن 

يكون لقاء أيضا.
بن غوريون رفـض. فلم يرغب في التنازل 
عن نصف بحيرة طبريا، وفضل التركيز على 
اسـتيعاب الهجرة اليهودية وترسيخ الدولة 
الشـابة، وليـس تحقيـق السـلام. المؤرخون 
يتجادلـون حتى اليـوم اذا كان محقا. واضح 
فقـط ان نافـذة الفـرص كانت ضيقـة: ثلاثة 
اسـابيع ونصـف الأسـبوع بعـد التوقيع في 
محنايم، اطيـح بالزعيم في انقلاب عسـكري 
واعـدم. خلفـاؤه، سـامي الحنـاوي وأديـب 
الشيشـكلي، لـم يهتمـا بمعرفة بـن غوريون 

وبـردا العلاقات مع اسـرائيل. وبعد سـنتين 
من ذلك قتل ايضـا عبدالله الاردن، الذي ادار 
مفاوضـات علـى السـلام، حتى وان لـم يكن 
باحتفـالات ولقـاءات علنية. ومرت عشـرات 
السنين الى أن أكمل حفيده وخلفه، الحسين، 
المهمـة. ولا حاجـة لان نذكـر مـاذا حصـل في 

اسرائيل بعد اتفاق اوسلو ب. 
اتفاقـات الهدنـة أكسـبت الوسـيط بنش 
جائـزة نوبـل للسـلام فـي 1950، ولكـن فـي 
الوعي التاريخي تذكر كفشل ادى الى تعميق 
الاسـتنتاج  اوسـلو.  اتفاقـات  مثـل  النـزاع. 
الـذي ينشـأ عنهـا، وكذا عـن اوسـلو، هو أن 
مـن الافضـل بـذل جهـد أكبـر لايجـاد حلول 
للمشـاكل من الامل بأن يحدث العرس نفسـه 
حياة زوجية سعيدة. من الافضل اغلاق اكبر 
قـدر من الثغـرات، وعدم الاعتمـاد على صيغ 
غامضة تشجع الطرفين على مواصلة الصراع 

على أمل تعزيز مواقعهما. لسنا مضطرين الى 
تسوية دائمة: توجد أمثلة لتسويات انتقالية 
ناجحـة، وعلى رأسـها اتفـاق فصـل القوات 
بـين اسـرائيل وسـورية فـي العـام 1974، لم 
ينـهِ حالـة الحـرب، ولكنـه أدى الـى الهدوء 

والتهدئة في حدود عاصفة. 
اوباما وميتشـيل يجب أن يعرفا أن «الافق 
السياسـي» لا ينتهي فـي مقر بلدية اوسـلو، 
حيـث تـوزع جوائـز نوبـل للسـلام. وفقـط 
اذا مـا وضعا أسسـا مناسـبة لحيـاة زوجية 
لوسـاطتهما  معنـى  سـيكون  الاتفـاق،  بعـد 
بين اسـرائيل وجيرانها. اذا اكتفيـا باحتفال 
التوقيع وانتقلا الى الامام، فإنهما سـيذكران 
فـي الشـرق الاوسـط كملاحظة علـى هامش 

التاريخ. مثل رالف بنش. 
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ضمان السلام لا يكون بالضرورة من خلال اتفاق دائم
غابي شيفر٭

■ لا حاجـة الـى قـراءة وسـماع التصريحـات 
المتكررة لبنيامين نتنياهو، وشـركائه السياسـيين، 
ومسـاعديه (ولا سـيما عـوزي اراد) وضبـاط كبار 
كـي نعـرف بأن وضـع النظـام فـي ايـران وصورة 
التهديـد النـووي الايراني اصبحا فـي نظرهم اداة 
سياسـية.  فهـم يكررون الشـعارات التـي تقول ان 
النظام الايراني سـيواصل الوجود، وانه سـيصبح 
اكثر فأكثر تطرفا، وان ايران ستكتسب قدرة نووية 
عسـكرية ولـن تتردد فـي اسـتخدامها مباشـرة او 
من خـلال محافل الارهاب، وسـيطرأ تحـول نووي 
متسلسـل فـي دول اخرى في الشـرق الاوسـط هو 
ايضـا مـن شـأنه برأيهـم ان يـؤدي الـى الكارثـة. 
مخـاوف أكثر اعتـدالا يطلقها بـاراك اوباما، نيكولا 
سـاركوزي، انجيلا مـاركل وسياسـيون وجنرالات 

آخرون في الغرب وفي الشرق الاوسط. 
معظـم المراقبين يدعون بانه اذا لـم تتخذ القوى 
العظمـى اجـراءات ذات مغـزى لمنع تحقيق سـلاح 
نـووي لدى ايران، فإنه حتى لـو تغير النظام هناك 
بشـكل جوهـري، فـان التحول النـووي غيـر قابل 
للتراجـع وكـذا رؤسـاء الحكـم الاكثـر ليبرالية في 
ايران لن يترددوا في استخدام السلاح النووي ضد 
كل من يكرهون لأسـباب دينية وسياسية.  في رأس 
القائمة توجد بالطبـع، على حد تعبيرهم، الولايات 

المتحدة وحلفائها، ولا سيما اسرائيل.
هـؤلاء الشـخصيات يطلقون جملـة متنوعة من 
الاقتراحات للعمل: بدءا بالحاجة الحيوية الفورية 
لاسـتخدام القوة ضـد ايران، مما يدفعهـا الى وقف 
تطويـر النـووي، عبر الحاجـة الى دمـج الضغوط 
الدبلوماسـية مع العقوبات الحادة، وحتى الحاجة 
الى تفضيل الاتصالات الدبلوماسية المباشرة وغير 
المباشـرة لاقنـاع النظـام الايرانـي بوقف سـياقات 
التحـول النووي. فـي الخلفية تجري اسـتعدادات 
لعمليـات عسـكرية ضد المنشـآت النوويـة المختلفة 

في ايران.
لا ريب أن من المهم دفع ايران، مثل كل دولة اخرى 
دون صلـة بالنظام فيهـا، الى وقف برامـج التحول 
النووي التي تؤدي الى تحقيق سلاح نووي. ولكن 
حتـى لو لم تتحقـق الاتصالات الدبلوماسـية، التي 
تأمـل الولايـات المتحـدة ودول اخـرى اجراءها كي 
توقـف عملية التحـول النـووي لايـران؛ وحتى لو 

مورسـت العقوبات، اذا ما استخدمت حقا بنجاعة، 
لن تؤثر علـى ايران؛ وحتى لو لم تتـرك التهديدات 
العسـكرية المنطلقة انطباعا علـى الزعماء الدينيين 
الأعمـق  السـؤال  يطـرح   – هنـاك  والسياسـيين 
اساسـا: هل بالفعل تشـكل ايـران تهديـدا وجوديا 
حقيقيـا، وليـس تهديـدا وجوديـا موهومـا، علـى 
الدول المتعرضة للتهديد من جانبها وبالأساس على 

اسرائيل؟
الجـواب هو انـه توجد ثلاثة تحفظات اساسـية 
بالنسـبة لهذه المخـاوف المغطاة اعلاميـا من جانب 
ايران.  الاول: مثل الدول الصغيرة الاخرى، تسـعى 
ايران الى نيل السـلاح النووي كـي تردع دولا ذات 
سـلاح كهـذا من مهاجمتهـا. وعليـه، اذا لم تتعرض 

ايران للهجوم فانها لن تهاجم. 
الثاني: نية ايران هي اساسـا زيـادة نفوذها في 
العالم الاسـلامي.  الثالث والاهم: فضلا عن قنبلتين 
ذريتـين، اسـتخدمتهما بالـذات الولايـات المتحـدة 
لان   – حاجـة  أي  دون  والليبراليـة  الديمقراطيـة 
اليابـان كانت قريبـة جدا من الاستسـلام – فان ايا 

من الدول ذات السلاح النووي لم تستخدمه. 
السـلاح  اسـتخدام  لعـدم  الاضافيـة  الاسـباب 
النـووي كثيـرة. السـبب المركـزي هو تخـوف هذه 
الـدول، وفـي المسـتقبل ايضا ايـران، مـن رد الدول 
النووية. حتى لو ان دولة ما، بما في ذلك اسـرائيل، 
اصيبـت بسـلاح نـووي ايرانـي – فسـتكون هناك 
دول اخرى سـترد بالقوة؛ ليس بسبب الضرر الذي 
سيلحق الدولة المصابة، بل بالاساس للتخوف بأنها 
هي ايضا سـتصاب. اسـباب اخرى لعدم استخدام 
السـلاح النووي هـي اعتبارات اخلاقيـة، تخوفات 
مـن المس بالحلفاء فـي منطقة النـزاع، التخوف من 

انهيارات شاملة، وما شابه. 
الاسـتنتاج هو أنه حتـى لو نالت ايران سـلاحا 
نوويـا فانها لا تضع بذلـك تهديدا وجوديـا حقيقيا 
ويجـدر  اسـرائيل.  حتـى  ولا  اخـرى،  دول  علـى 
بالسياسـيين ورجال جهـاز الامن الاسـرائيليين ان 
يأخـذوا بالحسـبان هـذه الاعتبـارات ويكفـوا عن 
نشـر الاقاويل عن وجود هـذا التهديـد وعن عملية 

عسكرية ضد ايران. 
حتى لو لم يكن التهديد الايراني وهميا تماما، فهو 
غامض جدا، وجدير بأن يفهم الجمهور الاسـرائيلي 
ذلك وألا يسمح بجره لتأييد عملية عسكرية هدامة. 

بروفيسور في العلوم السياسية – في الجامعة 
العبرية في القدس
هآرتس 2009/7/24

إذا لم تتعرض إيران للهجوم فإنها لن تهاجم

لا احد يعرف كيف تدار دولة منزوعة السلاح

اتفاق الهدنة بين سورية واسرائيل طوى في داخله كل المشاكل
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امازون تمارس دور «الأخ الأكبر» على اورويل:

الجدل يتجدد حول أهمية رواية «1984» وتأثيرها 
 (-1950  1903) اورويـل  جـورج   ■
الروائـي والكاتـب الـذي كـرس حياتـه 
الديكتاتوريـة  وابعـاد  معالـم  لتحليـل 
والطريقـة التـي يمكـن ان تتحـول فيهـا 
اليوتوبيا الايديولوجية لفكرة شـمولية 
كان نفسـه في الاسـبوع الماضـي ضحية  
تقدمهـا  خدمـة  مـن  والحـذف  للرقابـة 
المعروفـة  الالكترونيـة  امـازون  مكتبـة 
لزبائنهـا، حيـث قامـت وبسـرية مطلقة 
بحـذف عناويـن مهمـة لاورويـل، مثـل 
وتسـعمئة  و»الـف  الحيـوان»  «مزرعـة 
قالـت  فيمـا   (1984) وثمانـون»  واربـع 
تخوضهـا  كانـت  قانونيـة  معركـة  انهـا 
باسـتخدام  قامـت  ناشـرة  شـركة  ضـد 
الخدمـة  بطريقـة غير قانونيـة. لكن منع 
رجل كـرس حياته لتحليل فكـرة النفاق  
السياسـي والرقابة سـاخر فـي حد ذاته 
الحيـوان»،  «مزرعـة  روايتـه  فـي  لانـه 
الاشـهر مـن بين اعمالـه، كان قـادرا على 
مراقبـة تحـولات الفكـرة الايديولوجية 
وفسـاد الطبقـة الحاكمة ـ حيـث فهم من 
النقـد في العمـل الصغير هـذا انه موجه 
الى الفكرة الشـيوعية. واخترع اورويل 
الكثير من التعبيرات التي دخلت قاموس 
اللغة الانكليزية عن الطريقة التي تراقب 
فيها الدولـة المواطنين، مثل «الاخ الاكبر» 
الـذي يراقـب المواطنين بوضـع كاميرات 
فـي غرفهم واللغة الجديدة «نيوسـبيك» 
وحتـى ما اصطلح عليه في العالم الادبي 
«الاورويلية». ايا كان السبب وراء حذف 
كتب اورويل، فقد كان الامر كافيا لاشعال 
غضب الكثيرين من محبي وقراء الكاتب 
محاولـة  مـن  الرغـم  علـى  الانكليـزي، 
الشـركة- المكتبـة الالكترونيـة اصـلاح 
الخطأ، لكن الغضـب يتواصل لان القراء 
رأوا فـي الامر محاولـة لممارسـة الرقابة 
عليهـم وعلى مـا يقرأون اي سـلطة الاخ 
الاكبـر. المشـكلة ان القراء الذيـن دفعوا 
ثمن نسـخهم كانوا من ضمن من شملتهم 
عملية الحـذف، ومع ان «أمازون» وعدت 
بتعويضهـم لكـن القـراء قالـوا ان هناك 
عمليـة انتهـاك لحقوقهـم فطالمـا دفعـوا 
ثمن النسـخ فالشـركة لـم يعـد لديها اية 
سـلطة عليهم. داخل المشـكلة امـر آخر لا 
علاقة لـه بالبيع والشـراء ولكن برنامج 
اسـمه «كيندلـز» يمنح العملاء شـراء او 
استئجار نسـخ الكترونية بناء على هذا 
النظام وما قامت به الشركة ليس سحب 
النسـخ ولكن حذف النسـخ الالكترونية 
من ذاكـرة البرنامـج لدى العمـلاء وهذا 
هو سـبب الغضب. والمسـألة في النهاية 
لها علاقة بالرقابة وايضا بحقوق الملكية 

الالكترونيـة. بعيـدا عـن النقاش حول 
طبيعة الحقـوق الملكية علـى الانترنت 
فكتـاب اورويـل يظل من الكتـب المهمة 
التي كتبت في القرن الماضي مع وجود 
اختلاف فـي تقييمـه، ففي اسـتطلاع  
«الاندبندنـت»  صحيفـة  بـه  قامـت 
الشـهرالماضي فـي الذكـرى السـتين 

علـى صـدور الكتـاب (8 حزيـران /
مـن  اي  يختـر  لـم  يونيـو1949) 
المشاركين الراوية  باعتبارها العمل 
المفضل لديهـم. فهناك من اثنى على 
لغـة اورويل في عـام 1984 وهناك 
من اكـد انها عمل جميـل لكن ليس 
احسـن مـن اعمـال اخـرى تظـل 
اثيرة له خاصـة ان اورويل حول 
الافكار السياسـية الـى قطعة من 
الفـن تتجـاوز الزمـن حتـى بعد 
سـتين عاما على صـدور الراوية 
لكن كل هذا لم يجعل من مدحها 
يختـار الروايـة كأهـم عمل من 
اعمال القـرن الماضي فهناك من 
فضل مثـلا «مزرعـة الحيوان» 
و»مرتفعـات  «الانجيـل»   و 
وذرينـغ» على الرواية لكن ما 
بدا من اقوال المشـاركين وهي 

عينـة مـن كتـاب المقـالات والصحافيـين 

ان  والساسـة  والروائيـين  والشـعراء 
حيـاة   عـن  وهـو  مؤثـر   (1984) كتـاب 
الحزينـة،  سـميث  وينسـتون  الموظـف 
التي تقطـع نياط القلب لكن ليسـت على 
مسـتوى اعمـال اخـرى لـه. معرفـة كل 
المشـاركين فـي الاسـتطلاع بالروايـة لم 
تأت من الاهتمام بأورويل واعماله ولكن 
جـاءت لان الرواية كانت من ضمن المقرر 
المدرسـي ولهـذا تلونـت آراء المشـاركين 
بذكريـات المدرسـة. ومـن هنـا فالرواية 
الروايـة  فـي  مهمـا  معلمـا  كانـت  وان 
الانكليزيـة لكنها لم تتـرك على الكثيرين 
ذلـك الاثـر الذي تركتـه روايـات اخرى. 
جانـب آخـر تعكسـه مواقف الكتـاب ان 
الكثيـر ممـن قـرأوا الروايـة لـم يؤمنوا 
سـيحدث   1984 عـام  وان  واقعيـة  انهـا 
حيـث تتحول فيـه الانسـانية لحفنة من 
الساقطين والجواسـيس والمنافقين، ولم 
يؤمنـوا ان هنـاك غرفة تحمل رقـم 101 . 
ولأن الروايـة كانت بعيدة عـن الواقعية 
وتصور واقـع الكاتب وحالاته النفسـية 
حيـث كان يعكـس عالـم 1948 على عالم 
مستقبلي تخيله وبدا مقنعا بعكس الرقم 
فعالمها ظـل متخيلاً مقارنـة بعالم مزرعة 
الحيوان بقوانينها التـي تخرقها الطبقة 
الحاكمة باسـم الايديولوجيـا والمثالية، 
والتي تظـل قريبة منـا وقابلـة التطبيق 
علـى نمـوذج. مـا يلاحـظ فـي تعليقـات 
اسـتطلاع الاندبندنـت ان الجميع اتفقوا 
اثرهـا  علـى  واختلفـوا   قراءتهـا  علـى 
وموقعهـا فـي الرواية الغربيـة، بعضهم 
قـال انهـا عالم متخيـل مواز لعالـم لندن 
الذي كان يعيشـه الكاتب، ومنهم من قال 
انها رواية تحليلية، لا عاطفة فيها، قرأها 
احدهم ونسـي كل شـيء فيها. سياسـية 
قالت ان جـورج اورويل تحدث عن عالم 
الاخ الاكبر وسـلطة الدولة لكن بريطانيا 
اليوم هي اكبر دولـة يراقب فيها المواطن 
وان لـم تقم الدولـة واجهزتهـا بمراقبته 
فهنـاك الاعـلام الـذي يتنصـت علـى كل 
شـيء من اجل الاثارة. هناك مشـكلة في 
هذه الاحكام او بعضها ان من قرأ الرواية 
قـرأ في حداثته ولـم يعد اليهـا ابدا ومن 
عـاد اليها حكم عليها علـى نحو مختلف. 
مشـكلة رواية جورج اورويـل هي غياب 
الامـل فيهـا فتصويرهـا لعالم المسـتقبل 
بانه خال من القيـم والمثل، فلا صراع في 
النهاية بين الخير والشـر. عالم يسـيطر 
عليـه الروبـوت، يتـم التحكـم بافـكاره 
وقراءتهـا عبر اللغـة الجديدة، وتحرس 
وعالـم  الافـكار.   شـرطة  فيـه  الافـكار 
جـورج اورويـل فـي 1984 تحضـر فيـه 
كلمات  الحرية والمساواة واي حديث عن 
سيادة العقل  ودوره يمثل عودة للدورة 
اشـكالية  وهنـاك  الماضيـة  الانسـانية 

اخرى هي ان اي شـخص يرغب بتحدي 
عالم الرقابة ينتهي الى حبل المشنقة. اي 
عالم قاس يرسمه اورويل للانسانية في 
عالم المسـتقبل القريب الذي تخيله. هذا 
يعنـي ان من يعيش في عالـم الاخ الاكبر 
واللغـة الجديدة مفـروض عليه الخنوع 
او التعاون او خيانة ابناء جنسـه. ومن 
هنـا يلغـي اورويـل كل الخيـارات امـام 
الانسـان. والاخيـر كمخلوق انسـان له 
خياراته  التي تتراوح بين الخير والشـر 
وهـو فـي اعمالـه يـراوح بـين الاختيـار 
والجبر، فجبرية الدولة  تسـلب الانسان 

من اي قدرة على عمل اي شيء.
بدأ اورويـل كتابة الروايـة عام 1944 
في جزيرة  جورا – اسكتلندا وفي الفترة 
التـي اشـتد فيهـا عليـه المـرض  -1947 
1948 ارسـل النسـخة النهائية من العمل 
لناشره سيكر اند وربيرغ ونشرته الدار 
الاخيـرة فـي حزيـران (يونيـو) 1949.  
كما اسـلفنا هناك الكثيـر من الجدل حول 
تسمية الرواية، البعض قال انها من اجل 
احياء الذكرى المئويـة للجمعية الفابية. 
ومن العناوين الاولى التي كانت في ذهن 
اورويـل « آخـر رجل فـي اوروبـا» ولكن 
رسالة لناشـره تشير الى ان الكاتب كان 
مترددا بين هذا العنوان والعنوان الاخير 
الذي اختاره. ومعظم الدارسين يرون ان 
اورويـل  اختـار العنـوان بالصدفة لكن 
آخريـن يؤكـدون ان هنـاك سـبباً لذلـك 
الاختيار، ربمـا ليؤكد لقرائـه ان احداث 
الروايـة لا علاقة لهـا بالواقع وانما بزمن 

قادم.
مـكان الرواية هو «اوشـينيا» واحدة 
من اربـع دول عظمى واحداثهـا تدورفي 
مدينـة لنـدن، كبـرى مدن ايرسـترب1-  
وفيهـا الحـزب وشـعارات «الاخ الاكبـر 
يراقبـك» وتسـيطر وزارة الحقيقة وهي 
اداة الحـزب الحاكم على الشـعب. زمان 
الروايـة يبدأ في نيسـان (ابريـل) 1984  
في يوم بارد حيث كانت عقارب السـاعة 
تشـير للسـاعة الواحـدة. ولكـن الزمـن 
ليس مهمـا بالنسـبة للبطل سـميث لانه 
يتوصـل فـي النهايـة الـى ان الحـزب او 
الدولة قادرة على التلاعب به او تغييره. 
الروايـة تقوم على ثلاثـة محاور، يصف 
الاول عالـم 1984 والثانـي علاقـة الحب 
بـين سـميث وجوليـا والثالـث اعتقالـه 
وتعذيبـه. المهـم فـي رواية اورويـل انها 
كتبت في ظروف صحيـة واوضاع حرب 
وكلهـا اثرت في الطريقة التي تعامل فيها 
اورويـل مـع موضوعاته وشـخصياته، 
وجـاءت الرواية بعـد مشـاركته كمقاتل 
حيـث  الاسـبانية  الاهليـة  الحـرب  فـي 
عبـر في كل مـا كتب بعد ذلـك عن كراهية 
وانتقـاد للفاشـية والشـمولية. وهنـاك 
مـن يرى ان 1984 سـجلت موقف الكاتب 

التـي  البريطانيـة  الديمقراطيـة  مـن 
اعتقـد انهـا لـن تنجـو مـن اثـار الحرب 
العالميـة الثانيـة مما ادى بـه بعد الحرب 
للاعتـراف بخطئـه. مـا يهـم فـي روايـة 
1984 هـو الصدمة التي تركتها على اللغة 
الانكليزية بالعديـد من مصطلحاتها مثل 
«الاخ  الاكبـر» و «غرفـة 101»  و «شـرطة 
الافـكار»، و «ثقـب الذاكـرة» و «التفكيـر 
المـزدوج» واللغـة الايديولوجيـة «نيوز 
سـبيك».  كمـا ترجمـت الروايـة الـى  65 
لغـة. وفـي عـام 2005 اعتبرتهـا مجلـة 
«تـايم» الامريكية من بين اهـم مئة  رواية 
نشرت بالانكليزية منذ عام 1923. وتمت 
معالجة الرواية مرتين في السـينما ومرة 
فـي الاذاعـة وثـلاث مـرات فـي التلفاز. 
كان اورويـل يؤمن دائمـا بحقيقة جعلها 
شـعاره في الحيـاة والكتابة وعبرت عن 
التزامـه الادبي وهـي ان المظلومين دوما 
على حق والظالمين على باطل، في اشارة 
لتجربتـه السـيئة عندمـا عمـل شـرطيا 
فـي جهـاز الامبراطوريـة البريطانية في 

بورما وسـجل وقائعهـا في كتابـه «ايام 
بورمـا» ومـن اجـل التطهر مـن اثمه هذا 
قـرر السـفر الـى باريس وعرض نفسـه 
لاقسـى انواع الظـروف والحرمان حيث 
عمل غاسل صحون ونام في اماكن قذرة. 
وفـي مرحلـة قادمـة سـافر الـى مناطـق 
بينهـم  وعـاش  انكلتـرا  شـمال  العمـال 
وسـجل تجربتهم كما وشارك في الحرب 
الاهليـة الاسـبانية حيث اصيـب بجراح 
وكانت نتاج مشـاركته فيها كتابا سـجل 
فيه انطباعاته عـن فظاعتها. كان جورج 
الذيـن  الملتزمـين  الكتـاب  مـن  اورويـل 
مارسوا الكتابة بشتى انواعها من القصة 
للروايـة للرحلـة والمذكـرات والمقـالات، 
والموقـف من اعمالـه متـراوح  فهناك من 
يـرى انها اعمال متشـابهة وثمة من يرى 
التزامـه  تظهـر  وأنهـا  مهمـة  اعمالـه  أن 
بقضيته. ولد أورويـل لأب كان يعمل في 
البنغال في مصلحة الجمارك استطاع ان 
يحقـق الكثير من الانجازات التي لم تكن 
متاحة لأبناء الطبقة الفقيرة التي ينتمي 
اليها، درس في مدارس النخبة في ايتون 
ونـال منحة تمكنـه من الدخـول لجامعة 
كامبريـدج ولكنـه ظـل يعانـي العزلـة 
فـي مجتمع ظـل غريبا عليـه. في حياته 
ظلت فكـرة الاثم حاضرة مـن كونه دعم 
الظالـم وظـل مسـكونا بهاجـس التكفير 
عن آثامه إن بالتسـكع فقيرا في شـوارع 
باريـس او بالمعانـاة مـع عمـال المناجـم 
والقتـال في الحـرب الاهلية  الاسـبانية. 
ولهـذا ظلـت حياتـه تـدور فـي حاضره  
ونسـي الماضي والتاريخ وجاء المستقبل 
مرهونا بمواقف الحاضر. على الرغم من 
تعدد انجازاتـه الا ان العملـين المهمين له 
يظـلان «مزرعة الحيوان» و»عام 1984». 
والاول هو ما ارتبط في ذاكرة الكثيرين، 
وكلاهمـا انجز فـي فترة الحـرب العالمية 
الثانيـة وكل منـا يتذكر ما قالـه اورويل 
علـى لسـان حيواناتـه فـي المزرعـة «كل 
الحيوانات متسـاوية ولكن بعضها اكثر 
تسـاوياً من البعض الآخر». وكيف تغير 
شـعار «لا يجوز لحيوان ان يقتل حيوانا 
آخـر « الـى  «لا يجـوز لحيـوان ان يقتـل 

حيوانا آخر إلا بسبب».

٭  كاتب من اسرة «القدس العربي»

خيري منصور  ٭

الإبادة الثالثة!
خيري من

شاهد نفي

ابراهيم درويش ٭
■ عــرف التاريخ نوعين من الإبادة، إحداهما 
دمويــة، والأخرى ســلمية بيضاء، وقــد تكون 
الابادة الثانية اشــد خطورة وتنكيلا من الأولى، 
لأنهــا تتم بتواطــؤ مــن الضحية ذاتهــا، عندما 
تتأقلــم مــع الصــورة التــي ترســم لهــا، ولكي 
تنجــز الابادة الســلمية لا بدّ للضحيــة ان تكون 
قد أوغلت في الماسوشــية، واســتمراء القضم، 
والثقافة ليست في منأى عن هذه الابادات، انها 
جوهرهــا وليس في الصميم منها فقط، ســواء 
تمثّلت فــي لغة او نصــوص او أيــة مرجعيات، 
لهذا يشكل انقراض اللغات الآن هاجسا جذريا 
لدى ثقافات تستشــعر الخطر عــن بعد، واللغة 
التــي تنقرض تأخذ معها كل ما كتب فيها، لأنها 
ليست مجرد اناء يكسر فيسيل ما يملأه او ينقل 
الــى اناء آخــر، وذلــك لأن جدلية الفكــر واللغة 
وجمالياتها يتجاوز ثنائية الشكل والمحتوىِ، او 
الثمرة وقشرتها، فاللغة ليست قشرة لحضارة 
او ثقافة، انها الأنســاغ، والجــذور، ونحن نفكر 
بها أولا، وثمة فنون كالشــعر هــي فنون لغوية 
بامتيــاز لأنهــا تتأســس علــى المغامــرة داخل 
اللغة، وقد دفع هذا الاســتثناء سارتر الى اعفاء 
الشــعرء من الالتزام الذي طالمــا كان اطروحته 

الفكرية قدر تعلق مهنة الكتابة بالتاريخ .
الابــادة الحمراء، او الدمويــة، قد لا تحقق ما 
تحققــه الابــادة البيضــاء، لأن الاولى تســتولد 
ردود أفعال فورية، وتجتذب شــهودا كي تبقى 
الجريمــة ناقصــة، امــا الثانيــة فهــي الجريمة 
الكاملــة الوحيدة فــي التاريــخ، لأن المفعول به 
يندغــم في الفاعــل بل يتماهى معه، ويتلاشــى 
فيــه، ونحــن الان إزاء ابــادة ثالثــة، هي نصف 
دمويــة ونصــف بيضــاء، فالسياســة تتولــى 
النصف الاحمر والثقافة تتولى النصف الابيض 
بلــون الكفن لا بلــون الياســمين او الثلج، وقدر 
تعلق هذا بالعرب المعاصرين، فإن امثولة النكبة 
الفلســطينية رغــم تحفظنــا على هــذا المصطلح 
لأنه مســتعار مــن كــوارث الطبيعــة وليس من 
كــوارث التاريــخ، قدمت نموذجــا لثلاثة انماط 
من الابــادة، فالبداية كانت احتــلالا تحول الى 
اســتحلال، اي شرعنة الســطو ونيل الاعتراف 
الدولي به، وتحويل المسروق الى استحقاق، ثم 
كانــت المرحلة الثانية وهي اذابة الهوية القومية 
مــن خــلال الثقافــة والفولكلور، لأن اســتيطان 
الأرض يتطلب اســتيطانا موازيا للذاكرة، وهذا 
ما يفســر سطو اسرائيل على مظاهر فولكلورية 
فــي فلســطين، والزعــم بــأن اشــكال التعبيــر 
والطقوس الشــعبية في مختلف المناسبات هي 
ذات جذور يهوديــة، فالطارىء غالبــا ما يكون 
مســكونا ومهجوســا بالريبة لهذا يســعى الى 
نيل الاعتراف بما اقترف، لأن مثل هذا الاعتراف 
في حــال تحقق هو الضمانة الوحيدة للفرار من 

المساءلة، في بعديها السياسي والاخلاقي !

٭٭٭
ان هــذه المرحلة التي دشــنها الاعتــراف غير 
المتكافــىء منــذ خمســة عشــر عاما هــي مزيج 
مــن ابادتــين مجرّبتــين دمويــة وبيضــاء، وقد 
بدأت المسألة بما ســمي كسر الحاجز النفسي، 
وهــذه عبــارة تبــدو عابرة فــي أدبيــات الميديا 
الاختزاليــة، لكنهــا ذات دلالات بالغــة العمــق 
والتعقيد، فالحاجز النفسي يتأسس على عداء 
كان ســببه الأذى الكبير الذي الحقه طرف قوي 
بطــرف أضعــف منه، وتوشــك عبــارة الحاجز 
النفســي ان تكون المرادف المجازي لثأر مؤجل، 
مــا دام الظــرف الراهــن لا يتيح للمعتــدى عليه 
ان ينتقم لنفســه او يتحرر من الســطو المســلح 
الذي حاول تدجينــه وحذف هويته، فالتحالف 
الان استراتيجي وحاســم بين ثلاثة مستويات 
من الابــادة، التــي تكــون ضحيتهــا خليطا من 
اللحم البشــري والثقافة واللغــة واخيرا الهوية 

والكينونة .
السياســية  الافعــال  ردود  كانــت  واذا 
والعســكرية علــى الابــادة الحمراء مشــروطة 
بمــا يحاصر الضحيــة ويحول دون اســتخدام 
ارادتها، فــإن ردود الافعــال الثقافية والمعرفية 
ليست على هذا النحو، وقد لا تستكمل الابادات 
الثلاث اهدافها الا حين تفرغ الثقافة من محتواها 
ومن شحنتها ودورها في إعادة الوعي السالب 
الى وضعه الســوي، وما هذا التأقلم المتســارع 
مــع الامر الواقع الا البدايــة الثانية لانجاز ابادة 
محرومــة من الشــهود، لأن اول مــا يمكن قوله 
عــن الضحية الخرســاء والمتماهية مع جلادها، 
بل المتلاشــية فــي اطروحاتــه الثقافيــة هو ان 
الاخريــن لــن يكونوا ملكيــين اكثر مــن الملك، او 
ضحايــا اكثر مــن الضحية، وما يجــب التذكير 
بــه في هذا الســياق وفي هــذا الاوان الرمادي، 
هو ان الضحايا مســتويات منها ما هو امتثالي 
وماسوشــي ومتأقلــم ومنها ما هــو العصيان 
ذاته، واذا اســتبد وباء التأقلــم بالضحية فإنه 
يحولها الى عدو نفســها بامتياز، وهذا ما يفسر 
لنــا انقضــاض الضحايــا على ضحايــا آخرين 
مــن جلدتهم بدلا مــن الانقضاض علــى الفاعل 
والذي يرشــح ضحاياه الى ائتلاف وتناغم في 
مصير واحد، ان هذا أبســط الدفاعات الغريزية 
انفــرد بهــذه  الكائنــات، لكــن الانســان  لــدى 
الســايكولوجيا التي تعفّ عنها حتى الحشرات 
والهوام وهي تدافع عن وجودها وســرّ بقائها، 
وهناك حــالات من ردود الافعال الباســلة على 
مختلف صيغ الابــادات تعيد للغــة ومنجزاتها 
الجماليــة الاعتبــار، فقــد تقوى قصيــدة عزلاء 
الا من رؤاها وجمالياتها وشــحنتها الانســانية 
على صدّ ابادة منظّمة لأن فلســفة الابادة وفقه 

التطهير العرقي لا ينكسر امتداده الا عند حدود 
لغة محروســة بمبدعيهــا، وقد يكــون النموذج  
الذي قدمــه الفلســطينيون في المناطــق المحتلة 
عام 1948 مدخلا مناســبا في هذا السياق، فهم 
منذ المســتوطنة الاولــى، اعلنــوا العصيان على 
الترجمــة القوميــة، وتشــبثوا باللغــة والذاكرة 
والتاريــخ مثلما تشــبثوا بالتــراب، فكانوا بعد 
عقدين من الاحتلال التام والعزل القسري رافدا 
اساســيا في حركة الابداع العربــي، وهذا بحد 
ذاته مقاومة في أقصى درجات التصدي، لأنهم 
لو تكاثروا عضويا فقط ولــم يفرزوا هذا المنجز 
الثقافي لــكان الوضع مغايــرا... خصوصا في 
عصــر لم يكن انقراض الهويات والشــعوب فيه 
عضويا وماديا فقطـ، فهناك انقراض معنوي قد 
يطال شعبا برمته، رغم انه بان على قيد الحياة، 
لكن اية حيــاة !! انها ادنى مفاهيــم البقاء الذي 

يتاح حتى للديدان والطحالب !

٭٭٭
للثقافــة ايضا كما للأجســاد الحيــة دورات 
دموية وخلايــا بيضاء للمناعــة، وهي تتعرض 
احيانــا لأنيميــا مــن طــراز آخــر، اشــدّ فتــكا، 
خصوصــا اذا انســحب المثقــف مــن الحلبــة، 
وتشرنق كي يجتر ذاته الفقيرة، ويعيد انتاجها 
حتى وهو ينظر الى الشــمس او سلسلة جبال، 
ولا يعنينــا مــا يقــال او ينشــر مــن توصيفات 
للمشهد السياسي العربي، والهشاشة الدفاعية 
لدى العسكرتاريا الصفراء، لأن هذا كله لن يكون 
له معنى الا اذا فقدت الثقافة مناعتها، وتحولت 
الى ظل وصدى وسادت عليها الروح الامتثالية 
الببغاوية، بحيث يجد المثقف نفســه كالمضبوع 
في الحكاية الشعبية، يعدو راجفا خلف الضبع 

الذي نفخ في وجهه وهو يناديه يا أبي ...
وثقافتنــا العربية الان مضبوعة، ولا ســبيل 
الــى اعادتهــا للرشــد التاريخي الا باســترداد 
الوعــي، بعــد كل هــذه القــرون لا العقــود مــن 
الســبات، والاســتغراق فــي غيبوبــة معرفية، 
لم تكــن الغيبوبــة السياســية الا مــن تجلياتها 

وافرازاتها السّامة !
واذا كان لا بد من فواصل تاريخية هي بمثابة 
مقتربات منهجية لاســتقراء الابــادات الثلاث، 
فإن عام 1492 وهو عام سقوط غرناطة، فاصل 
تاريخي بامتياز، دفع اكثر من مؤرخ وباحث في 
عصرنا الــى اعادة النظــام العالمــي الجديد الى 
تلــك الفترة او ذلك الســقوط، وهــو العام الذي 
تزامــن مع اكتشــاف العالــم الجديــد او الزائر 
غيــر المرغوب فيه حســب تعبير شــهير لريجيه 
دوبريه، وقبل غرناطة، كان ســقوط بغداد عام 
1258 علامة فارقة، حيث أعلنت البومة الخريف 
ونعبت في الغســق، كنقيض للمثــل الانكليزي 
القائل بأن الســنونوة الاولى تعلن الربيع.. وقد 
نحتاج الى عقدين قادمين او ثلاثة كي نتأكد من 
ان سقوط بغداد الثاني في مطلع القرن الحادي 
والعشرين هو شاهدة ثانية على ضريح مغمور 
بالغبار، وقد يختزل هواة جمع القشــور سقوط 
العواصــم الكبرى بســقوط نظــام او جنرال او 
حتى دولة، والحقيقة ان للسقوط دلالات أخرى 
تتجاوز هذا الاختزال الثــأري والقراءة العوراء 
والكيدية للتاريخ، وكأن على النظام السياســي 
العربــي ان يــدرك فــي تلــك الظهيرة الســوداء 
انــه فقد عذريتــه السياســية او مــا كان يتوهم 
انــه كذلك، خصوصــا بعد ان اتضــح ان الدولة 
العربيــة الســايكوبيكوية هي شــجرة لبلاب لا 

سنديانة او نخلة .

٭٭٭
الابادتــين  مــن  المســتولدة  الثالثــة  الابــادة 
الحمــراء والبيضــاء هــي ثقافيــة، واللغة احد 
اهدافها البعيدة بل الاستراتيجية، فاذا كان ابو 
الطيب قد وقف غريب اللسان والقلب في شعب 
بــوان ذات يــوم فإن ذريــة برمتها قد تكتشــف 
فــي لحظة ما بأنهــا ترطن باللغــة الأم، وتفتش 
في ســرب الغربان الذي يغطي أفقها عن ريشــة 
بيضــاء او حتــى رمادية، وقد تجدهــا، لكن في 

غراب اشيب .
اننــا لا نحتــاج الى مناســبة لفتــح مثل هذه 
الملفــات المغمــورة بالغبار او الملقــاة في خنادق 
امتــلأت ببول الــكلاب والمــارة، وان كانت نوبة 
الســعارالصهيونية التي تعتري دولة مسكونة 
بهاجس اســبارطي تحرضنا على الاســراع في 
فتح هذه الملفات وما يســمى عبرنة التضاريس 
الفلســطينية واســماء المدن والمعالم هو مقدمة 
لاقصاء اللغــة العربية عن الاماكن الممهورة بها، 

لكأن هناك تاريخا آخر يبدأ بعد التاريخ .
ومــا يشــعرنا بالهلــع هــو لا مبــالاة الثقافة 
الرخــوة بهــذه الافخــاخ، التي تســتدرجها كي 
تصبح ثقافة أقلية تنتهي الى فولكلور وطقوس 
موســمية . العَبرنــة والتهويــد هما مســتويان 
مــن الابادة، يســتكملان مــا بدأت به الأَســرَلة، 
فالاســتيطان بــدأ بالارض ثــم تمدد الــى اللغة 
واخيــرا الى الثقافــة كلها، وثمــة ضحايا لديها 
الاســتعداد ان تقايض دمها كله بحفنة علف او 

بوسام اقل قيمة من ريشة دجاجة ميتة .
لقد أفرط مؤرخو هــذه الحقبة في وصف ما 
يسمون المابعديات بدءا من ما بعد الحداثة وما 
بعد الصهيونية وما بعد الاســتعمار، واخيرا ما 
بعــد الانســان وما بعــد التاريخ، لكنهــم اهملوا 
شيئا اساسيا هو ان هذه المابعديات الشكلاينة 
عــودة غير مظفرة الى الماقبليات بدءا من ما قبل 

الدولة وما قبل التاريخ وما قبل القانون !
لقد اعلنت الدقّة الثالثة على خشــبة المســرح 

المنهار الابادة الثالثة !!

٭ كاتب من الاردن

القاهرة ـ «القدس العربي»:

صــدر كتاب جديــد للشــاعرة المصريــة فاطمة 
ناعــوت بعنــوان «المُغنّي والحــكّاء» عن سلســلة 
«كتاب اليوم» التي تصدرها مؤسســة أخبار اليوم 
العريقــة. يقع الكتاب فــي 175 صفحة مــن القطع 
المتوســط، ويضم عدداً مــن المقالات التــي كتبتها 
الشــاعرة ونشــرتها في صحف ومجلات مصرية 
وعربية، عن عدد من الشعراء والروائيين المصريين 
والعرب، وعن بعض الترجمــات العربية لدواوين 

وروايات عالمية.
فاطمــة ناعوت تصــف مقالاتها ـ فــي التوطئة ـ 
ق بين كتابة المبدع  بأنهــا «كتابةٌ على كتابة»، لتفــرِّ
عن الإبــداع، وبين كتابة الناقــد، لذلك فهي تعدها 
مغامرةً مطلوبة مــن أجل ارتقاء العملية الإبداعية. 
فالمبدع، كما تظن المؤلفة، يجــوز له أن يقارب عالم 
النقد من حين إلى حــين، بالرغم من أن مقاربته لن 
تنحو نحواً أكاديمياً لكن أهميتها، كما ترى، تتأتى 
مــن كونها رؤية منطلقة من عــين مبدع يتأمل حقل 

مبدع آخر.
تقول نــوال مصطفى، رئيســة تحرير سلســلة 
«كتــاب اليــوم» في تصديرهــا الكتــاب: «وفاطمة 
ناعوت واحدة مــن القلائل الذين جمعوا بين العلم 
والأدب، فرغــم أنهــا تخرجــت في كلية الهندســة 
جامعــة عــين شــمس، إلا أن ذلــك لــم يمنعهــا من 
الغوص في بحور الشــعر واســتخراج كنوز اللفظ 

أو  كتابــات  شــكل  علــى  وصياغتهــا  والتعبيــر، 
دراسات أو ترجمات. «المُغنّي والحَكّاء»، كما تقول 
فاطمــة ناعوت، هــو تجربتُهــا النقدية علــى هيئة 
مقالات حول بعض الأعمال الشــعرية والســردية 
المصرية والعربية والعالمية التي أعجبتها. «المغني» 
هو الشــاعر، أما «الحــكاء» فهو القــاص الروائي 
أو المسرحي، وتشــرح فكرة الكتاب أكثــــر وأكثر 
ا  عندمــا توضح: «أقدمهــا للقارئ لنخــــتبر ســويًّ
كيف يقرأ المبدعــون المبدعين، وإلى أي مدى ينجح 
الشــاعر في قــراءة أعمال شــعرية أو ســردية لم 
يكتبها، أو لنختبر إلى أي مدى الكتابة على الكتابة 

ممكنة».
بعنــوان  الأول  بابــين:  إلــى  الكتــاب  ينقســم 
«المُغنّي»، ويضــم مقالاتها عن دواوين الشــعراء: 
أنســي الحاج، وديع ســعادة، عنايــة جابر، عبده 
لبنــان، فوزيــة  وازن، وجــوزف عيســاوي، مــن 
مــن  الســيد  وليلــى  المســجن،  زينــب  الســندي، 
البحرين، ســيف الرحبي، عامــر الرحبي، ويحيى 
الناعبــي، من عُمان، أحمد البــوق، وعيد الحجيلي 
من الســعودية، رانة نزال مــن الأردن، عبد الرحيم 
الخضار، وعزيز أزغاي من المغرب، وأحمد راشــد 
ثانــي من الإمارات. ومن مصر الشــعراء: أشــرف 
عامــر، أحمد الشــهاوي، عماد أبــو صالح، محمد 
أبو زيــد، وحلمي ســالم. كما تعرضــت لترجمتي 
ديوانين لكل من: الشاعرة الفرنسية ليزا كليكمان، 

والشاعر الإيطالي أونجاريتي.

اء»  «الحــكَّ بعنــوان  الثانــي  البــاب 
يضــم مقالاتهــا عــن روايــات وقصص 
ومســرحيات لــكل من: عواض شــاهر 
مــن  الغامــدي  ونــورة  العصيمــي، 
الســعودية، ياســين عدنــان، وفاطمة 
بوزيان مــن المغرب، كمال العيادي من 
تونس، صمويل شــمعون من العراق. 
ومن مصر: صنع الله إبراهيم، سهير 
الموجــود،  عبــد  حســن  المصادفــة، 
منصورة عز الدين، شعبان يوسف، 
نوال السعداوي، ومحمد داود. كما 
تعرضت لترجمات أعمال الفرنسية 
إلينــا ييــس، والأمريكــي الأشــهر 

إرنست همنغواي.
فاطمــة ناعــوت أصدرت ســتة 
دواويــن: نقرة إصبــع 2002، على 
بعــد ســنتيمتر واحد مــن الأرض 
2003، قطــاع طولي فــي الذاكرة 
2003، فــوق كــف امــرأة 2004، 
اســمي   ،2007 الزهــر  هيــكل 
ليــس صعبــاً 2009. ولها ســتة 

كتب مترجمة، هي: مشــجوج بفأس 2004، المشي 
بالمقلــوب 2004، جيــوب مثقلة بالحجــارة ـ كتاب 
عــن فرجينيا وولــف 2004، قتــل الأرانــب 2005، 
أثــر على الحائــط لفرجينيــا وولف أيضــاً 2009، 
كتابــان  ولهــا   .2009 صفــراء  شــمس  ونصــف 

يضمــان مقالاتهــا المتنوعــة: الكتابة بالطباشــير 
2006، والرســم بالطباشــير 2009. وسيصدر لها 
قريباً أنطولوجيا من الشــعر العالمي بعنوان «أبناء 

الشمس الخامسة» عن هيئة قصور الثقافة.

«المغُنّي والحكّاء» كتاب جديد للشاعرة فاطمة ناعوت

جورج اورويل
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■ نسـتضيف فـي هذا المقـال المخـرج البريطانـي الكبير 
جـون بورمان الذي يوظف كل تجربته الطويلة في الاخراج 
السـينمائي، بغية وضعها بـين يدي المخرجين الشـباب. ان 
قامـة في حجم هذا الرجل لجديرة بأن نقطف من بسـاتينها 
فوانيس وفؤوسـا نشق بها عتمة ليلنا السـينمائي العربي 
الـذي ينقصـه التنظيـر القائـم علـى مـتن صقلتـه تقاليـد 
وتجارب ومرجعيات. ان من يرهف السـمع الى قامات بهذه 
الرمزيـة والشسـاعة سـيخلص بلا ريب الـى جلد صحارى 
الفراغ الفكري التي تمتد على خارطة الهباء الثقافي٬ ويلعن 
تنطعنـا الذي ما عاد يجدي فـي مواجهة العصف الحضاري 

الذي يهب على خوائنا الرهيب. . 

اكتب على ظاهر اليد:

السينما لغة سهلة للفهم، بيد أن الحديث عنها صعب. 
الكاميرا واضحة، فيما العين تعمم. شـارع لندني في يوم 
داكن من تشرين الثاني (نوفمبر): لن يكون بوسع العين أن 
ترى سـوى اللـون الرمادي٬ ولـو صورناه فلن نرى سـوى 
بـاص أحمر. لا أحد يسـعى إلى انجاز فيلـم رديء. مع ذلك٬ 
هذا ما يحدث في أغلب الأحيان٬ لكن المشـترك بين كل الأفلام 

الكبيرة هو: الحظ. . !
الجمال مغر، وبإمكانـه أن يخدع مخرجا٬ وذلك بتخفيفه 
من سرعة الفيلم. (اقتل ما تحب) أو كما قال لي مديري الأول 
في التصوير: (علـى رجل الكاميرا أن يكون حذرا. وقد يقدر 

بعد واحد جيد على تبديد رداءة فيلم ). 

2. أنت محتاج الى سيناريو :

مـن الأحسـن أن تكتـب بنفسـك السـيناريو. بعـد ذلـك، 
بمقـدورك أن تتعـاون. عـدم كتابتـه كلية معناه أن تجسـد 
رؤية أحد آخر، وما الفائدة من أن تتلقى كل هذه التضحيات 

والمهانات والاهانات في سبيل الأقل؟

3. كتابة السيناريو:

 . السـيناريو.  فـي  الضاريـن  الشـيوخ  هـؤلاء  تجنـب 
سـيقولون لك بأن تقسـم السـيناريو الذي كتبته الى ثلاثة 
أجزاء-انس ذلك. انه قد يليق بالمسـرح. قسـمه الى عشرة 
أجـزاء بوشـائع 10دقائـق. . نظم كل وشـيعة وتأكد من أنك 
ستحصل على مشهد خارق في كل واحدة. لا تنجز سيناريو 
جيـدا جـدا. فبقدر ما يكـون السـيناريو سـينمائيا، بقدر ما 
يصير صعبا للقـراءة. من الواجب أن يكتب السـيناريو من 
أجل المنتجين والممولـين الذين هم في الغالب أميون بصريا. 
اذن لا تظهـر لهم التقطيع. سـيموتون من الخـوف لو فعلت 
ذلك.  حرر السـيناريو (الذي كتبته-المترجم). سـجل مدته 
وأنـت تتابع كل مشـهد. لو كان طويلا جدا، أعـد كتابته. انه 
من السـهل أكثر و اختصاره - مقارنة الى فيلم مطول بشكل 
مبالـغ فيـه- أقـل تكلفـة. إذا كان مونتـاج-ك- الأول يبلغ 
4 سـاعات معنـى ذلك أن 50 فـي المئة مما صورتـه، لا يصلح 
سـوى للقمامـة. إذا كنت قد حررتـه جيدا لأمكنـك تصويره 

مرتين. . 
عندما أقـود مخرجا في أول فيلم٬ فإني أجبره على رسـم 
الفيلم كلـه. هذا يمكنه من أن يراه بالصور. تقطيع المشـاهد 
يعلمـه كم من أبعـاد٬ هو محتـاج اليها. حتما سـيكون لديه 
أكثـر من بعـد. إذن٬ عليه مسـتقبلا أن يحضر نسـخة ثانية 
لينقص العدد من أجل مشـروع واقعـي. يتضمن فيلم مطول 
في المتوسـط ما بين 8 و 12 بعدا في اليوم الواحد. والسينما 

هي فن الممكن. 

4. طيب. لديك سيناريو..: 

 لـم تنـل أغلـب السـيناريوهات  حقهـا فـي التصويـر. 
والأغلب منها، لا يسـتحق ذلك. لكـن بعضها٬ بالعكس٬ لديه 
القيمـة. . ومع ذلـك لا يتم تصويـره. نبعث بها الى 

مديـري أعمال السـينما و المنتجـين٬ الى الاسـتوديوهات و 
المشـاهير٬ لكن لا أحد منهم يقرأها. لا تصور الأستوديوهات 
الهوليووديـة سـوى واحـد على عشـرين سـيناريو تطلبه 
وتؤدي ثمنه. اذن٬ لماذا نضيع وقتنا في القبح. . ؟ لأن الأفلام 
مصنوعة- من لدننا- مما تحت شـعورنا ومن أحلامنا، ولا 
نسـتطيع دفعها. علينا أن نفعل ذلـك أو نحاوله٬ على الأقل. 
لقد ضيعني أن أكون مخرجا، ونذرت روحي وجسـدي لهذا 
العمـل بغض النظر عـن الباقـي الذي تجنبتـه حتى أرضي 

إلحاحاتي المتعطشة٬ ولا أتمنى تغيير شيء من ذلك. 
بمعجزة، حصلت على الدعم الضروري والضوء الأخضر 

من أجل السيناريو الذي وضعته. فاذن..... 
الاسـتعداد ضروري: فلتسـتعد بالقدر الذي تسـتطيعه. 
هذا يساوي أقل من التصوير. احسب خلال الكشوف الزمن 
الذي سـتضيعه في السفر من مكان إلى آخر. وجد لك أماكن 
متقاربة من بعضها (أو شـبيهة ببعضهـا /المترجم). فعندما 

تغير المكان لا تستطيع التصوير. 

4. على حلبة التمثيل:

ضـع لائحـة للأبعادالخاصـة بـكل يـوم٬ وقدمهـا لمديـر 
التصويـر وللمسـاعد الأول. فـكل واحـد يعـرف بالتالي ما 
يفعلـه ويسـتطيع إعداد عمله. سـتجابه وابلا من المشـاكل 
التي تتطلب قرارات سـريعة. في البداية عليك إقناع الممثلين 
والتقنيـين بأنـك تعـرف أين تتجـه، وأن تكـون صارما. من 
الأحسـن٬ أن تتخـذ قـرارا سـيئا علـى أن لا تتخـذ أي قرار. 
الحيويـة هي كل شـيء.  تسـتطيع بعد النجاحـات  فقط أن 

تسمح لنفسك بتغيير الرأي أو قبول الشكوك. 
(كيف تعرف أين توضع الكاميرا؟) سأل مانديس كونراد 
مدير التصويـر٬ فأجابه: (أصوبها فـوق الحكاية). إذا كنت 
محتاجـا أن تطلب من مدير التصوير فوق أي شـيء تصوب 
الكاميـرا٬ فانـك لسـت مخرجا. عملـك بين أعمـال أخرى هو 
اختيـار البؤر وإدراك التركيب وتحديد حركة الآلة، أما عمل 
مدير التصوير فهو وضع اختياراتك على مستوى التطبيق. 
إذا مـر المشـهد عندمـا تكون بصـدد تدريـب الممثلين على 
مراجعـة أدوارهم، فـان اختيـار وضعية الكاميـرا يأتي من 
تلقاء ذاتها. لكن، إذا حدث شـيء ما فـان هنالك عطبا ما في 

المشهد (يجب اصلاحه/المترجم ). 
مـن وجهة نظـر تقليدية٬ فـان الكاميرا لا يجـب عليها أن 
اليـوم  وكاميـرات  الحركة(الآكشـن).  لملاحقـة  الا  تتحـرك 
تزحـف. . مثل متلصص مهتـاج. عليها أن تخفي حضورها و 
أن لا تثير الانتباه.  في كل المساءات، قبل النوم٬ راجع الفيلم 
كله في ذهنك، بمشـاهدة المشـاهد التي صورتها، وتلك التي 

ما زالت تنتظر التصوير. 

5. الممثلون:

كل الممثلين عميان.  انهم لا يرون ما يفعلون. عليك أنت أن 
تـرى عوضا عنهـم. المراجعة عن طريق الفيديو هي وسـيلة 
جيـدة٬ لكن علـى الممثلين أن لا يروه، مادامـوا مجبرين على 

التمثيل بدونه. 
اذا كان المشـهد واضحا في دماغك٬ بامكانك حذف الأبعاد 
التـي لا قيمـة لها مـن التصويـر. وعندما يصـور المخرجون 
حشـودا من الأبعـاد (فـي وضعيـات مختلفة/المترجم) فان 
الممثلـين يميلون إلى القول: (لربما، هذا لن يكون في الفيلم) 
فيفقـدون بالتالـي تركيزهم.  اسـتعد كي يقـدم الممثلون كل 
شـيء في أول لحظة تصوير٬ عوض اسـتعمال خمس مرات 
كتداريـب إعـادة.  فـإذا اعتقـدوا أن كل ما تصوره سـيكون 
فـي الفيلـم٬ سـيثابرون ويوفـرون طاقتهـم قبـل أن تقـول 
مباشرة:(آكشـن!). من الأحسن٬ أن تمسـد على رأس الممثل 
كي تعرف هل تقوس أم لا٬ حتى يقول لنفسـه: (يرى سيدي 
كل شيء وأنا في أمان بين يديه). أما إذا لم يتقوس رأسه - 
وهـذا ربما ما يثير الأعصاب في السـينما حقا- سيسـاعدك 
رجل كاميرا جيد. اذا كان انكليزيا سيفعل ذلك بشكل مرموز٬ 

قائلا: (صوب شعر الرأس قليلا أيها الرئيس!). 
إن حضور ممثل لا يعني أبدا سوى ذلك –انه حاضر كلية 
ولا جزء منـه في الخارج  والقلائل فقط هـم من يوفقون في 
ذلـك-وكل كبـار نجـوم السـينما يفعلـون نفس 

الشـيء، عليك أن تكسـب أولا ثقة الممثل اذا أردت أن يرتمي 
مـن أعلى الحافـة أو يفتـح قلبه، والمسـافة التـي تفصل بين 
ممثلين وحيدين في الاطار تشير الى درجة الحميمية بينهما 

أو البعد العاطفي بينهما. 

6. تقنية:

جرد المشهد من كل ما هو غير أساسي أو مقصدي. وعندما 
يصـل الجمهور الى فهم أنه في كل تأطير كل شـيء اعتباطي 
بطريقة تحت شعورية، فانك تقبض عليه ويحس المتفرجون 

بقوتك (انظر أي فيلم لـ:كيبريك٭٭). 

قدر:

 تسـتطيع الكاميـرا أن تقـدم وجهـة نظر البطـل أو نظرة 
الله- انها ترى كل شـيء تحت كل الزوايا -. اختر وابق في 

اختيارك. . وقتئذ٬سيتابعك الجمهور! 

الرخاوة قاتلة
 

تسـتطيع تصوير مشـهد في بعد واحد معقـد٬ أو تقطيعه 
الـى أبعـاد متعـددة تتطابـق مـع المونتـاج. اطرح السـؤال 
التالـي: (أيـة طريقـة سـتقبض على المشـاعر وسـتحكي 

الحكايـة بصورة أكثر فعالية؟. . ).  أكثر من زوايا التصوير؛ 
وحتى تحمي نفسك عدد من الزوايا٬ انه شيء جيد بالنسبة 
للمخرجين الذيـن لم يقرروا المونتـاج، ويفكرون في القدرة 
علـى حـل المشـكل فـي قاعـة المونتـاج. . المخرجـون الذيـن 
يتبجحـون بتصويـر عشـرين الـى أربعـة أبعاد فـي اليوم 
الواحد، يسرقون من الممثلين وقتهم ولا يتركون لهم ما يكفي 

لاشاعة الضوء. الضوء لا يمكن تجاوزه. 
اسـتعمل الأبعـاد الكبيرة- لكن بشـكل شـحيح -لابراز 
شـعور ما، فالاسـتعمال المفرط يقلل من الفوائد. لا تستعمل 
بعدا كبيـرا للعينين. نقرأ الشـعور من خـلال علاقة العينين 
بمجمـوع الوجه. ان قطعة ما عليها أن تحمل معنى أو تنجح 

في الاخفاء. اذا لم تفعل لا هذا ولا ذاك فانها فاشلة. 

السر:
عندما أدرس لدي نسـخة من لوحـة لـ: (ماكريت٭٭٭) 
تجسـد غليونا تحتـه كتب:(هذا ليس غليونـا!). من العبث 
مطـاردة الواقـع، السـينما ليسـت هـي الحيـاة. السـينما 

استعارة. 
السينما- في أعلى نجاح تحققه - قريبة من حالة الحلم. 
انهـا مرتبطة باللاشـعور٬ تماما كمـا هو الأمر بالنسـبة الى 
الحلم. هيتشـكوك قام بتحريك ثقيل للكاميـرا قبل أن يتجه 
نحو باب مغلق أو يصعد الدرج٬ الشيء الذي يجعلنا نحس 

بالخوف. 
(الممثلـين،  المـادي  الشـيء  السـينما  تحتـل  الخيميـاء. 
 (  . التصويـر.  عـدة  الطبيعيـة،  المشـاهد  الديكـورات٬ 
وتحوله الى ضوء. انك تبذر كل هذه الملايين٬ وفي نهاية 
النهـار ليـس لديـك أي شـيء آخر سـوى الضـوء الذي 

يترنح فوق جدار. 

ترجمة: مصطفى بدوي
هوامش

 ٭ جون بورمان: مخرج بريطاني ولد سنة 1933 يمزج 
بين المغامرات والفلسفة من أهم أعماله:-( انقاذ)- (غابة 

الزمرد)-1985 (أمنية ومجد )1987؛ ويوظف فيه بعدا 
أوطوبيوغرافيا واسعا. 

٭٭ستانلي كيبريك: 1928ـ1999 مخرج أمريكي من أفلامه: 
(محاكمات المجد)-1957(2001: أوديسا الفضاء1968)- 

(لوليتا) 1962. 
٭٭٭روني ماكريت:1898ـ1967 رسام بلجيكي سوريالي 

منذ 1926 شارك بقوة في مسيرة الحركة وخاصة أثناء 
اقامته الباريسية: 1927-1930. يمزج بين الشكل التقليدي 

والفانتازيا الغريبة. من أعماله: (الشرط الانساني). 
مجلة: بوزيتيف- يونيو 2009/عدد: -580 ص: 46-44

المشترك بين كل الأفلام الكبيرة هو الحظ:

نصائح الى مخرج سينمائي شاب
■ المدينة التي توقظك باكراً على صوت رذاذ مطر صيفي ناعم ينقر 

شباكك، مدينة ترغمك على الابتسام، تنسيك شدة تعبك ورغبتك 
القوية في النوم العميق لساعات تأكل نصف نهارك..في مدينة 

كهذه لا تحتاج صابونا حارقا تغسل به وجهك كيما تصحو.. يكفيك 
ان تطل برأسك من الشرفة.. تغتسل بنورها ومطرها وهوائها 
المنعش.. وتبدأ رياضتك الصباحية بينما يأتيك عزف جارتك 

الحسناء محملا بالذكريات.
 الموسيقى تجعل جسدك المتخشب يتمدد.. ينثني.. يطير بخفة 

فراشات القمح  البيضاء، التي تحتويها الريح (لا تفهم لم تسميها 
جدتك بسبس نَو).. هنا تسقط من سماء أحلامك حين تتذكر ان لا 

ريح معك  تحتويك ولا ذراع تلملم فوضاك.
 كم هو جميل هذا الصباح، يذكرك بحلم صيفي: كنت تتكىء فيه 

على مقعد  طائرة فيما كتف غريبة تتمطى بكسل. كنت مغمضاً 
عينيك تقيس في الظلمة المسافة بين قدميك والهاوية فإذا برعدة 

مفاجئة تهز جسدك.. يسقط  رأسك منك على  كتف الغريبة، تكتم 
دهشتك حين لا تحس نفوراً من التصاقك المفاجىء بها، تحبس 

أنفاسك مصغيا بحذر لتسارع أنفاسها، دوامة من عطر وتبغ 
تباغتك وتسحبك إلى غيبوبة ما.

تتكسر تحت أقدامك كل قوانين الجاذبية، لتطفو مثل حريق عالق 
بين سحابتين. تشعر فجأة بالظمأ، تفكر بماء يرشح منك، وماء  

يرطّب  خشب حلقك، وماء ترتوي به روحك التي أجدبت.

 كم هو جميل هذا الصباح  إذن!
 بلّلكَ بماء لم يهرقك.

تطلب قهوتك، تأتيك على صينية مصقولة من الفضة عليها قطعتان 
من الخبز المحمص، قليل من الزبدة  والعسل، ووردة حمراء قطفها 

النادل من حديقة الحي المغلقة دوماً في وجوه الغرباء، ووضعها 
طازجة على  الجريدة الطازجة التي يحلو لك ان تقرأ أهم أحداثها 

بصوتك غير الفوضوي ربما لأن اليوم هو عطلة نهاية الأسبوع. هذا 
يعني أن صوتك لا يضطهده الضجيج، خصوصا أنك في الإجازة 
تبدي تعايشاً مع أخبار بالغة الجدية بالغة الخفة: سقط الولد من 

الطابق الرابع ولم يمت فقد أنقذته حبال الغسيل على الشرفات.
لا يلبث أن يفتر حماسك بعد قراءة تفاصيل الأحداث الدامية التي 

مزقت الكون خلال ساعات نومك  القصيرة. تتسائل: ما الذي 
يجري في الكون حين أكون نائما!

تطويها، ترتدي ثيابك على مهل، لا شيء يدعوك للاستعجال، 
فائض من الوقت أمامك وليس  ثمة أحد بانتظارك، أو وجهة 

تستحثك أن تقصدها.
تشعر للمرة الاولى بأنك ملك لنفسك لا يقتسمك معها أحد، بيدك 

مفاتيح نهارك  وأقفال مسائك، ينقصك أن تجرب مرة واحدة  نبيذ 
الموت وحيدا، كي تدمنه.

٭٭

شوارع لندن مغسولة بالمطر، نسمة باردة محملة بروائح العشب 
وتقرصك صورة مبيتة لا تستولي عليك إلا في رائحة تطش لدى 

سقوط الماء على أشياء الأرض.   رذاذ ناعم من عطر  يلتقطه أنفك 
المدرب على اقتناص رائحة محددة غيبتك تماما عن الوجود في  
امرأة  اختزلت الكون بقطرتين مرشوشتين بعناية خلف أذنيها  

ورحلت، جعلتك تركض لاهثاً خلفها سنوات لا تحصى من العمر، 
وها أنت  تتلفت حولك حذرا وتستحث خطواتك محاولاً تخطي 
كل العابرين لتمسك بخيط الرائحة عساه يوصلك  إليها، وحين 

أحسست بالرائحة تنفذ عميقا في رئتيك، احتقنت الدماء في 
وجنتيك خجلا لمّا وجدت نفسك تقف وجها لوجه أمام بائعة 

الزهور الواقفة على ناصية الشارع تمسك بباقة من الزهر، لم تدر 
ماذا تفعل بارتباكك.. طلبت منها أن تلفّها.. دفعت قيمتها ومضيت، 
لا تعرف ما الذي يمكن أن تفعله بباقة زهر حاضرة بين يديك وامرأة 

غائبة.
تقودك قدماك إلى حديقة الهايد بارك التي تتوسط المدينة، تحتاج 

لأخضر شاسع يشعلك، ويشعل ما تيبس في أعماقك من شجر 
وزهر ومشاعر،  تجلس على مقعد منزو في الطرف المطل على 

البحيرة.. تاركا أفكارك تسبح مع سرب من البجعات البيض، تبدأ 
رقصتك المائية بمنأى عنهن، تغوص وتطفو، يحزنك انك غالبا ما 

تنتهي وحيداً خارج السرب، تنفض الماء عنك.. تدفن رأسك في 
صدرك كما فعلت  البجعة  البعيدة  التي أحببتها.. ذكراها تجعلك 

تجهش في بكاء صامت، ينجيك منه سنجاب صغير قفز فجأة بين 
قدميك.. مر على ساقك بحذر قليل ، شعرت لحظتها برغبة حقيقية  
في احتضانه، شعرت أيضا بضآلتك حين تذكرت بأنك وقفت منذ 
زمن ليس ببعيد أمام وجه برتقالي ناضل حتى لا يبكي بصفاقة،  

كنت تفر من المطر وتخفض رأسك، محكما إغلاق ياقة المعطف على 
صدرك، باحثاً في جيوبك عن دفء يصلك في لحظة أكثر ما تفتقد 

فيها يدها الحنون  تمسد بها رأسك  أو كتفها المخملي لتتكئ عليه.
حسنا.. أينما وليت وجهك ثمة ما يذكرك بها. هل لهذا فائدة ايها 

الرجل الجدار!

٭ شاعرة من فلسطين

 تداعيات تداعيات
عطرها

سائرا على حافة الليل، أترقب الوقت
يرتق آخر أيامه على ضفاف الزمن الضائع.

من ذا يطفئ في القلب لوعته الأخيرة
ويمسك بتلابيب ضوء

 تأخر موعده؟
أهو الوجع الدائم في نسغ العبور

أم ذاك انتشاء في عز العمى؟
هل تذكر، عندما داهمنا الخوف من الآتي

وانتشرنا شظايا في دروب الليل الطويل؟

كان الجو باردا، وموج الصمت يهذي 
وعندما آخى الضوء الظلام

 اندس في أحشائه القمر
وباغت السيف العذل

في لحظة من عدم
واليوم، وقد راق لك أن ترى ولا تبصر

أنت الذي تعودت على شحذ رؤياك بما تشتهي
صادفت الفجيعة وانصرفت  إلى ما لا تعرف.

وها قد استفاق الظل
 وانتصب قامة

دون أن يرف جفن الليل، في كبد الغسق 
ولم تجد طريقا إلى متاهتك المفقودة

غير وهج القلق
وانكفاء الأمس على أمسه.

ليس بالجناح وحده يطير الحمام يا صاحبي.
أعرف، لم تطأطئ للعاصفة رأسا

ولم تراود بيض النعام على الرمي من بعيد
ولكنك اتخذت من الفجيعة معصما

وانجذبت إلى ما قاله لك السراب ذات يوم
انهض فإن لبعض الماء طعم الكذب

ولا تلتفت إلى الوراء، 
كي لا تعيدك الأيام إلى نفسك.

قد يكون ذلك حبا، وقد يكون حلما
ولكن المركب لم يدن بعد.

هو الانتظار إذن، فارحل إلى غدك معصوب 
العينين

علك تصبح رجعا للصدى
والتمس عذرا لكل الحالمين بيوم آخر

ولا تكن وجودا في مهب الغياب
لئلا يفتقدك المرج الذاهب إلى البحر....

هكذا قالت الأم لولدها ذات يوم مطر
ولكنها لم تكمل الوصية....

ولو قدر لها أن تحيا هنيهة، لكفت عن الكلام.

٭ شاعر من المغرب

  

جون بورمان

سمر الأشقر ٭

رجع الصدى
حسن مخافي ٭

حقيقة الفكر العربي قبل الإسلام
دمشق « القدس العربي»  ـ من أنور بدر:

صـدر عـن دار ابـن هانئ للدراسـات والنشـر في دمشـق كتاب الدكتـور أحمد 
قوماندار مصطفى الحسـن بعنـوان «حقيقة الفكر العربي قبل الإسـلام» وقد جاء 

في 328 صفحة من القطع الكبير. 
قسـم الباحـث كتابه إلـى أربعة أقسـام الأول حـول العقل ودوره فـي المعرفة، 
والثانـي حول النفس الإنسـانية عند المفكريـن اليونان والعـرب، والثالث تناول 
السـلوك الاجتماعي قبل شـروق الإسـلام، أما الرابـع فكان حول معرفـة الله بين 

الفلاسفة الشعراء. 
ويسـعى الكاتـب لنفـي مصطلـح العصـر الجاهلـي عن حقبـة ما قبل الإسـلام 
باعتبارها مصطلحاً أطلقه المسـتعربين والشـعوبيين، لوصف عصـر البداوة وما 
تضمنه من ثأر وعادات سـيئة، متجاهلين الحقائق الـواردة في كل الكتب القديمة 
والمراجـع الدينية عن إرم ذات العماد وعن حضارة سـبأ وعن المكتشـفات الأثرية 

التي تؤكد وجود الحضارات الأولى في منطقتنا العربية.
ويقارن الباحث بين ما وصلنا من الشـعر العربي لتلك الحقبة وبين أراء وأفكار 
الفلاسـفة اليونانيـين ليؤكد على القيم الثـرة في ثقافتنا العربيـة,، مع التأكيد أن 
هـذا الموضوع يحتاج إلـى جهد أعمق وتوثيق أكبر لدراسـة مظاهـر الفكر العربي 
قبل الإسـلام وتحديداً الفكر الديني السـابق ومظاهر العبادة وممارسة الطقوس 

والشعائر التي تنم عن وعي وثقافة متطورين.

المخرج البريطاني: جون بورمان
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

الدرب أمامك لا يزال شاقاً وطويلاً، 
تزود بالإيمان والصبر وســتصل في 
النهاية وســتجد نفســك في بســتان 

مليء بالورود والثمار.  

الثور:  

صراحتــك الزائــدة ستســبب لــك 
بعــض الاحراج فانتبــه واعرف كيف 
تتصــرف، فلكل مقام مقــال، أعمالك 

ستعود عليك بنتائج مجزية.  

الجوزاء:  

وأســلوبك  خططــك  علــى  ثابــر 
الذي تنتهجه، أنباء ســارة ســتصلك 
قريبــاً، كــن موضوعيــاً فــي قراراتك 

وطموحاتك.  

السرطان:  

ثقتك بنفســك كبيرة فحافظ عليها 
ولا تظهر أي ضعف..

وهناك ربــح مادي ســيطرق بابك 
النهــوض  علــى  ويســاعدك  قريبــاً 

والتقدم.  

الأسد:  

الحبيب يبادلك نفس الأحاســيس 
التي تشــعر بها فلا تقلــق ولكن بادر 
إلــى اتخاذ الخطــوات المناســبة لهذا 

الأمر.  

العذراء:  

لقــاء مــع الحبيــب حــدث أو أنــه 
نتائجــه  مــن  وســيكون  ســيحدث، 
الاتفاق على جميــع التفاصيل، قريباً 

الفرح قادم في كل الاتجاهات.  

الميزان:  

أن  عليــك  كبيــرة  طاقــات  لديــك 
تســتغلها في مجال العمــل، مفاجأة 
ســارة في طريقها إليك وفترة مريحة 

مليئة بالمكاسب والعواطف.  

العقرب:  

أخبار سارة تصلك شفهياً أو ضمن 
كتاب مختوم والنجــاح ينتظرك على 
أكثــر من صعيــد. الأضواء ســتتركز 

عليك في النهاية.  

القوس:  

لتنفيــذ  مناســباً  الوقــت  أصبــح 
عليــك  ولكــن  الطمــوح  مشــروعك 
تجنــب بعــض الأشــخاص المحيطين 
بك، اختيــارك كان الأفضــل، نفذ ولا 

تتخاذل.  

الجدي:  

ســهرك الدائــم وعملــك المتواصل 
يعــودان عليــك بنتائــج طيبــة، ابتعد 
عن التشــاؤم وحــاول أن تظهر أمام 

الآخرين على حقيقتك دون تكلف.  

الدلو:  

لا تســتعجل الأمــور ودعها تنضج 
علــى نــار هادئــة والنتائج ســتكون 
لمصلحتــك، عاطفيــاً الحــب يتفاعــل 

تلقائياً ويكون دائماً وصادقاً.  

الحوت:  

أحدهم يحاول اســتغلالك فابتعد 
تتصــرف  أن  وإيــاك  الامــكان  قــدر 
باســتخفاف حيال بعض الأمور التي 

تظنها لا تستحق الاهتمام.  

ابراج

احد الرواد الجدد للنهضة التلفزيونية في سورية
حاتم علي: استكمال مسلسل «التغريبة الفلسطينية» حقل مليء بالألغام والمواضيع الشائكة

أبوظبي ـ من لما جمال المجايدة:

أضخم إنتاج خليجي على قناة سما دبي، 
إحدى قنوات مؤسسة دبي للإعلام، دراما 

شعبية تدور أحداثها في منطقة خليجية 
يحكمها شيخ جليل وعادل ومحبوب من 

الناس، لديه ثلاثة أبناء، يمارس اثنان 
منهما شتى أصناف الظلم والاستغلال 

في حق الأهالي، مما يدفع «آدم» إلى 
محاولة اغتيال «زيدان» الابن الأكبر للشيخ 

العادل والذي نهب أرضه دون وجه حق 
وبطريقة احتيالية، لتبدأ من هنا حكايات 

الثأر والانتقام والخطوط الدرامية المتعددة 
والعلاقات الاجتماعية المتشابكة، والتي تبدأ 

مع فشل محاولة اغتيال «زيدان»، وهروب 
«آدم» إلى الجبل المجاور للبلدة، وانضمامه 

إلى العصابة رغماً عنه ونجاحه في الانقلاب 
على زعيمها والإطاحة به وطرده، موجهاً 

حربه ضد الملاّك المستغلين وليس الأبرياء، 
أما «زيدان» فتستحوذ عليه فكرة الانتقام 

من آدم فيوجه العداء إلى زوجة آدم «هديل» 
ومن يتعاطف معها من الأهالي.

ويعتبر هذا المسلسل الجديد، المشروع الفني 
الخليجي الأضخم والذي يشارك فيه نخبة 

من كبار النجوم في الإمارات والكويت 
والبحرين والسعودية وعمان وقطر. كما 

أن العمل تقع أحداثه ما بين المدينة والجبل 
قبل 150 عاماً، وتستخدم فيه كمية كبيرة 

من الملابس والإكسسوارات الخاصة بتلك 
الفترة مع بناء وترميم قرية كاملة للمسلسل، 

إلى جانب كم كبير من الخيول والفرسان 
لتصوير مشاهد السطو والمعارك بين أهل 
المدينة والخارجين عن القانون، بالإضافة 

إلى أعداد كبيرة من الشخصيات المتنوعة من 
كبار السن والشباب والنساء والأطفال، في 

الوقت الذي تتنامى فيه الأحداث وترتبط 
كل شخصية بالأخرى وبالمكان والعلاقات 

المتشابكة والصراعات.
تأليف: أمين صالح
إخراج: أحمد المقلة

بطولة: شهد، خالد البريكي، حسن رجب، 
سيف الغانم، عائشة عبد الرحمن، ونخبة 

من نجوم الدراما في الخليج.

«هديل الليل» دراما شعبية لأضخم إنتاج خليجي فني

دمشق ـ «القدس العربي» 
ـ من كوثر عرار:

شهدت الدراما السورية في العقدين الأخيرين 
تطورا ملحوظا ونالت شهرة إعلامية واسعة جعل 

منها محط إعجاب المراقبين الإعلاميين وجمهور 
المشاهدين العرب على حد سواء. حاتم علي 

الفنان المخرج هو أحد الرواد الجدد الذين قامت 
على جهودهم هذه النهضة التلفزيونية إذ أنه أحد 
الفنانين السوريين الذين تتلمذوا على أيدي بعض 

أهم الأكاديميين والفنانين والمبدعين السوريين 
والعالميين ودرسوا نظريات التلقي والتواصل 
والسرد وعاشوا زمنا في مختبرات التجريب 

المسرحي ترافق موهبة حاتم الفنية والإخراجية 
برؤى فكرية وثقافية وحساسية إنسانية عالية 

وتمتزج انشغالاته الإبداعية بهمومه الاجتماعية. 
أخذ يحصد اهتمام النقاد وجوائزهم في 

المهرجانات العربية الكبرى، استقبلنا مخرج 
الدراما العربية السورية حاتم علي بابتسامته 

الهادئة وتواضعه الجميل في مكتبه وسط 
دمشق، وكان للقدس العربي هذا الحوار....

■ من هو حاتم علي الإنسان الفنان؟
■ نحـن جزء مـن جيـل يحـاول أن يعبر عـن ذاته بكل 
الإمكانـات المتاحـة، سـواء بالقصـة بالإخـراج بالمسـرح، 
والتعبير عن الذات أمر شـخصي ولكـن في النهاية الأهمية 
الأساسية تنبع من كونه جزءا من مؤشر على فاعلية مجتمع 
وحيـاة  مجموعة من الناس لأنه مع الأسـف علمنا التاريخ 
في الفترات التي يسـود فيها الصمت وتخف الأصوات، هي 

فترات انحطاط وفترات موات للمجتمع بأكمله.
■ بدايات حاتم علي الفنية؟

■ درسـت المسـرح في المعهـد العالي للفنون المسـرحية 
سـورية وفـي الوقت نفسـه بموازاة الدراسـة كنـت اكتب 
القصـص القصيرة، ونشـرت مجموعتين، الأولـى بعنوان 
«مـوت مـدرس التاريـخ «، والثانية بعنوان «حـدث وما لم 
يحدث»، ونشـرت أيضـا مجموعة مسـرحيات ضمن كتاب 
عنوانـه «ثـلاث مسـرحيات فلسـطينية ضمـن الحصار»، 
وبعدها أشرفت على عرضين مسرحيين لطلبة المعهد العالي 
للفنون المسـرحية، أي أن البدايـة الفعلية كانت عام 1982، 
مـن بداية دراسـتي ومن ثم بعد التخرج فـي 1986، انتقلت 

إلى الإخراج التلفزيوني والسينمائي.
■ كيف كانت بداية التعاون والتعارف مع د. وليد سيف؟

■ أول عمـل مشـترك كان «صـلاح الديـن الأيوبي»، في 
البدايـة كان هناك مؤلف سـوري مكلف بكتابة العمل ولكن 
حدث خـلاف ناتج عـن عدم توافـق فكري وشـكلي وفني، 
وبـدأت بالبحث عن كاتب آخر، وكنت من مشـاهدي أعمال 
الدكتـور وليد سـيف القديمة ومـن المعجبين بـه، وفي تلك 
المرحلـة كان سـيف معتـزلا ومعتكفا عن الكتابـة الدرامية، 
اتصلت به واقترحت عليه «مشروع صلاح الدين الأيوبي»، 
وبمحض الصدفة وجدت انه قبل سـنوات كان قد عمل على 
المشـروع نفسـه ولكنه مسلسـل كرتونـي موجـه للأطفال 
وأبدى استعداده للمشروع وتم انجازه خلال فترة قصيرة، 
وكان صلاح الدين بداية شـراكة فنية استمرت لغاية الآن، 
ونحـن الآن نعمل علـى الرباعية الأندلسـية (صقر قريش، 
وربيـع قرطبـة، وملـوك وطوائـف) والجزء الرابـع ما زال 
قيد الكتابة وهو «سـقوط غرناطة»، وتوجت هذه الشراكة 

والتعاون مع الدكتور وليد بالتغريبة الفلسطينية.
■ هــل ســيكون هناك اســتكمال للفتــرة التاريخيــة التي 

توقفت عندها التغريبة الفلسطينية؟
■ هذا الموضوع مهم جدا وتناقشـنا فيـه كثيرا وهو أمر 
متعلـق بالدكتـور سـيف ولكـن هـذا الموضوع ليس سـهلا 
فهو يشـبه المشـي في حقل من الألغـام، لأن أي متابعة بعد 
اللحظـة التي توقفنا عندها، سـتدخلك فـي مراحل مختلف 
عليهـا ومواضيـع شـائكة مـا عادت تخـص الفلسـطينيين 
وحدهم، بل تخص أنظمة عربية كثيرة، ولا ننسى أن العمل 
التلفزيوني في النهاية محكوم بوسائل عرضه واقصد هنا 
أن التلفزيونـات العربيـة سـواء كانت خاصـة أو عامة في 

نهاية الأمر مرتهنة، وهي جزء من الإعلام الرسـمي الملحقة 
فيه، وبتالي فان جزءا ثانيا للتغريبة الفلسطينية سيكون 

مشروعا مرحليا مؤشرا.
■ هل أنت راض عن الدراما العربية؟

■ هـذا سـؤال صعـب ولكـن الدرامـا العربية جـزء من 
الثقافة العربية وجزء من المشـهد الثقافي والفني للمجتمع 
العربـي، وليس بمعزل عنـه، والدراما محكومة بمسـتوى 
الحريـات التي يعيشـها المجتمع، وبطبيعة المشـكلات التي 
تعانيهـا المجتمعـات ومحكومـة بقدرتهـا عـن التعبيـر عن 
القضايا والمشـكلات ومناقشتها بحرية، وهذا أيضا ينطبق 
على الأعمال ذات المواضيع والأبعاد التاريخية وليس فقط 

على المواضيع المعاصرة.
■ مــا رأيك في قــول د. وليد ســيف «لا يســتطيع الإنتاج 
الممتــاز والمخرج الجيد أن ينتجا نصا مميــزا، وفي المقابل فان 

التنفيذ السيئ من الممكن أن يجور على النص المميز».؟ 
■ اتفـق مـع الدكتور في ذلـك لان دور الكاتـب مهم جدا 
فـي العمل الفنـي، لان العمل الفني يرتكز على أسـاس وهو 
النص بما يحمله من أشكال فنية أو أفكار معينة، وأنا اعتبر 
نفسـي من المخرجـين المحظوظين لأنني التقيت شـريكا مثل 
هـذا الكاتب الـذي يتمتع بمهنية عاليـة وتعامل أخلاقي مع 
مادتـه، وهو يمتلك ميزة معرفته الدقيقة بموضوعه المرتكز 
علـى البحث الأكاديمـي، وقدرته الحالية علـى التعبير عن 
الموضوعات بصياغة درامية متطورة من خلال شخصياته 
الغنيـة بتكنيك درامي وهـذه الميزات صعـب أن تجتمع في 

كاتب واحد ولكن كلها موجودة عند د. وليد سيف..
■ للعمــل الدرامي دور في تشــكيل وعــي المواطن خاصة 
بعــد انتشــار الفضــاء الإعلامي، كيــف نحافظ علــى التاريخ 

والمستقبل من التشويه والتحريف؟
دورا  التلفزيونـي  للمسلسـل  أن  فيـه  شـك  لا  ممـا   ■
فـي المجتمعـات التـي تسـود فيها نسـبة مـن الأميـين مثل 
مجتمعاتنا العربية، أو التي تقل فيها عادة القراءة وتقاليد 
البحث الفكـري والعلمي، تحول المسلسـل التلفزيوني إلى 
أخد مصـادر المعرفـة ولكن هذا ليـس ذنب العمـل الدرامي 
أو غيـره ولكن ذنب المجتمع نفسـه، وهنا العمل الدرامي أو 
المسلسـل التلفزيونـي يحمل عادة مسـؤوليات كبيرة جدا 
قـد تحد أحيانا مـن حرية الفنـان من الناحيـة الفنية، لأنه 
فـي النهايـة لا ينحصر دور المسلسـل التاريخـي في إعادة 
سـرد الوقائع التاريخيـة، قد يكون هذا احـد أدواره، لأنها 
وحدهـا لا تصلح لعمل فني جيد، واحدة مـن مهمات العمل 
الفنـي إعادة قراءة التاريخ عبـر منظور أصحابه وبالتالي 
لا يجـب أن يؤخـذ المسلسـل التاريخـي على انـه الحقيقة، 
وأنـا مـن النـاس الذين بـدأوا يميلـون إلى كتابـة تحذير ـ 
كما جرت العادة فـي الكتابة على علب التدخين- أي كتابة 
تحذير مع بداية كل مسلسـل تاريخي أن ما سنشـاهده هو 
وجهة نظر صناع هذا العمل الفني، وهم وحدهم من يتحمل 
مسـؤوليته، وبالنهاية أي عمل فنيي هـو عبارة عن وجهة 
نظـر صناعـه، علـى التحديد وهـؤلاء الصنـاع محكومون 
بانتماءاتهم السياسـية والإيديولوجية سـواء تم التعبير 

عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
■ هــل من حق هــؤلاء الصناع إعــادة كتابــة التاريخ على 

هواهم؟
■ هنـاك ضوابـط لذلـك، نحـن لا نختلف علـى الوقائع 
التاريخية الثابتة، مثل واقعة فتح القسـطنطينية ولا على 
تاريخ سقوط بغداد ولا على كل الوقائع المتفق عليها، ولكن 
الاختـلاف يكمن في التأويل لأنه المسـاحة التي يتحرك من 

خلالها صناع الأعمال الفنية.
■ كيــف يواجه صناع العمل الفني مــا يتعرض له التاريخ 

والثقافة العربية والإسلامية من غزو وتشويه؟ 
■ ليـس فقـط تاريخنـا وثقافتنـا تتعـرض للتشـويه 
وأيضـا حاضرنا يتعرض لنـوع من الانتقائيـة، وأنا اعتقد 
أن أحـد ادوار العمـل الفني القدرة علـى مواجهة التحريف 
والتشـويه والتزويـر وبطرق الاسـتعمار نفسـها، مثلا في 
هوليود يتم تقديم صورة نمطية للعربي لها صفات محددة 
سواء بطريق مباشر أو غير مباشر عبر المنتج الفني بدأ من 
السـينما .... وانتهاء بالعاب الأطفـال، واعتقد أن مواجهة 
مثل هذا التشـويه لا يتم إلا عبر الأداة الفنية نفسـها، وهذا 
لا بـد أن ينطلـق أولا من إيماننا بـدور وقدرته على صناعة 
مثـل هذه الصـورة وانطلاقـا من هـذا الإيمان الـذي يجب 
تحويلـه إلـى فعل وهـذا يعني دعـم الصناعة الفنيـة التي 
لا تقـوم علـى النيـات، الإنتاج الفنـي الآن هـو صناعة من 
العيار الثقيـل، تكاد تحتاج إلى مـا تحتاجه عادة الحروب 
مـن إمكانيـات ضخمة فـي صناعة الأسـلحة، والفـن مثله 
مثل الأسـلحة أيضا حازم في كسـب المعارك في هذا الزمن، 
ولكن الإشـكالية الكبرى في مجتمعاتنا العربية إننا ما زلنا 

لم نحسـم ضرورة الفن ولم نحسـم أيضا شرعية هذا الفن 
كأحـد أوجـه التعبير الحضاري عـن النفـس لان كثيرا من 
المجتمعـات العربية ما زالت حتى هـذا اليوم تنظر إلى الفن 
نظرة فيها شـك تكاد تصل في مراحل كثيـرة إلى التضييق 
والحصار. ايضا أنت لا تسـتطيعين فـي النهاية  أن تمنحي 
الحـق لأي كان فـي المجتمـع، لا لمؤسسـة مجتمعيـة مدنيـة 
ولا لهيئـة حكوميـة ولا لأجهزة الرقابة، صعـب منحها حق 
فـرز الاعمـال الفنية تحـت خانة ما هـو ملائم ومـا هو غير 
ملائـم، لان هـذا سـيقودنا في النهايـة إلى محاكـم تفتيش 
وهـي أصلا موجـودة، ولا اعتقـد أنها بحاجة إلى شـرعنه 
أو تبريـر مـن هـذا النـوع، الأفضـل هو تـرك المجتمـع يعبر 
عـن نفسـه بالطريقة التـي يريدها وهي البوابـة الحقيقية 
التـي سـتوصلنا في نهاية المطـاف إلى تقـديم صناعة فنية 
متطـورة، لان الفـن كجـزء من الثقافـي لا يمكـن أن يتطور 
ولا أن يأخـذ دورا فاعـلا ولا يمكـن لـه أن يعكس مشـكلات 
المجتمعـات إلا من خـلال توفيـر بيئة من الحريـة لا تحدها 

قيود أو أي شروط تحت أي مسميات كانت.
■ هل سيكون هناك تغريبة جولانية ؟

■ بعد نجـاح وانتشـار التغريبة الفلسـطينية والكثير 
مـن الأصدقـاء والمشـاهدين والإعلاميـين يطالبـون بعمل 
عـن معانـاة أبنـاء الجـولان، وأنا واحـد منهـم، وذلك لان 
هذه الأعمال تلامـس قضايانا المصيرية فـي المنطقة، ولكن 
المواضيـع الكبيـرة تحتـاج إلـى معالجات فنية بالمسـتوى 
نفسـه، ونوع القضية لا يشـكل لوحده ضمانـة لعمل جيد، 
بمعنى أن القضية الفلسـطينية هي قضية شـائكة ومعقدة 
وتـكاد تكـون همـا أساسـيا لـدى كل مواطن عربـي، ولكن 
الكثيـر مـن الأعمـال التـي ناقشـت هـذه القضيـة لـم تلق 
الصـدى المطلـوب ولم تنجح في التعبير عـن هذه القضية، 
أي لا يكفـي أن يكـون أي عمـل تلفزيوني أو سـينمائي عن 
القضيـة الفلسـطينية كـي يحقـق تأثيـر ما. ولهذا السـبب 
حقيقـة أنا مازلت بانتظار النص الذي يسـتطيع أن يعكس 
هـذه القضية وهـذه التجربة بـكل تفاصيلهـا بطريقة فنية 
جيدة، بمعنى إن التغريبة الفلسطينية لم تصنعها القضية 
الفلسـطينية وحدها، وإنما صنعها مؤلف بمستوى وحجم 
الدكتور وليد سـيف، الـذي كان  هو صاحب هـذا الاقتراح 
المكتـوب ومشـكل هـذه الشـخصيات، ومـن ثـم الإخـراج 
والإنتـاج والعناصر الفنية الأخرى التي اسـتطاعت ولادة 

عمل بهذا المستوى.
التاريــخ  فــي  حقيقيــة  كانــت  الشــخصيات  ولكــن   ■

الفلسطيني؟
■ لا، هـي واقعيـة فـي الحيـاة، ولكـن عندمـا تحولـت 
التجربـة إلـى فـن لا بـد مـن كاتـب يعيـد صياغـة القضية 
بالمستوى نفسه لهذه القضية، أي لا يكفي أن نمتلك النيات 
لتقـديم عمل عن الجولان، يجـب أن يتوفر النص والمعالجة 
الفكريـة التـي تأتي بأهمية الموضوع، وإلا لن يشـفع للعمل 

الفني موضوعه أو أهمية القضية التي يحكي عنها فقط.
■ ما هو أفضل أعمالك وأهمها بالنسبة لك؟

■ أكيـد التغريبـة الفلسـطينية، لان التعامـل مـع هـذا 
العمـل لم يكن بحدود مهنية بقدر مـا كان يمثل أيضا قضية 
شـخصية، لأنه عمل يتحدث عن تجربة شـخصية للدكتور 
وليـد سـيف وهو أيضـا تقاطـع مـع تجربتي الشـخصية، 
وبالتالـي تحولـت العلاقة بـين الكاتب والمخـرج من علاقة 

مهنية إلى علاقة ذاتية، ذات طابع شخصي.
■ حدثنــا عن مشــاركة فيلمك الذي حــاز الجائزة الكبرى 

في ايطاليا؟
عـرض  الـذي  الطويـل»  «الليـل  اسـمه  كان  الفيلـم   ■
بمهرجـان تورمينـا فـي ايطاليـا ونافـس الفيلم مـع أفلام 
كثيـرة وعريقة في صناعة السـينما مثل اسـبانيا وايطاليا 
وتركيـا وفرنسـا ومصـر ودول أخـرى كثيـرة وفـاز فيلـم 
«الليـل الطويـل» بالجائـزة الذهبيـة وهذا الفيلـم معاصر 
يتحـدث عن قضايـا حديثة تدور أحداثها فـي ليلة واحدة، 
وهـي ليلـة الإفراج عـن أربعـة من السـجناء السياسـيين 
السـوريين، وكيفية ترتيبات الإفراج عنهم واسـتعداداتهم 
للخروج للعالم بعد سـنوات طويلة خلف القضبان وكذلك 

استعدادات عائلاتهم لاستقبالهم. 
والفيلم هو جزء من حراك سينمائي بدأ يظهر في الفترة 
الأخيرة في سورية من خلال مساهمة القطاع الخاص لهذه 
الصناعة، وشـهدنا إنتاج خمسـة أفلام خلال سنة واحدة، 
وهـذا عـدد كبير جدا فيما لو قسـناه بكم الإنتاج السـوري 
السـينمائي الـذي كان لا يتجاوز عادة فيلمـا أو فيلمين في 
العام الواحد، وبرأيي هذا مؤشـر جيـد، لأنه في حال توفر 
الظـرف المناسـب فنحـن في سـورية قـادرون علـى تقديم 
أعمـال سـينمائية جيـدة كمـا حصل فـي تطـور الدراما في 

السنوات العشر الأخيرة. 

■ هل الفيلم الســوري قادر على المنافســة والانتشــار في 
الصناعة السينمائية؟

■ الصناعة السينمائية أكثر تعقيدا، لان الانتشار يحتاج 
إلى سوق، مثلا الذي ساهم في انتشار الدراما السورية هو 
السـوق العربية ووجود العدد الكبير من الفضائيات التي 
تـزداد يوما بعد يوم، لكن الفيلم السـوري يعاني من ضيق 
الأسـواق المتاحـة أمامه وخاصة الأسـواق المحليـة، مثلا لا 
توجد في سـورية دور عرض سـينمائية كثيـرة والموجود 
منها غيـر مؤهل لاسـتقبال الجمهـور الحقيقي، مـن ناحية 
الخدمات والتقنيات الحديثة، ولتحقيق صناعة سينمائية 
حقيقية لا بد من توفر جهود مشـتركة بين الجهات الرسمية 
وما بين القطاع الخاص، بمعنى لا يكفي إنتاج خمسـة أفلام 

أو عشرة دون خلق سينما حقيقية.
■ كيف كان الانتشــار للفيلم الســوري من خلال الفيلمين 

اللذين أخرجتهما؟ 
■ فيلـم «سـيلينا» الـذي عـرض لا يعتبر فيلما سـوريا 
خالصا، هو فيلم سـوري ـ لبناني مشترك نظرا لأنه يعتمد 
على مسرحية للأخوين رحباني، وكتب السيناريو منصور 
الرحباني والممثلون مشتركون من البلدين سورية ولبنان، 
وهذا هو الفيلم الوحيد الذي عرض من افلامي عربيا سواء 
في القاهرة والأردن وسورية ولبنان والكويت وباقي دول 
الخليـج، ونتيجـة لطبيعته لا يمكن اعتباره مؤشـرا علميا 
أو واقعيـا علـى قدرة الفيلم السـوري باختراقه للأسـواق 
العربية، أما الفيلم الثاني لي فهو الليل الطويل الذي شارك 
بمهرجـان تورمينـا في ايطاليـا، والآن يعرض في سـورية 

ولم يعرض بعد في الدول العربية.
■ ما هو جديد المخرج حاتم علي؟

■ انشـغلت ببداية هذه السـنة كثيرا بفيلم «محمد علي 
باشا» الذي كان يجب أن نبدأ التصوير فيه هذا العام ولكن 
تأجل لأسباب كثيرة، منها الأزمة الاقتصادية التي لها تأثير 
على تمويل الصناعة السينمائية والثقافية بأكملها، وأيضا 
انشغالي بفيلمي «سـيلينا» و»الليل الطويل»، كل ذلك أدى 
إلـى تأجيـل المشـاريع التلفزيونيـة وبتالـي لن يكـون في 

رمضان أي عمل لي.

■ هــل هناك مشــاريع أو خطــط للتعاون بعمــل جديد مع 
الدكتور وليد سيف؟

■ لدينـا عمل مشـترك هـو الجـزء الرابع مـن الرباعية 
الأندلسـية، وهذا العمل مؤجل بسـبب عدم جاهزية النص 
واعتقـد من خلال المكالمات مع الدكتور سـيف انه عازم على 
انجـازه في فترة قريبـة واحتمـال كبير جـدا أن ننجز هذا 

المشروع في العام القادم.  
■ هــل لديــك محــددات معينــة فــي اختيــار شــخصيات 

أعمالك؟ 
■ لا، أنـا برأيي هذا هدف ابعد من الدراما التي نشـتغل 
عليهـا. مهماتـي أنـا كمخـرج تنحصـر فـي أن يكـون أداء 
الممثل مناسـبا للموقـف الدرامي وبطبيـعة الحـال فان فن 
التلفزيـون عمومـا لا يتيـح للممثـل والمخـرج أن يبنيا معا 
علاقـة إبداعيـة حقيقيـة نتيجـة السـرعة في العمـل وقلة 
الإمكانيـات والوقـت، لكـن ضمـن المتـاح أحـاول أن أؤكـد 
تحديـدا علـى العنصـر التمثيلي لأنـي اعتقد انـه العنصر 
الجوهـري في العمل والعناصـر الأخرى يجب أن تكون في 

خدمة هذا الممثل.
 همي الأساسي هو تقديم أداء متناغم ومناسب ومنسجم 
مع الشـخصية ومع العصر الذي تعيشـه هذه الشخصية. 
أما بالنسبة لنجاح الممثل فالسؤال هو: هل يقوده هذا لمزيد 
من النجاحات ويدفع بـه إلى أن يكون احد الممثلين الأوائل 
وبالتالي يصبح شـخصية فاعلـة وعامة؟ فهـذا باعتقادي 
لا يقدمـه عمـل واحد ولكنـه يكون نتيجة لجهـد دؤوب من 
الممثل نفسـه سـواء أثناء عمله أو قبل ذلك من خلال حسن 

ودقة اختياراته الفنية والفكرية.
■ هل واجهت صعوبة في تجربتك الفنية العملية المشتركة 

مع الدول العربية مثل مصر ولبنان والخليج؟
■ في البداية هذا شـيء طبيعي بسـبب اختلاف العمل 
بين بلد وبلد آخر، ولكن واحدا من فضاءات العمل المشتركة 
أنهـا تقدم لك فرصة لحوار من شـأنه تقريب وجهات النظر 
والخـروج أحيانـا بطرائـق عمـل مختلفـة، وآراء جديدة، 
والدليـل على ذلك أن هذه الإشـكاليات حدثـت في بدايات 
العمـل وكانـت تتناقـص مع الزمـن وكنـت دائما انظـر لها 

كجزء طبيعي ناتج عن طبيعة البلد.
■ تعرضت للنقد واللوم بســبب توجهك للعمل الإخراجي 

في مصر؟
 ■ أنا لسـت مع هذا اللـوم، لان المشـاهد العربي لم يعد 
مشـاهدا محليـا، وأصبح يمتلـك القدرة علـى التواصل مع 
الإنتاج الفني فـي المغرب وفي مصر وفي الخليج، وأظن أن 
المسـتقبل الآن لمثل هذا النوع من الانتاجات المشتركة، الآن 
فـي أوروبا على سـبيل المثال لـم يعد هناك فيلـم من إنتاج 
فرنسـي خالص يكون هناك أكثر من جهة إنتاجية أوروبية 
مشـتركة في العمل الفني، فمـا بالك فينا نحن العرب، نحن 
امة عربية تتشـارك في التاريخ وكثير من الهموم والأحلام 
والآمال، وأيضا تجمعنا لغة واحدة على اختلاف لهجاتها، 
لذلك المسـتقبل لمثل هذا النوع من الانتاجات المشتركة لأنها 
تجمـع أفضـل ما يمكن مـن الخبـرات العربية بغـض النظر 
عـن انتماءاتهـا المحليـة، في سـبيل تقديم عمـل فني جميل 

ومتكامل ليتوجه إلى اكبر قدر من المشاهدين العرب.
■ أخيــرا حدثنا عن طبيعة العلاقة ما بين الكاتب والمخرج، 

وما يشوب هذه العلاقة من لبس وغموض أحيانا؟
■ مـا يظهـر علـى الشاشـة، هو نتـاج عمل مشـترك، ما 
بـين المؤلف والمخرج، وهما يتحملان مشـتركين المسـؤولية 
كاملة، وإسـهامات المخرج عادة، لا يمكن اختصارها بحذف 
المشـاهد أو إضافـة أخـرى، فالمخرج، عـادة يعيـد كتابة ما 
سبق وسـطّره المؤلف على الورق بالكلمات، والمخرج يعيد 
هـذه الكتابة، ولكـن بـأدوات مختلفة، وهـو بالتالي يمكن 
لـه أن يخـون شـريكه المؤلـف دون حـذف، أو إضافة كلمة 

واحدة.  
مـا أريد قولـه، بالمحصلة، هو أن المخرج، عادة مسـؤول 
مسـؤولية كاملة عن العمـل الفني، ليس فنياً وحسـب، بل 

فكرياً وسياسياً أيضاً.  
المخـرج حـاتم علـي فـاز بأكثـر مـن سـت جوائـز عـن 
مسلسلاته التاريخية في مهرجان القاهرة للتلفاز والإذاعة 
وتميـزت أيضـا أعماله في الدرامـا الاجتماعيـة التي فازت 
أيضا بأكثر من جائـزة ومن أبرزها «عصي الدمع» ومؤخرا 

فاز فليمه «الليل الطويل» بالجائزة الكبرى في ايطاليا. 

حاتم علي خلال اللقاء   (القدس العربي)

لقطة من مسلسل «هديل الليل»   (القدس العربي)
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من زهرة مرعي

تحـول المؤتمـر الصحفـي الـذي نظمتـه 
الماضـي  الأسـبوع  فـي  «روتانـا»  شـركة 
للمطربـة المصرية أنغام إلى مؤتمر مشـترك 
بينهـا وبـين رئيـس الشـركة سـالم الهندي 
وآخريـن، وبخاصـة في موضـوع الإحتكار 
الـذي تقـوم بـه روتانـا للعديد مـن حفلات 

الصيف في لبنان.
 أنغام وشـركة روتانا قررتا إطلاق عملها 
الغنائي الجديد «نفسـي أحبـك» من بيروت 
ولهـذه  موفمبيـك  فنـدق  مـن  وبالتحديـد 
الغاية إحتشـد على طاولـة المؤتمر كثيرون 
فـي طليعتهم سـالم الهنـدي، المتعهـد الفني 
ميشـال حايك، المسـؤول الفني في الشـركة 
العليـا،  إيلـي  المايسـترو  سـمعان،  طونـي 
والشاعر المصري أمير طعيمة الذي له حصة 
الأسـد في سـي دي أنغام، وآخرين. وقدمت 
تلفزيـون  فـي  المذيعـة  الصحفـي  المؤتمـر 
روتانـا جومانـة بو عيد التـي وصفت أنغام 
بالرومانسية الراقية. وصوتها ضمانة للفن 
الجميل. وبأنها إحساس الحاضر وإستمرار 

الماضي.
 مـن جهتـه وصفها سـالم الهنـدي بذات 
الصـوت المرهـف. وقـال: سـي دي «نفسـي 
ثلاثـة  قبـل  الأسـواق  إلـى  نـزل  أحبـك» 
أسـابيع وحقق نجاحـاً كبيـراً تترجمه هذه 
الإحتفالية. شـهادتي بأنغام مجروحة وهي 

من أفضل الأصوات في الوطن العربي.
 بدورهـا تحدثت أنغام عن عملها الغنائي 
وعلاقتهـا بشـركة روتانـا بعد شـكرها لكل 
من حضـر هذا اللقاء. تمنـت أن يكون عملها 
«كويـس»، وهـو الثالث مـع شـركة روتانا. 
واعتبـرت تعاملهـا مـع روتانـا منـذ ثـلاث 
فنيـاً  حياتهـا  مراحـل  أجمـل  مـن  سـنوات 

وإنسانياً.
 وفي ردها على سـؤال تجديـد عقدها مع 
الشـركة بعد أن شـارف على الانتهـاء قالت 
أنغـام: لـم نتكلـم بالموضـوع بعـد لأن زمن 

العقد لم ينته تماماً.
 وقيـل لأنغـام بـأن شـركة روتانـا تهتـم 
بفنانـي لبنـان والخليـج أكثر مـن إهتمامها 
بفنانـي مصـر؟ وكان ردهـا بأنها لم تشـتك 
يومـاً من علاقتها مـع روتانا لأنهـا لم تقصر 
بحقهـا، فيما جاء التقصير مـن جانبها لأنها 
تتأخـر في تسـليم أغنياتهـا. وقالـت: دائماً 
أضـع الشـركة فـي مواقـف دقيقـة. وفيمـا 
جمهوري قام بما يشـبه الحـداد على روتانا 

أقـول لهم بأني السـبب في تأخر السـي دي 
وفـي نزوله فـي وقـت «مزنوق» جـداً، ومع 
ذلـك كانـت النتيجـة «هايلـة». فـي توقيت 
نزول السـي دي الله هو مـن يختار، وقريباً 

سوف نصور فيديو كليب.
 وسـئلت مـن سـتختار لتصويـر أغنيـة 
«مهزومـة» المخرجـة رنـدا العلـم أم المخـرج 
برنـدا  إلتقيـت  فأجابـت:  سـعادة؟  يحيـى 
العلم لكن سفرها إلى الولايات المتحدة ألغى 
التعامل معهـا مع أني أحب عملها. كما قابلت 
يحيـى سـعادة الـذي قدم لـي فكـرة جميلة 
جداً لكنها لا تتناسـب معي. وقد حُسـم الأمر 
بتصويـر أغنية «سـاعات كتيـر» مع المخرج 

خالد نعيم.
 وقـد عُلم أن أنغـام إختـارت أغنية «مني 
بقـا» مـن كلمـات كاتريـن معـوض وألحان 
سـليم عسـاف وهـي لبنانيـة اللـون، لكنها 
تراجعت في آخر لحظة عن ضمها للسي دي. 
وقـد بـررت فعلتها بالقـول: أنا جبانـة جداً 
باللهجـة اللبنانية. لم أجد بأني ألفظ الكلمة 
اللبنانية بشـكل متقن جداً. أعتـذر لكاترين 
معـوض ولسـليم عسـاف وأنـا لم أقـل لهما 
مسـبقاً بأن الأغنية لن تكون في السـي دي. 
أحببت الأغنيـة وإحترمت الإبـداع الموجود 
فيها لكني لم أر نفسـي فيها. بصراحة أنا في 

مشكلة نفسية حيال اللهجة اللبنانية.
 ومـن أنغام عرّجت الإسـئلة إلـى رئيس 
شـركة روتانـا لمعرفـة رأيـه بالبيـان الـذي 
نشـره عـادل معتـوق «أحـد كبـار متعهدي 
الحفـلات ومنظميهـا فـي لبنـان وأوروبـا» 
والذي إتهم فيه شـركة روتانـا بمنع فنانيها 
مـن الغناء فـي الأماكن التـي يمتلكها. وقيل 
للهنـدي هل هـي حـرب عليك أم حـرب على 
حفلات لبنـان؟ فقـال: ما من مواطـن عربي 
لا يعشـق لبنـان خاصـة نحـن الكويتيـين. 
للنجاح ضريبته. من يشنون الحملات على 
روتانـا حاقدون، يحاولون التعلق بإسـمها 
ليظهـروا أنهـم موجوديـن علـى السـاحة. 
نحـن لم نلغ حفلات في لبنان. ودعم روتانا 
لفناني لبنـان وملحنينه ومتعهديه معروف 
وواضـح. ومـن يتابع شاشـة روتانا يعرف 
حجـم الحفـلات التـي تدعمهـا وتقيمها هي 

وفنانيها.
 ثـم قيـل لـه إن كان يقـرأ في بيـان عادل 
معتـوق محاولـة للإيقـاع بينه وبـين الأمير 
الوليد بـن طلال؟ فقال: ثقة الأمير بي كبيرة 
وتاريخـي فـي روتانـا 15 سـنة مـن العمـل 

والنجاح وهي تشهد لي.
 لمـاذا لا تقـدم روتانـا دليـلاً يبين بنسـبة 
المبيـع للأعمـال الغنائيـة الجديدة؟ سـؤال 

أجاب عنه سـالم الهندي بأنه موجود ضمن 
برنامـج «توب تن» الأسـبوعي على شاشـة 

روتانا.
  سي دي «نفسي أحبك» يتضمن 12 أغنية 
خمـس منها من كلمات الشـاعر أمير طعيمة. 
ولهـذا سـئلت أنغـام هـل هـي تغنـي روح 
الشـاعر الحزينة أم تغني إحساسـها؟ وهنا 
رد الشـاعر طعيمـة علـى السـؤال بالقـول: 
الأغنيات الخمـس منوعة بين الرومانسـي، 
الحب والدراما وليست جميعها حزن وفراق. 
مشكلتي مع الصحافة أني في بداياتي قدمت 
وكتبـت أغنيـات خفيفة جميعهـا كان يحقق 
النجـاح ويتـم تصويرها فيديـو كليب. وقد 
وجـدت النقد علـى هـذه الأغنيـات. وحتى 
عندمـا بـدأت أغير نمـط أغنياتي قيـل بأنها 
حزينـة. أغنيـة واحـدة مـن أغنيـات أنغام 
الخمـس حزينة. وفي أغنيـة «حبيبي مالك» 

على سبيل المثال أنغام تغازل حبيبها.
 ميشال حايك أحد كبار متعهدي الحفلات 
فـي لبنان كان على طاولـة المؤتمر الصحفي 
فتـم توجيـه السـؤال لـه: لمـاذا أنغـام غير 
فـي  بيـروت  حفـلات  قائمـة  علـى  مدرجـة 
الصيـف؟ فـكان رده مختصـراً جـداً : قريباً 
سـوف تكون. واللوائح الفنية عندنا تشـبه 
الهنـدي  سـالم  أمـا  السياسـية.  اللوائـح 
فبـرر عدم وجـود أنغام في حفـلات بيروت 
بأنـه ناتج عـن تأخر صـدور السـي دي. ثم 
قيـل لميشـال حايك مـع مـن يضع أنغـام في 
الحفلات؟ فقال: مع جورج وسـوف أو فضل 

شاكر.
 قيـل لأنغـام بأنها حضـرت إلـى بيروت 
لتقـديم عملهـا الغنائي لأنها علـى خلاف مع 
وقالـت:  فإسـتغربت  المصريـة؟  الصحافـة 
لـم يكن لـي يوماً مشـاكل مـع أي صحفي أو 
مطبوعة صحفية. الصحافة تشكو من بعدي 
عنها لأني لا أحب الحوارات بدون مادة فنية 

موجودة بين يدي.
 كذلـك إسـتغربت أنغـام أن تسـأل عـن 
تشـابه أغنياتها وبأنها تفتقـد لما هو «هيت» 
وقالت: فـي كل عمل أتعامل مـع موضوعات 
جديـدة. ودائمـاً أواكـب حياتـي ومراحلـي 

العمرية. 
 وبالدخول إلى الحياة الشخصية لأنغام 
سئلت عن الحرب التي تُشن عليها في بعض 
المواقـع الإلكترونية كمثل تهديها لشـقيقتها 
بعدم الغناء، ومشـاكلها مـع والدها؟ قالت: 
هـي موضوعات قديمـة تحدثنا فيهـا كثيراً. 
وجميعهـا خـالٍ من الصحـة والأهميـة. لقد 
إعتدت الحـرب عليّ ولم أعـد أهتم أو أبحث 
في الصحف مـاذا يقولون. كل همي أن أدعم 

أعمالي الغنائية. 
 وتم توجيـه السـؤال للمايسـترو إيلـي 
العليـا لمعرفـة رأيه بصـوت أنغـام فوصفها 
العـود،  أوتـار  مـن  السـادس  الوتـر  بـأن 
تحتاجهـا في الجـواب، تلبـي، تحتاجها في 

القـرار، تلبـي. وأضـاف: ليس لـي أن أتكلم 
دُعيـت لأشـارك أنغـام فرحتها بالسـي دي. 
ومن خـلال تعاونـي معهـا أقول بأنهـا على 
رأس اللائحـة مـن بين الذيـن يقاتلون لرفع 

مستوى الغناء العربي.

■ محسوبكم في موقف لا يُحسد عليه!.
ففـي يوم الأربعاء الماضي خصص برنامـج «بالمصري الفصيح» على قناة (on tv)، لصاحبها رجل 
الأعمـال نجيب سـاويرس، فقرة عـن الجدل الذي أثـاره حصول سـيد القمني على جائـزة الدولة 
التقديريـة، والتـي ما ان انتهـت حتى أصبحت حديث الناس، بشـكل حرضني على مشـاهدتها في 

الإعادة فجر الخميس، وقد جرى تبادل الإهانات بين الضيوف بشكل مسف. 
الذيـن فعلـوا هذا هم مـن أصدقائي، وقد نجحوا بسـبابهم في ان يجعلوا « الجنـازة حارة»، وهذه 
الصداقـة تمنعنـي من ان أمارس صعيديتي فأحمل «شـومتي» منحازا لواحد ضـد الآخر وصائحا: 

«عندك..»، ألم اقل لكم انني في موقف لا أحسد عليه؟!
لغير المتابعين، فان القمني، حصل على جائزة الدولة التقديرية، وهو يسـبق اسمه بلقب «دكتور»، 
ويقول انه حاصل على درجة الدكتوراه من احدى الجامعات الأمريكية بالمراسلة، ويشكك خصومه 
في ذلك، وهو امر لا يعنيني، ففي ذات مرة خاطبتني مذيعة على الهواء بالدكتور.. كل الضيوف عند 
المذيعات دكاترة. وقلت في سـري «من بقك لباب السـماء»، ثم تراجعت بعد ان وجدت بقها (فمها) 
ليس عاطفيا، فهو يكشف عندما تفتحه عن «ضب عتويل»، وان كنت قد اعتبرت هذا من باب «الفأل 
الحسـن»، اذ كنت وقتها أقوم بدراسـات عليا في الانثروبولوجيا، ليس لكي اسـبق اسـمي المبارك 
بـ «الدال نقطة»، فقد قلت لكم في السـابق ان جمانة نمور حاصلة على دبلوم الدراسـات العليا في 

الانثروبولوجيا من الجامعة اللبنانية.
لـم أراجع المذيعة علـى أي حال، ليس من باب إدخال الغش والتدليس على المشـاهد، ولكن حرجا، 
ففـي مثـل هذه المواقف فانني «اضرب لخمة»و»أحتاس حوسـة الصعيدي» فـي محطة مصر، حيث 
الزحام الشـديد. وفي هذه المرة أخطأت المذيعة في نطق اسـمي فنطقته مرتـين: «محمد عزوز»، مع 
انه كان على الشاشـة: «سـليم عزوز»، فقد كانت تعاني من «العشـي الليلي»، ولم أصحح لها حيث 

كنت في غاية الحرج!.
لكـن بلاء أهون من بلاء، فقبل هـذا كنت ضيفا على فضائية أخرى، وفوجئت بالمذيع يزف الى الأمة 
بشـرى عظيمـة تتمثل في ان «سـموي» معه في الأسـتوديو في هـذا اليوم.. وهو يـوم تاريخي ولا 
شـك، ثم ألحقني بجريدة سعودية شـهيرة، وتطرق الحديث الى حكم الجلد الذي صدر من القضاء 
السعودي على طبيب مصري. ولان اللقاء كان مسجلا، فقد لفت انتباه القوم الى الخطأ، واقترحت 

ان يتم حذف اسم الصحيفة في المونتاج، واندهش المذيع لأنه وقع في هذا الخطأ!.
وعندما جاء موعد البث فوجئت بأن شـيئا لم يحذف، بل فوجئت بما هو افدح فقد تم الإسـراف في 
عدد المرات التي تمت كتابة الاسـم فيها على الشاشـة مقرونا باسـم الصحيفة السـعودية. ربما لم 
يشـاهد أهل الحكم فـي المملكة الحلقة، لكن لأن المتحـدث ليس من الأنصار، ولا مـن المؤلفة قلوبهم، 
وان الحديث كان عن القضاء السـعودي، فمن المؤكد أنني أهنته، وعليه فقد طلبوا من إدارة القناة 

تفسيرا، وقد اعتذرت عن خطأها.
لم اكن قد أهنت القضاء السعودي الباسل، بل علقت التهمة في رقبة السفارة المصرية في الرياض، 
التي كان عليها تتابع القضية لتطمئن الى سـلامة الإجراءات المتخذة حيال الطبيب المصري، لكنها 
لم تفعل، ولا يمكنني ان أعلق على حكم لم أقف بعد على ملابسـاته، على الرغم من محاولات المذيع 
لدفعي للمنطقة الحرام، ولم يعجب ما قلت كثيرا من الأصدقاء.. احدهم تسـاءل: ما سـر السـماحة 

التي نزلت عليك فجأة؟!

ثورة الاسلاميين
■ لا بـأس، فـ ( الدكاترة) سـيد القمني حصـل على جائزة الدولة التقديريـة، لتقوم ثورة ضد هذا 
القرار من جانب الإسلاميين، وقد قام القائمون على موقع «المصريون» الالكتروني باللجوء الى دار 
الإفتـاء المصريـة، وحصلوا على فتوى بإدانة التوجه الفكري للمذكـور، وقد قام برنامج (بالمصري 
الفصيـح) بمناقشـة ذلـك، وهـل يجـوز للصحافـي ان ينحـى هـذا المنحـى الـذي نحـاه (الإخوان 
سـلطان)؟.. وتحدثت فريدة النقاش، وجمال فهمي، ونبيل شـرف الدين، وقالوا ان هذا يتنافى مع 
ميثاق الشرف الصحافي. اشك كثيرا في ان احدهم اطلع على هذا الميثاق، فكما ان القانون ليس فيه 

زينب، فليس في الميثاق سيد القمني!.
جمال فهمي كان يتحدث من باريس، وقال انه لم يطالع ما نشـره موقع «المصريون»، لكنه بعد ذلك 
وصفه بالخطأ المهني الجسـيم.. جمال لديه اسـتعداد لان يتحدث ثلاثة ايـام بلياليهم عن قضية لا 

يعرف عنها شيئا!.
علي الرغم من رأيي السلبي في مقدمة برنامج (بالمصري الفصيح)، إلا انني احرص على مشاهدته 
ما اسـتطعت،لأنه يضم فريق إعداد محترف، يختار قضاياه بعناية، ويناقشـها بعمق، ولا يقلل من 
قدر هذا سوى ارتباك المذيعة، والتي تعاني من جفاف مزمن في حلقها فتظل في عملية بلع متواصل 
لريقها، بشكل يوحي بانها على وشك ان تقع من طولها.. ويوحي بأنها قادمة توا من بلاد المجاعات، 
على العكس من منى الشـاذلي التي تعطي المشـاهد انطباعا أنها (هبدت حلة محشـي معتبرة) قبل 

ظهورها على الشاشة.
أنا صاحب القول المأثور: «لئن مات المرء من التخمة، أفضل من ان يموت من الجوع»، ومشكلة مذيعة 
(بالمصـري الفصيح) يمكن ان تحل إذا أضاف صاحب القناة بندا جديدا في العقد الذي ابرمه معها، 
ينص على ان يصرف لها كوبا من الحليب قبل ان تدلف الى الأسـتوديو، لكن المشـكلة العصية على 
العـلاج، هو ما اكتشـفته من وقوع حرف السـين عندها، يبدو انه ضاع ولـم تتمكن من العثور عليه 
مثلي. لي صديق يعمل مخرجا سـينمائيا يعاني من (وقوع) كل الحروف، تطرق الحديث بيننا عن 
صناعة النجم، وسـألته: ما الذي يحـول دون ان يصبح واحد مثلي نجما سـينمائيا؟.. فقال عندك 

مشكلة في نطق بعض الحروف. فنظرت اليه، وفهم دوافع ذلك فرد: انا مخرج ولست ممثلا!.
حسـنا وأنا هنا لسـت مذيعا، وحتى لا نظلم الموصوفة فان لها حضورا فطريا، ان شـئت فقل «طيبة 
قلـب».. مـن يدري فقد تصقلهـا التجربة، فتكون بمرور الأيـام واحدة من المذيعات الكبار.. وأسـوأ 

شيء في ذلك أن صاحب القناة سينظر لنفسه على انه صانع النجوم، ومكتشف المواهب.

فقرة متوازنة
■ القائمون على البرنامج سالف الذكر سعوا الى تقديم فقرة متوازنة، وقد اجتهدت مقدمة البرنامج 
مـن اجـل هذا في حـدود إمكانياتها، وذكرت أنهم حاولـوا الاتصال بمحمود او جمال سـلطان، لكن 
هواتفهـم مغلقة، بيد ان جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين والذي كان في 
الأسـتوديو أعطاهم رقم هاتف جمال سلطان فتم اسـتدعاؤه لمداخلة، في برنامج تحول الى ساحة 
لتبـادل الإهانات بين أبناء المهنة الواحدة. جمال فهمي عضـو مجلس نقابة الصحافيين تعالى على 
سـلطان، الـذي لم ولا يعرف – على حد قوله – مـا اذا كان عضوا في النقابة أم لا، وقد رد له التحية 

بأسوأ منها ولكن في مقال له نشره على موقع (المصريون) بعد ساعة من انتهاء البرنامج.
وقـد بدا نبيل شـرف الدين عصبيا بشـكل لـم نعرفه عنه، وبـدا جمال عبد الرحيم هادئا بشـكل لم 
نعهده فيه. كان الاول ينبري مدافعا عن القمني وجدارته في الحصول على الجائزة، وضد أسلوب 
التكفير الذي يمارسـه الطرف الآخر، وكان الثاني منحازا للمطالبين بسـحب الجائزة منه ويطالب 
بتطبيـق مـادة إزدراء الاديـان ضده في قانـون العقوبات عليـه، وكانت الخاتمة لا تسـر عدوا ولا 
حبيبا عندما وجه نبيل سـبا صريحا لجمال عبد الرحيم، لتعتذر المذيعة بعد ذلك عما جاء في هذه 

الوصلة.
وفـي تقديري ان القمني حقـق المراد بما اثير حول حصوله على الجائزة من جدل. كان الرجل ومنذ 
سـنوات يراود الشهرة عن نفسـها بشتى الطرق، فتسـتعصم، لدرجة انه اذاع تعرضه لإطلاق نار 
من الاسـلاميين المتشددين ترك اثاره على جدران منزله، ولم يكن هذا صحيحا، فلو ان طلقة فشنك 
أطلقـت حيـث يقيم لقامـت الدنيا ولـم تقعد، لحساسـية المنطقة عسـكريا. وقبل بضع سـنين أعلن 
تراجعـه عـن كل معتقداتـه وتوبتـه، وتوقفه عـن الكتابة، لان تنظيـم القاعدة هـدده بالقتل ان لم 
يتراجع عن أفكاره.. وبعد ذلك فوجئت به على قناة «الجزيرة» على نفس الموجة، ساخرا، ومسفها، 
ومزدريـا، وواصل المسـيرة، وكأنه أيقن أن أحـدا لم يهتم بإعلان توبته، وان احـدا لم يقتنع بفيلم 

تنظيم القاعدة الذي استتابه وهدده!. 
خصـوم الرجل قدموا له خدمة جليلة، باعتراضهم على منحـه جائزة الدولة التقديرية، وبتحويل 
ذلـك الـى قضيـة رأي عـام، تناقشـها الفضائيـات، وينقسـم الصحافيون حولهـا الـى فريقــــين 
يتبـادلان السـباب على النحو الذي جرى في برنامج قناة (on tv)، بل ويصل الأمر الى حد اتهام 
صاحـب القناة بانـه خطط مدفوعـا بديانته لمؤامـرة لينتصر فيهـا للقمني على النحـو الذي كتبه 
جمال سـلطان، معتبرا ان مقاطعات المذيعة له امر يؤكد ضلوعه في المؤامرة على الدين الاسـلامي، 
وعليـه فقد طالب البعض بمقاطعة سـاويرس وقناته. واشـهد ان مقاطعاتها كانـت للفريقين، ربما 
لان حساسـية القضيـة اكبر من ان يُترك العنـان لطرفيها ليقول كل واحد منهم مـا عنده امام عوام 

المشاهدين.
نجيب ساويرس الذي قلت فيه العبر في الأسبوع الماضي، ليس برجل طائفي، ولا يجوز ترك اصل 

الموضوع والإمساك في خناقه.

أرض ـ جو
•إغـلاق مكتب الجزيرة فـي رام الله، لن يمنع المرء من ان يندهش لعـدم التحقيق في اتهامات ابو 
اللطـف لمحمود عباس (ابو مـازن) ومحمد دحلان. فالتهمة الموجهة لهما ليسـت قتل دجاجة، ولكن 

هي التخطيط مع الإسرائيليين في تصفية رمز القضية الفلسطينية.
•برنامـج «صناعة الموت» على قنـاة «العربية» نضج ونضجت مقدمته «ريما صالحة»، فهي تعالج 
موضوعاتها بمهنية، ولا تستفز المشاهد، كما يفعل عمرو عبد السميع في تلفزيون الريادة الإعلامية، 

عندما يحتشد من اجل ان ينفر الناس من الاخوان المسلمين، فيدفعهم الى الانحياز لهم.
•لا جديـد فـي مصر الآن.. فلا يزال انس الفقـي وزيرا للإعلام، ولا يزال عبد اللـه كمال يناضل من 

اجل ان يحل محله.
•عماد اديب صاحب سلسـلة الحوارات الفاشـلة مع الرئيس مبارك، قال ان الرئيس مبارك لم يتم 

تقديمه حتى الان بالشكل الذي يليق به، يا حرام!.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

فتنة جائزة القمني 
والحوار المسف على قناة ساويرس!

انغام  (القدس العربي)

هيثم حسين

عرضـت قنـاة «إم بي سـي» حلقة من مسلسـل 
«أهـل الغرام 2» بعنوان «قمر مشـغرة»، من بطولة 
سـيرين عبـد النـور، كتابـة كوليـت بهنـا، إخراج 
الليـث حجّـو. «أي التمثيـل: لبنانـيّ، والإشـراف 

والإخراج: سوريّ». 
مشـغرة قريـة لبنانيـة مميّـزة، تشـتهر بقمرها 
الجميـل، تغنّـت بهـا السـيّدة فيـروز فـي إحـدى 
أغانيهـا، يرمز قمر مشـغرة إلـى النقـاء والجمال. 
يت الفنّانة سيرين  علاوة على هذا الترميز فقد سُـمّ
عبـد النـور فـي المسلسـل باسـم أرزة، دلالـة على 
تجذّرهـا فـي الأرض اللبنانيّة، حيـث تعارض في 
المسلسـل هجرة حبيبها إلى الخـارج، تكافح معه، 
تعمـل، وهـي طالبة جامعيّـة، في فنـدق فخم، لكنّ 
الفنـدق يبدو خاليـاً من النزلاء في الحلقة، سـوى 
من نزيل واحد تتكرّر «أرزة» إلى غرفته لتوضيبها، 
فيتجاذب معها أطراف الحديث، يبيّت نيّة الاقتران 
بها، بعد سـفره يترك لها هديـة، يكلّمها من الخارج 
ليطمئـنّ عليهـا بعـد سـماعه بنبأ الانفجـارات في 
لبنـان، يصارحهـا فـي اتّصـال آخـر برغبتـه فـي 
الـزواج بها. تكون أرزة فتاة جميلة تتكاتف ضدّها 
الظروف لتسيء إليها، يتقاعس حبيبها في الدفاع 

عنها.. فتقع ضحيّة نبلها..
بما أنّ الأحداث تتسلسـل بسـرعة فـإنّ بعضها 
يبدو خارجاً عن السـياق المقنـع، ويكون اللاإقناع 
سـمة كثير من المشـاهد، وبما أنّ الفراق هو الفكرة 

المحوريّـة للعمـل غيـر المتسلسـل، يبـدو أنّ فكـرة 
الارتحال بين المدن، لعرض القصص الغراميّة التي 
يكون الفشـل نهايتها الحتميّة دوماً، سيتحوّل إلى 
مقترح للعمل الذي يمكن السير فيه إلى ما لا نهاية، 
طالما هناك تلاعـب بالأحداث، واختلاق للظروف.. 
ففـي كلّ قريـة وبلـدة ومدينة أهـل للغـرام وقعوا 

ضحاياه.. 
ثـمّ إن كان العمـل يعـرض قصّـة حـبّ فاشـلة، 
ويصـوّر مأسـاة عاشـقين تفرّقهما الظـروف، فإنّ 
ذلك لم يكن مقنعاً أيضاً في هذه الحلقة، فعاشـق لا 
يدرك كنـه الحبّ، ولا يتمتّع بالغفـران، ولا يتحلّى 
بالثقـة بمحبوبته الوفيّة المحبّة، لا يسـتحقّ الظفر 
بهـا، وبذلـك ينقلب المعنـى والخطّ العـامّ للحلقة، 
حـين تتحوّل القصّة التـي كان يفترض بها النجاح 
إلى فاشـلة، مـع تحوّل الأخـرى إلـى النقيض، مع 
عدم الإغفال عن إظهار العاشـق الداخل على الخطّ 
مجرمـاً، أو غيـر مسـتأهل للـزواج بالفتـاة، رغـم 
إظهـار عشـقه الصـادق لهـا، وتفانيه في السـعي 

للاقتران بها.. 
هناك مشـاهد أخرى غيـر محبوكة بدقّـة، كأنّما 
التسـرّع قـد فـرض إيقاعـه عليهـا أيضاً، كالمشـهد 
الذي يحـاول حبيبها «كميل» الاستفسـار منها عن 
السـرقة التي ألصِقت بها، وعن الذهب الذي أهداه 
«رجـا» إليهـا، وهـو جاهـل بالمكيـدة التـي كادتها 
عاملـة تغار منها، وتخطّط لخطفه منها، وبينما هو 
فـي أوج العصبيّـة، يؤنّبها ويوبّخها، يُسـمَع دويّ 
انفجـار ترتمـي علـى إثـره محبوبته فـي حضنه، 

وينقلـب الموقف، ثمّ يعود لينقلـب ثانية، بالعودة 
إلى استفساره السابق، فيبدو المشهد الذي تفارقه 
«أرزة» باهتـاً.. إضافة إلى الموقـف الذي تختتم به 
الحلقـة، وهو إظهارها بعد عام من زواجها، حاملاً، 
وهي في فنـدق في دبي، حيث يطرق نـادلٌ البابَ، 
مناديـاً حبيبتي، وهي تبادله: حبيبـي، ليظهر أنّه 
«كميـل» الـذي بقـي نـادلاً، في حـين أنّها تكـون قد 
تزوّجت «رجا». يتبادلان النظر، من دون أيّ كلام، 
يخرج «كميل» من غرفتهـا، وهي تخفّ خلفه، على 
عكس الحركة التي قامت بها عند فتح الباب، حيث 
كانـت ثقيلة الخطو، ممسـكة بطنها، غيـر متحمّلة 
المشـي بحملهـا، لكنّهـا هرولـت خلفه، مـا تعارض 
مـع المشـهد الذي سـبقه مباشـرة.. كمـا لا يعقل أن 
ينـادي عامل في الفنـدق نزلاء الفنـدق بحبيبتي، 
إلاّ في المسلسـلات، التي يجـوز فيها ما لا يجوز في 

غيرها..  
واضح أنّه لم يُجْدِ نفعـاً اللوذ برموز لها دلالتها 
وقيمتها في النفوس، ولا بتقديم نجمة لها جمهورها 
وجـوب  إلـى  اللبنانيّـين  بتنبيـه  ولا  العريـض، 
التكاتـف عند وقوع الانفجـارات، أو للحؤول دون 
تكرّرها، ليصبح العمل خارقاً ومؤثّراً، بل قد يشكّل 
ذلـك إسـاءة لتلك الرمـوز. فقمر مشـغرة، والأرزة 
اللبنانيّـة، وسـيرين عبـد النور، لم يظهـروا، ولم 
مـوا فـي هـذه الحلقـة «أهـل الغـرام 2» بألقهم  يُقدَّ
المعهود.. بل كان هناك فشل في تجيير الرموز التي 
بـدت كأنّما اسُـتجير بها.. إضافة إلـى أنّ اللاإقناع 

كان العنوان الأبرز للحلقة. 

«قمر مشغرة» من «أهل الغرام 2»:
فشلٌ في تجيير الرموز..

سيرين عبد النور في «قمر مشغرة»  (القدس العربي)

يسرا في «حكاية امرأة 
خاصة جداً»

أبوظبي ـ «القدس العربي»:

في إطار اجتماعي نفسي، وفي حلقات مسلسلة، ومن خلال عدة 
أجزاء تدور الأحداث، حيث نتعرف على الدكتورة «شريفة زكي» 

طبيبة الأمراض النفسية التي تمتلك مركزين طبيين حديثين للعلاج 
النفسي والعصبي، أحدهما في القاهرة والآخر في دبي. ويضم 

كلا المركزين عدة أقسام لعلاج الأمراض النفسية والعصبية، حيث 
تقوم بممارسة عملها في العيادتين، فتقضي أسبوعاً في القاهرة 
وآخر في دبي. الحالات التي تقوم الدكتورة بعلاجها هي حالات 

عديدة لا حصر لها لمرضى من الجنسين وبأعمار وجنسيات مختلفة 
في المركزين، وعليه يتفاوت أسلوب تناولها حسب كل حالة، فتارة 

يستغرق عرض الحالة حلقة واحدة، وتارة يستغرق عدة حلقات، 
وتارة تتوغل مع الحالة في حياتها، فتذهب إلى بيوت أصحاب 
الحالات وتستعرض دراما حياتهم، وتارة تكتفي باستعراض 
للحالة داخل العيادة فقط. كما تتوغل وتؤثر فيها وتتأثر بها، 

لدرجة تجعلها تستعرض الأوضاع النفسية والاجتماعية 
والسياسية في العديد من المجتمعات العربية.

كما نتابع في هذا المسلسل قصة انفصال الدكتورة شريفة عن 
المهندس مصطفى بعد أن أسفرت زيجتهما عن ابنتهما «فريدة» 

التي ما تزال في سنتها الجامعية الأولى، بعد أن صارحها زوجها 
بوقوعه في حب امرأة أخرى تدعى «جيهان» تبدو متناقضة معها 

في عدة أشياء، فتتظاهر بالانسلاخ عن دورها كزوجة وتمارس 
دور الصديقة والأخصائية النفسية مع زوجها وتنصحه بألا يقاوم 

مشاعره وتطلب منه الطلاق على أن يظلا صديقين.

سيناريو: تامر حبيب
إخراج: غادة سليم

بطولة: يسرا، تامر هجرس، محمود قابيل، سامح سليم، إياد 
نصار، يسرا اللوزي

يسرا   (القدس العربي)

تطلق «نفسي أحبك» في بيروت

انغام: ليس لدي اي مشاكل مع الصحافة
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ارتفاع ودائع البنوك الأردنية
إلى 27 مليار دولار

■  عمـان - رويتـرز: أظهـرت بيانـات البنـك المركـزي الاردني يوم 
الجمعـة إن ودائـع القطـاع المصرفي في البـلاد ارتفعت بمعدل سـنوي 
عشـرة بالمئة في حزيـران (يونيو) إلـى 19.328 مليار دينـار (27 مليار 
دولار) بالمقارنة مع الفترة نفسـها مـن عام 2008 مدعومة بتدفقات قوية 

بالعملة المحلية. 
وأضافـت بيانات البنـك المركـزي إن اجمالي حجم الودائـع وأغلبها 
بالدينار والنسبة الأكبر منها أموال خاصة وان كانت تشمل كذلك اموالا 

عامة بلغت 17.567 مليار دينار في حزيران من العام الماضي. 
وارتفعـت الودائـع بنسـبة 6.8 بالمئـة هذا العـام حتى حزيـران من 

18.102 مليار دينار في نهاية كانون الأول 2008(ديسمبر). 
الدولار يساوي 0.709 دينار أردني.

كوريا الجنوبية تغرم شركة أمريكية
208 ملايين دولار لممارسات احتكارية 

■ ســول - د. ب. أ: فرضــت الهيئــة المعنيــة بالمنافســة بكوريــا 
الجنوبيــة يوم الخميــس غرامة ماليــة قدرها 260 مليــار وون (208 
ملايــين دولار) علــى كوالكــوم انك أكبر شــركة في العالــم لتصنيع 
شــرائح الهاتف المحمول، لقيامها بممارســات تقوم علي الخداع في 

السوق. 
وقالــت لجنــة النزاهــة التجاريــة إنها توصلــت إلى أن الشــركة 
الأمريكيــة أســاءت اســتخدام موقعها المســيطر على ســوق كوريا 
الجنوبية لتصنيع شــرائح الهاتف المحمول باســتخدام تكنولوجيا 

«سي دي إم أيه» الأساسية. 
وتعد الغرامة هي الأكبر التي تفرضها لجنة التجارة النزيهة حتى 

الآن. 
وقالت اللجنة إن كوالكوم فرضت رســوما مرتفعــة على الزبائن 
وتســتخدم أيضا منتجات موردين آخرين، ولكنها تقدم خصومات 

للشركات التي تستخدم في الغالب منتجاتها. 
وأوضحــت اللجنــة أن الشــركة، التــي تتمتــع بحقــوق إصــدار 
تكنولوجيا ســي دي إم أيه، تبلغ حصتها حوالي 99.4٪ في ســوق 
إنتاج شرائح موديم سي دي إم أيه بكورياالجنوبية وعززت موقعها 

الاحتكاري عبر ممارسات غير عادلة. 
مــن جانبها أعربت كوالكوم في بيان عــن « قلقها العميق» ولكنها 
رفضت القرار وشــددت علــى قانونية ممارســتها التجارية. ونقلت 
وكالة أنباء كوريا الجنوبية الرســمية ( يونهاب) عن مسئول بلجنة 
النزاهــة التجارية قوله إن الشــركة لديها اختيــار تقديم التماس إلي 

اللجنة أو إحالة القضية إلى ساحة المحكمة. 
يذكر أن كوريا الجنوبية موطن لشركة سامسونغ الكترونيكس و 
إل جي اليكترونيكس ، وهما ثاني وثالث شركتان في العالم لتصنيع 

منتجات الهاتف المحمول وكلاهما من زبائن شركة كوالكوم . 

روسيا تتطلع لاقتراض 18 مليار دولار من الخارج
■ موسـكو - رويترز: قال مصدر من وزارة المالية الروسية لرويترز 
أمس الجمعـة إن ميزانية عام 2010 التي تدور حولها مناقشـات حامية 
تتضمن خططا لاقتراض 18 مليار دولار من الخارج لكنه لم يحدد حجم 

الاقتراض الداخلي. 
وكانت الميزانية ونطاق خطط الاقتراض قد شـهدت مناقشات حامية 
إذ تسعى الحكومة للتوصل إلى أفضل السبل لتمويل مستويات الانفاق 

المرتفعة المطلوبة لمساعدة الاقتصاد على الخروج من الكساد. 
وأضـاف المصـدر انـه سـيتم تمويـل العجـز كذلك عـن طريـق 1.55 
تريليـون روبل مـن صندوق الاحتياطي و680 مليـار روبل من صندوق 

الثروة القومية. 
وعلـى جانب الإيرادات فإن زيادة مقترحـة في التعريفات الجمركية 
على صادرات الغاز سـتحقق إيرادات قدرهـا 53 مليار روبل وزيادة في 

رسوم استخراج الغاز ستضيف سبعة مليارات روبل. 

بنك اقليمي: تفاقم الأزمة الاقتصادية بأوروبا الشرقية 
■ فيينــا - أ.ف.ب: أعلــن رئيس البنك الاوروبــي لإعادة الاعمار 
والتنميــة توماس ميرو يوم الجمعة فــي فيينا ان الازمة الاقتصادية 
تتفاقم فــي أوروبا الشــرقية، متوقعا ان تزيد نســبة الانكماش في 

هذه المنطقة في 2009 عن ٪5.
وكان البنــك الاوروبــي لإعــادة الاعمــار والتنمية توقــع في ايار 
(مايــو) ان يصــل متوســط تراجع اجمالــي الناتج المحلــي في دول 
المنطقة في 2009 الى 5٪، غير ان ميرو اعلن الجمعة ان البنك سينشر 

قريبا توقعات جديدة اكثر تشاؤما.
واوضح ان الاوضاع الاقتصادية في روسيا وأوكرانيا خصوصا 
هي اسوأ مما كان متوقعا، اما على صعيد المنطقة ككل فان عدم القدرة 

على سداد الديون ستزداد جراء تفاقم الاوضاع الاقتصادية.
واضاف اثر لقائه وزير المالية النمســوي يوزف برول «لسنا ممن 
يظنــون ان الازمة اصبحــت خلفنا» داعيا الى اخــذ اجراءات جديدة 

لتقديم المساعدات.
ويأمل البنــك الاوروبي لاعــادة الاعمار والتنميــة بزيادة اصوله 
من اجل ان يتمكن من زيادة انشــطته فــي المنطقة. واوضح برول ان 

النمسا التي تملك 28،2 بالمئة من البنك ستدعم هذه الخطوة.
ولفت برول الى ان الاخطار الآنية في القطاع المالي تحت السيطرة، 

مشيدا بدور المصارف النسوية الناشطة بقوة في المنطقة.

إنتاج حقل طاوقي النفطي
بكردستان العراق يواصل ارتفاعه 

■ أوسـلو - رويترز: قالت شـركة دي.ان.او انترناشيونال النفطية 
النرويجيـة الجمعـة إن انتاجهـا الصافي مـن حقل طاوقـي النفطي في 
المنطقة الكردية في شـمال العراق بلغ في يونيو/حزيران 13723 برميلا 

يوميا مع استمراره في الارتفاع هذا الشهر. 
وبـدأت الصادرات مـن الحقل الذي تطـوره دي.ان.او فـي الأول من 
حزيـران هذا العام بعـد أن أعطت الحكومة المركزية فـي العراق الضوء 

الأخضر لتصدير النفط من المنطقة الكردية عبر خط أنابيب حكومي. 
وبلـغ الانتاج في المتوسـط في الربـع الأول 1908 براميل يوميا وبلغ 

5956 برميلا يوميا في الربع الثاني. 
وقالـت الشـركة فـي بيـان «الانتـاج والصـادرات من حقـل طاوقي 
يواصلان ارتفاعهما بشـكل متناسب مع ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة 

الكردية وشركة نفط الشمال». 
وأضاف البيان «الخطة هي الوصول إلى معدل تصدير بالطاقة الكاملة 
في أسـرع وقت ممكن... ومن المتوقع أن يواصل الانتاج والصادرات من 
حقل طاوقي الارتفاع في الأسـابيع المقبلة».  وتابع البيان أنه حتى الآن 
هذا الشـهر بلغ الانتاج الاجمالي من الحقل نحو 40 الف برميل يوميا تم 

توجيه 32 ألف برميل يوميا منها للتصدير. 
وتابعت الشركة ان اجمالي الانتاج من الحقل في حزيران بلغ 22840 

برميلا يوميا وان اجمالي الصادرات بلغ 17914 برميلا يوميا. 
وأضافت «دي.ان.او علمت من حكومة كردستان العراق أن آلاية دفع 

للخام المصدر سيتم وضعها في وقت قريب». 

■ بكــين - رويتــرز: قالت مصادر 
بقطاع النفط الجمعة إن شركة النفط 
(ســي.ان.بي. الصينيــة  الوطنيــة 
ســي) ستســيطر على حصة أغلبية 
من بي.بي في مشــروع لتطوير حقل 

الرميلة النفطي العملاق في العراق.
بي.بــي  أن  المصــادر  وأضافــت 
ســتظل شــريكا فــي المشــروع الذي 
تمــت ترســيته عليهمــا لتطوير حقل 
الرميلة في جنوب البلاد والذي تبلغ 
احتياطياته 17 مليار برميل في جولة 
منح عقود فــي نهاية حزيران/يونيو 
الماضــي لكن ليــس بحصــة الأغلبية 
التي ســيطرت عليها بموجب العرض 
الأولــي الذي قدمتــه بالمشــاركة مع 

الشركة الصينية.
ورفــض متحــدث باســم بي.بــي 

التعليــق بشــأن تغييــر حصتها لكنه 
قال إنها ماضية في وضع اللمســات 
النهائية بشأن المشروع. وقال توبي 
اودون المتحــدث باســم بي.بــي في 
ونتحــرك  بالمناقصــة  «فزنــا  لنــدن 
باتجــاه وضــع اللمســات النهائيــة 
على العقد». وعقد تطوير أكبر حقول 
العــراق النفطيــة كان الوحيــد الذي 
تمت ترســيته مــن بين ثمانيــة عقود 

كانت مطروحة في الجولة.
ويقــول محللون إن أعمال التنقيب 
والانتــاج في قطــاع النفــط العراقي 
تتيــح فرصا فريــدة للاســتفادة من 

احتياطيات النفط البرية.
أكبــر  ثالــث  العــراق  ويملــك 
احتياطيات نفطيــة مؤكدة في العالم 
تقــدر بحوالي 115 مليــار برميل لكن 

ســنوات مــن الحــروب والعقوبــات 
الدوليــة دمــرت صناعــة النفــط في 

البلاد.
لكــن بي.بــي قبلــت شــروطا أقل 
جاذبيــة مما طلبتــه للحصــول على 
العقد. وكان تحالف بقيادة اكســون 
موبيــل قــد رفــض الحــد الأقصــى 
للرســوم علــى برميــل النفــط التــي 
عرضــت وزارة النفط العراقية دفعها 
مما أتاح الفرصة أمام تحالف بي.بي 

للفوز بالعقد.
وقال مسؤول تنفيذي كبير يعمل 
بشــركة شــاركت في المناقصة التي 
أجراهــا العــراق الشــهر الماضي إن 
بي.بي تريد خفض تعرضها للمخاطر 

في العراق.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم 

الكشف عن اســمه «أعتقد أن بي.بي 
مــا زالت ترغب في أن تكون الشــركة 
إذا كانــت  للحقــل.. حتــى  المشــغلة 

حصتها أقل».
وقال مصدر صينــي بقطاع النفط 
إن الشــركات الصينيــة ربمــا تكــون 
لها ميزة بشــأن التكاليف تتفوق بها 
علــى نظيراتهــا الغربيــة. ولتعويض 
التــي لا تتســم بجاذبيــة  الشــروط 
شديدة ســتتمكن الشركات الصينية 
من اســتخدام فرق الخدمات التابعة 

لها لتطوير الحقل بتكاليف أقل.
الســيئة  «الشــروط  المصدر  وقال 
لبي.بــي ليســت ســيئة بالضــرورة 
لشــركات صينية. لم تعمل ســي.إن.
بي.ســي قــط في حقــل أفضــل من 

هذا».

شركة النفط الوطنية الصينية ستسيطر 
على حصة أغلبية في حقل الرميلة العراقي 

رفعــت  رويتــرز:   - نيويــورك   ■
لجنة الاوراق المالية والبورصات في 
الولايات المتحدة دعوى قضائية يوم 
الخميــس على الكويتي حــازم خالد 
البريــكان الرئيس التنفيذي لشــركة 
الراية للاستثمار فيما يتعلق بتحقيق 
مكاسب من تعاملات مريبة بعد نشر 
اعــلان كاذب عن عمليات اســتحواذ 
دفعــت أســهم شــركتين أمريكيتين 

للارتفاع. 
ومــن المتوقــع أن يكــون للدعوى 
القضائيــة ضــد البريــكان تداعيات 
الأعمــال  أوســاط  فــي  كبيــرة 

والاستثمار في الشرق الأوسط. 
والبريــكان هو الرئيــس التنفيذي 
لشركة الراية للاســتثمار التي تملك 
مجموعة سيتي غروب حصة عشرة 
بالمئــة فيها. وهو شــخصية بارز في 

الأوساط المالية في الشرق الأوسط. 
ويرتــدي البريــكان الــزي الخليجي 
التقليدي ويتحدث الانكليزية بطلاقة 
وهو مــن الشــخصيات البــارزة في 

مجتمع المال والأعمال في الكويت. 
الماليــة  الأوراق  لجنــة  وقالــت 
والبورصــات الأمريكيــة فــي وثائق 
رفعتها لمحكمــة اتحادية في مانهاتن 
إن البريــكان وكيانات مرتبطة به في 
الكويــت البحريــن كســبت أكثر من 
خمســة ملايــين دولار مــن تعاملات 
تم اختيار توقيتها بعناية في أســهم 
انترناشــيونال  هرمــان  شــركتي 

اينداستريز وتكستورن. 
جانــب  الــى  الدعــوى  وشــملت 
البريكان كلا من «بنك الخليج المتحد 
ش م ب» و»شــركة مشاريع الكويت 
الاصــول»  لإدارة  الاســتثمارية 

(كامكو) وشركة الراية للاستثمار.
واكــدت الهيئة انهــا تمكنت حتى 
الآن مــن تجميــد اربــاح باكثــر مــن 
خمسة ملايين دولار جناها الوسيط 
الكويتــي مــع شــركاته جــراء هــذه 
العملية ووضعت في حســابات في 

الولايات المتحدة.
وتؤكــد الهيئة ايضا ان شــركات 
كانــت  الكويتــي  للوســيط  تابعــة 
مســؤولة ايضا عــن ارتفاع اســعار 
اســهم مجموعــة تكســترون، وذلك 
ايضــا عبــر بــث اخبــار كاذبــة عــن 

استحواذ مفترض.
ذكرت صحيفــة الوطــن الكويتية 
ان  الماضــي  (ابريــل)  نيســان  فــي 
تحالفا اماراتيا يضم شــركة كويتية 
اقتــرب مــن ابــرام صفقــة يشــتري 
بموجبها شركة تكسترون الاميركية 

والمقــاولات  الجويــة  للصناعــات 
الدفاعية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر 
لم تحددهــا ان التحالــف يعرض 21 
دولارا مقابــل الســهم، وهو اكثر من 
ضعف سعر سهم تكسترون حاليا، 
بمــا يرفع قيمة الشــركة الى اكثر من 

خمسة مليارات دولار.
ســكوت  قــال  واشــنطن  وفــي 
فريســتاد المســؤول باللجنــة «هــذا 
يمثــل مخالفــة فجــة». وأضــاف ان 
التحقيــق بــدأ فــور العلــم بالإعلان 
الكاذب يــوم الإثنــين (الماضي) في 
الوقت نفسه الذي علمت فيه وسائل 
الإعــلام. وتابــع «لدينــا فريــق مــن 
خمســة أو ســتة أشــخاص يعملون 
علــى مــدار الســاعة منــذ يومين في 

جمع الأدلة». 

مقاضاة لجنة البورصات الامريكية المتمول الكويتي 
حازم خالد البريكان بتهمة التربح بوسائل احتيالية
قد تحدث تداعيات كبيرة باوساط الاعمال بالمنطقة

■ بيـروت - أ.ف.ب: تواجـه الحكومـة اللبنانية 
الجديدة حتى قبل ولادتها، امتحانا عسيرا يتمثل في 
دين عام باهظ سـيتخطى الخمسـين مليار دولار هذا 

العام.
ان  نحـاس  شـربل  الاقتصـادي  الخبيـر  ويـرى 
«الحكومـة المقبلـة سـترث تركـة مزدوجـة». ويقول 
لوكالـة الصحافـة الفرنسـية «فمـن جهـة سـتتوفر 
لهـذه الحكومة كمية كبيـرة جدا من السـيولة تحول 
دون مواجهتهـا على الفـور ازمة ماليـة وتحول دون 
شـعورها بالحاجـة الـى تمويـل خارجـي، ومن جهة 
اخـرى سـترث دينـا عاما باهظـا اضافة الى مشـاكل 
بنيويـة مرتبطـة بالعجز العـام وبقلة الاسـتثمارات 

وبالهجرة الواسعة للكفاءات».
وتفيـد الارقام الرسـمية ان الدين العـام انخفض 
خـلال السـنوات الثـلاث الاخيـرة مـن 180٪ مـن 
اجمالـي الناتج المحلـي الى 162٪ ليبلـغ 47.2 مليار 
دولار. ومع ذلك ما زالت نسـبة الدين تعتبر من اعلى 

النسب في العالم.
ورغـم هذه الاوضـاع تجنـب لبنان القسـم الاكبر 
من انعكاسـات الازمـة الاقتصادية العالميـة اذا حقق 
اجمالـي النـاتج المحلـي فيه عـام 2008 نموا نسـبته 
8٪ لاسـباب عديدة ابرزها سلامة قطاعه المصرفي. 
ويتوقـع صنـدوق النقد الدولي ان يحقـق لبنان عام 

2009 نموا نسبته 4٪ رغم الركود الاقتصادي.
للتصنيـف  العالميـة  موديـز  مؤسسـة  وكانـت 
الائتمانـي رفعت فـي نيسـان/ابريل الماضي تصنيف 
لبنان الائتماني الى درجة «بي 2» التي تعد منخفضة 
فـي جـدول تصنيـف هـذه الشـركة المتخصصـة في 

تحليل مخاطر الائتمان.
وعـزت موديـز خطوتهـا الـى «تحسـن كبيـر» في 
سيولة البلاد الخارجية والى «مقاومة» المالية العامة 
للصدمات، واشادت «بقدرة واستعداد» النظام المالي 
للبلاد لتمويل العجز المالي للحكومة ونوهت بمرونة 
النظـام المصرفي فـي البلاد «وهـو الدائن الرئيسـي 

للحكومة».
من جهة اخرى تفيد التقديرات بأن العجز السنوي 
للميزانيـة سـيصل خـلال العام الجـاري الـى اربعة 
مليـارات دولار بسـبب غياب الاصلاحـات في بعض 
القطاعـات مثـل قطـاع الكهربـاء الذي يحتـل المرتبة 
الثالثـة في نفقات الموازنة بعـد خدمة الدين ورواتب 

القطاع العام.
وتراكم الجزء الاكبر من الدين العام خلال عمليات 
اعادة اعمار لبنان بعد الحرب الاهلية التي اسـتمرت 
15 عاما (1975-1990). وانتقدت الاطراف التي كانت 
تعارض حينها الحكومة التي يرئسها رئيس الوزراء 

الاسبق رفيق الحريري السياسة الضريبية المتبعة.

مـن جهتـه يعـرب محمـد شـطح وزيـر الماليـة في 
حكومة تصريف الاعمـال الراهنة عن ثقته بالاوضاع 
المالية. ويقول شطح لوكالة فرانس برس ان «مصادر 
قوة الاقتصاد موجودة هنا» مشـيرا بذلك الى القطاع 
المصرفـي والى حجم تحويـلات الاعـداد الكبيرة من 

اللبنانيين المغتربين والعاملين في الخارج.
ويضيف شطح «اذا تمكنا من تشكيل حكومة تعمل 
بشـكل أفضل مـن الحكومة الحالية يمكننـا ان نحقق 

نوعية افضل من النمو وبنسبة أكبر».
البدايـة  المانحـة منـذ  الـدول الاجنبيـة  وربطـت 
مسـاعداتها الـى لبنان بتحقيق اصلاحـات ضرورية 
فـي البنيـة الاقتصاديـة. لكـن هـذه الاصلاحـات لم 
تتحقـق بسـبب الازمات السياسـية المتوالية وشـلل 

الحكومات المتعاقبة.
ويعرب الوزير شـطح عن تفاؤلـه بقدرة الحكومة 
المقبلـة على اتخـاذ تدابير فعالة لمواجهـة العجز فيما 
لا يبدو النحاس واثقا من ان هذه الحكومة سـتتمكن 
مهن الاستفادة من حالة الاذدهار الحالية لامتصاص 

الدين العام.
ويقول نحاس «الامل محدود» معربا عن خشـيته 
من اللجوء الى خيار سهل يتلخص ب»الاستفادة من 
تدفق السـيولة المفاجىء للمحافظة على السـتاتيكو 

(الوضع القائم) النقدي».

لبنان: الحكومة المقبلة سترث ديونا تتجاز 50 مليار دولار

ليبيا تعتبر شركة فيرينكس الكندية
غير كفؤة للعمل بمشاريع الطاقة بالجماهيرية 

■ لنـدن - رويتـرز: قال عبـد المجيد المنصـوري رئيس لجنة الاسـتثمار الخارجي 
بوزارة الصناعة الليبية يوم الخميس إن شـركة فيرينكس انرجي الكندية ليس لديها 

الكفاءة للعمل في ليبيا، وإن الحكومة الليبية لم تخرق أي اتفاقات معها.
وأثار نزاع بين فيرينكس وليبيا قلق بعض المستثمرين بشأن العمل في ليبيا.

وقـال المنصوري لرويترز في مقابلة على هامش مؤتمر في لندن بشـأن الاسـتثمار 
في ليبيا «لم تخرق ليبيا اتفاقا قط. فيرينكس ليست كفؤا.. إنهم غير مؤهلين بما يكفي 

للعمل». وأضاف «وفقا للاتفاق.. كان عليهم إعطاءه لمستثمر مؤهل».
وتخوض فيرينكس - وهي منتج صغير للنفط تعمل في ليبيا -  نزاعا مع السلطات 
الليبية التي لم توافق حتى الآن على بيع الشـركة لشـركة البترول الوطنية الصينية 
مقابـل 499 مليون دولار كندي. وقالت المؤسسـة الوطنية للنفط فـي ليبيا إنها تعتزم 

التقدم بعرض مماثل.
وقالـت فيرينكس الشـهر الماضي إن المؤسسـة أرسـلت إليها خطابا الشـهر الماضي 
يقول إنها تحقق في مزاعم بأن الشركة تأهلت بشكل غير سليم للمنافسة على حصص 

في حقول نفط ليبية في 2005. وأضافت فيرينكس أنها تعتبر المزاعم غير وجيهة.
مـن جهـة أخرى قال المنصـوري لرويتـرز إن ليبيا تجري محادثات مع مسـتثمرين 
دوليين بشـأن مشـروعات للطاقة الشمسـية في ليبيا. وأضاف «سـنبدأ قريبا تصدير 
الطاقـة الشمسـية.. أناقـش الأمر مع مسـتثمرين أجانـب. نحن مسـتعدون لتلقي أي 

طلبات من شركات دولية».
وجدد المنصوري التأكيد على هدف ليبيا زيادة انتاج النفط بنسبة 40 في المئة إلى 
ثلاثـة ملايين برميل يوميا بحلول 2012. وقال انه من المرجح أن يزيد انتاج الغاز لكنه 
امتنع عن الادلاء بتوقع بشأن الانتاج. واضاف إن شركات الغاز «تكتشف مشروعات 
غاز جديدة يوميا. كثير من الشركات مهتم الآن من استراليا إلى ايطاليا إلى فرنسا».

■ دبي - رويترز: نقلت صحيفة 
عــن مســؤول إماراتــي كبيــر يــوم 
الخميــس قولــه إن صندوقا جديدا 
فــي دبــي تأســس لإدارة برنامــج 
إصــدار ســندات بقيمــة 20 مليــار 
دولار لمســاعدة الشــركات المرتبطة 
بالدولــة ســيصدر قروضــا بفائدة 
أربعة فــي المئة وقد يدير أصولا يتم 
تسليمها بدلا من مدفوعات أقساط 

الديون.
(الخليــج)  صحيفــة  ونقلــت 
عن عبــد الرحمــن آل صالــح المدير 
الجديد لدائــرة المالية في دبي قوله 
إن صنــدوق الدعم ســيحصل فقط 
علــى رســوم إدارية من الشــركات 
التــي ســتحصل على قــروض وإن 
القــروض ســتكون لأجــل أربع إلى 

خمس سنوات.
واضاف آل صالح أن الســلطات 
الاســتثمارية الممنوحة للصندوق لا 
تهدف لممارسة أنشــطة استثمارية 
ولكنهــا تســمح لــه فــي المســتقبل 
الشــركة  تقدمهــا  أصــول  بــإدارة 
المقترضة كضمــان لقروض. وتابع 
أن ذلــك ســيتم الاتفاق بشــأنه مع 

الشــركات إذا فضلــت نقــل بعض 
كبديــل  الصنــدوق  إلــى  أصولهــا 
لمدفوعات اقساط الديون. واضاف 
أنــه فــي الوقــت الحالــي ســتبقى 
الشــركات  ســيطرة  تحت  الأصول 
المرتبطــة بالدولة حتــى إذا قدمتها 

كضمانات لقروض.
الأســبوع  هــذا  دبــي  وأطلقــت 
الشريحة الثانية من برنامج سندات 
دولار  مليــار   20 بقيمــة  ســيادية 
متاحــة لكافة البنــوك داخل البلاد 
وخارجها وأنشأت الصندوق لدعم 
الشــركات المحلية التي تضررت من 

الأزمة المالية.
ولم تحدد الامارة الشركات التي 
تحتاج إلى دعم لكنها قالت إن عوائد 
البرنامج ستدعم شركات مثل نحيل 
التابعة لشــركة دبي العالمية والتي 
باعت سندات إســلامية (صكوكا) 
تســتحق  دولار  مليــار   3.5 بقيمــة 

السداد في ديسمبر كانون الأول.
الأخــرى  الشــركات  بــين  ومــن 
دبــي  شــركة  بالدولــة  المرتبطــة 
دبــي  لحاكــم  المملوكــة  القابضــة 

وطيران الامارات واعمار العقارية.

بنوك أوروبية دائنة تبحث السيطرة
على وحدة الاستثمار السويسرية
لمجموعة سعد السعودية المتعثرة

■ لنـدن - رويترز: قـال مصدر مطلع أمـس الجمعة إن بنـوكا أوروبية تدرس 
سـبلا لاسـترداد أموال من مجموعة سـعد السـعودية وقد تسـيطر علـى وحدتها 

السويسرية سعد للاستثمار.
وأضاف المصدر قوله لرويترز «تدرس البنوك الخيارات المتاحة أمامها .. وربما 

يشمل هذا المطالبة بالسيطرة على عمليات مجموعة سعد في سويسرا».
وتديـن مجموعة سـعد التي تواجـه صعوبات منـذ حزيران/يونيـو بما يصل 
إجمـالا إلـى أكثر من سـتة مليـارات دولار لبنوك من خـارج منطقـة الخليج بينها 

بي.ان.بي باريبا وسيتي.
ومجموعـة سـعد مقسـمة إلـى عـدد مـن الشـركات منتشـرة فـي السـعودية 
والبحرين وجزر كايمان وسويسـرا.وتملك سعد للاستثمار ومقرها جنيف كثيرا 

من استثمارات سعد في الخارج وهي مسجلة في جزر كايمان.
وقال المصدر «ينظر إلى سـعد للاسـتثمار على أنها أقل تعثرا بعض الشـيء من 
باقـي وحدات مجموعة سـعد .. وعلى أن تحويـل أصولها إلى نقود أمر أيسـر من 

باقي الأعمال».
وفـي نهايـة 2008 بلغـت الأصـول المملوكة لسـعد للاسـتثمار 9.1 مليـار دولار 
بحسـب بيانات لمؤسسـة التصنيف الائتماني موديز. وقال المصدر إن ذلك يشمل 

حصة سعد في اتش.اس.بي.سي والتي اشترتها في 2007.

الفائدة على قروض
صندوق الدعم في دبي ٪4

■  نيويــورك - رويتــرز: هبطــت 
لشــركة  الفصليــة  الايــرادات 
الامريكي  -العملاق  مايكروســوفت 
لبرامــج الكمبيوتــر- بنســبة 17 في 
المئــة متجــاوزة التوقعــات في حين 
تراجعــت المبيعــات الســنوية لنظام 
التشــغيل ويندوز للمــرة الاولى على 
الاطلاق مع اســتمرار تضرر انشــطة 
الشــركة من ضعف الاسواق العالمية 
الشــخصية  الكمبيوتــر  لاجهــزة 
والشــبكات. ودفعــت هــذه الانبــاء 
 8 للهبــوط  مايكروســوفت  أســهم 
في المئــة. ومايكروســوفت هي أكبر 
مصنــع لبرامج الكمبيوتــر في العالم 
وتعتمد الغالبيــة العظمى من اجهزة 
الكمبيوتر الشــخصي في العالم على 
انظمتها للتشغيل. ولم تقدم الشركة 
آمــلا يذكر لتحول ايجابــي في قطاع 
القــادم  العــام  حتــى  التكنولوجيــا 
انترناشيونال  ابداء منافســيها  رغم 
بيزنس ماشــينز (آي.بي.إم) وإنتل 

كورب تفاؤلا مؤخرا.
وقــال كريســتوفر ليديــل المديــر 
نتوقع  «مازلنا  لمايكروســوفت  المالي 
أحوالا صعبة للفترة الباقية من العام 

الحالي».
انهــا  مايكروســوفت  وأعلنــت 
ســجلت أرباحا صافية بلغت 3.045 

للســهم  ســنتا   34 أو  دولار  مليــار 
فــي الربــع الرابع مــن ســنتها المالية 
انخفاضــا من 4.297 مليــار دولار أو 
46 سنتا للسهم في الفترة المماثلة من 
الســنة الســابقة. وهبطت الايرادات 
بنســبة 17 في المئــة إلــي 13.1 مليار 
دولار مقارنــة مع متوســط توقعات 
المحللــين البالــغ 14.48 مليــار دولار. 
وســجلت المبيعات السنوية من نظام 
التشغيل (ويندوز) - وهو أول وأهم 
نشاط لمايكروســوفت- أول تراجع 

على الاطلاق. 
وتســتعد مايكروســوفت لإطلاق 
أحدث نســخة من نظامها للتشــغيل 
الثاني والعشــرين  (ويندوز-7) في 

من تشرين الأول (أكتوبر). 
وهبط ســهم مايكروسوفت 8 في 
المئة إلــي 23.44 دولار في التعاملات 
اللاحقــة علــى الاغلاق بعــد أن أنهى 
جلسة التعاملات في سوق ناسداك 

مرتفعا 3 في المئة عند 25.56 دولار. 
وعنــد الاغــلاق الخميــس بلغــت 
 70 مايكروســوفت  ســهم  مكاســب 
في المئة منذ اوائل مــارس اذار بفعل 
وينــدوز-7  نظــام  أن  فــي  الامــال 
فعــل  ورد  كبيــرا  نجاحــا  ســيحقق 
ايجابــي على محركها الجديد للبحث 

(بينج). 

تراجع إيرادات مايكروسوفت ٪17
■ لنـدن - رويتـرز: تراجعت أسـعار العقـود الآجلة 
للنفـط الخام صـوب 67 دولارا للبرميل يـوم الجمعة بعد 
ان شـهدت أطول موجة صعود لها هذا العام وذلك بسبب 
هبوط العقود الآجلة للأسـهم الأمريكية في أعقاب أرباح 

مخيبة للآمال لشركات. 
وفـي السـاعة 1314 بتوقيت غرينتش انخفض سـعر 
الخام الأمريكي 4 سنتات إلى 67.12 دولار للبرميل بعدما 
صعد في وقت سـابق إلى 67.68 دولار وهو أعلى مستوى 

خلال التعاملات منذ الثاني من تموز (يوليو).
وكان انتعـاش النفط حتى يوم الخميس مماثلا لموجة 
صعود دامت سـبعة أيام في آيار (مايو) مع ارتفاع مؤشر 
داو جونـز الصناعـي للأسـهم الامريكية فوق حـد 9000 

نقطة للمرة الأولى منذ كانون الثاني (يناير).
وارتفع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت في لندن 8 

سنتات إلى 69.34 دولار.
وقال توني ماتشاسـيك من شركة باتشـي فاينانشال 
«أهمية أسـواق الأسهم تضاهي أهمية أي عوامل أساسية 
للنفـط فـي الوقـت الحالـي. لا يمكننـي توقـع مـا سـيفك 
الارتباط بين الأسهم والنفط نظرا للطريقة التي يتحركان 

بها معا حاليا.
«يواصل الناس مراقبة أسواق الأسهم عن كثب لمعرفة 
ما إذا كانت قوة الصعود سـتتواصل. مكاسب مؤشر داو 

لا تصدق».
وحصلـت أسـعار النفـط أيضـا علـى دعـم حـد مـن 
خسـائرها وذلـك بفضـل انخفـاض امـدادات البنزيـن. 
وواجهت شـركات التكرير الأمريكية سلسلة توقفات غير 
مقررة عـلاوة على التخفيضـات الكبيرة التـي أقرت ردا 
على ضعف هوامش الأربـاح وتباطؤ الطلب على الوقود 

في الولايات المتحدة بسبب الركود.
علـى صعيـد آخر قـال محلل بـارز فـي صناعـة النقل 
البحري يـوم الخميس ان صادرات اعضـاء منظمة أوبك 
مـن النفط الخـام ماعدا انغـولا والاكوادور سـتهبط 390 

الف برميل يوميا خلال فترة الاربعة اسـابيع التي تنتهي 
في الثامن من آب (أغسطس).

وقال روي ماسـون رئيس مؤسسـة أويـل موفمنتس 
الخـام  النفـط  صـادرات  إن  البريطانيـة  الاستشـارية 
المحمولة بحرا لأعضاء أوبك سـتنخفض في فترة الاربعة 
أسـابيع في المتوسـط الى 22.39 مليون ب-ي من 22.78 
مليـون ب-ي فـي الأربعـة اسـابيع حتـى 11 مـن تمـوز 

(يوليو).
وقالت المؤسسة ان هذا سيكون أكبر هبوط للصادرات 
منـذ فتـرة الأربعـة اسـابيع المنتهيـة فـي 18 مـن ابريـل 

(نيسان). 
وقال ماسـون «نحن نمر بموسـم الصيف في الشـرق 
الأوسـط حيـث يتوقـع المـرء تسـليم كميـات مـن الخام 
للسوق المحلية مع زيادة عمليات التكرير المحلية من أجل 

الوفاء بطلب الصيف».

الاسـتخبارات  وحـدة  قـدرت  منفصـل  تقريـر  وفـي 
اوبـك  صـادرات  متوسـط  ان  لويـدز  لشـركة  البحريـة 
المحمولـة بحـراء باسـتبعاد انغـولا والاكـوادور ايضـا 
هبطـت في الأربعة الاسـابيع حتى 12 من تموز مقارنة مع 

فترة الاربعة اسابيع السابقة. 
واظهـر بيانات الوحدة - وهي مؤسسـة استشـارية 
مقرهـا لنـدن - ان الصـادرات هبطت الـى 20.25 مليون 
ب-ي من 21.01 مليون ب-ي في الاربعة الاسابيع حتى 

14 من حزيران (يونيو). 
وتنخفـض امـدادات المعروض مع تنفيـذ منظمة اوبك 
تخفيضـات انتاجيـة تبلغ اجمـالا 4.2 مليـون ب-ي من 

مستوياتها الانتاجية في ايلول (سبتمبر).
وقـال ماسـون ان معـدل امتثـال اوبـك للتخفيضـات 
الانتاجية يبلغ ما بين اكثر من 70 في المئة من المسـتويات 

المستهدفة مقارنة مع 68 في المئة الاسبوع الماضي.

تراجع النفط صوب 67 دولارا بعد أطول موجة صعود في 2009

رئيس وكالة الطاقة يرى خطرا 
من الانتعاش السريع للأسعار 

■ آري (الســويد) - رويترز: قال نوبــو تاناكا المدير التنفيذي لوكالــة الطاقة الدولية أول أمس 
الخميس ان الانتعاش الحالي لأســعار النفط بفعل التوقعات بنمو اقتصادي قد يفسد أي انتعاش 

اقتصادي. 
وقال تاناكا ان صعود اســعار النفط لا يرجع إلى العوامل الأساســية للطلب والعرض وانما إلى 

توقعات بنمو اقتصادي وهناك احتمال ان يتبين ان هذه التوقعات لا أساس لها. 
وقــال لرويترز على هامش محادثات للاتحاد الأوروبي في الســويد «نخشــى إذا ارتفع الســعر 
بسرعة كبيرة والانتعاش الاقتصادي لم يحدث، أن يكون لذلك أثر سلبي على الانتعاش الاقتصادي 

الحقيقي، إذا تحرك السعر بسرعة أكثر مما ينبغي».
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■ ســتوكهولم - د. ب. أ: بحــث وزراء طاقــة دول الاتحــاد 
وبعــض  الطاقــة  كفــاءة  مســألة  الخميــس  يــوم  الأوروبــي 
الموضوعات الأخرى المتعلقــة بالتغير المناخي خلال المحادثات 

غير الرسمية التي افتتحوها شمالي السويد وتستمر يومين. 
وقال المفوض الأوروبي لشــؤون الطاقة أندريس بيبالجس 
للصحافيــين بعــد الجلســات التمهيدية التي عقــدت في مدينة 
آريه /630 كلم شــمال غرب ستوكهولم/ إن «كفاءة الطاقة أداة 

رئيسية في مواجهة التغير المناخي». 
واتفق نوبو تاناكا رئيس وكالة الطاقة الدولية مع بيبالجس 
في الرأي قائلا «إن «كفاءة الطاقة ستلعب دورا مهما للغاية في 

تقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون». 
وقالت وزيرة الطاقة والصناعة السويدية ماود أولوفسون، 
التي ترأســت الاجتمــاع ، إن المناقشــات تناولــت أيضا قضية 
الاقتصــاد الصديــق للبيئة وإمكانية توفير فــرص عمل جديدة 

في ظل اقتصاد ذي انبعاثات كربونية منخفضة. 
وأجاب بيبالجس وتاناكا على أســئلة بشــأن خفض جديد 
محتمــل فــي صــادرات الغــاز الروســي إلــى أوروبــا في ظل 

الخلافات التي نشبت بين روسيا وأوكرانيا. 
وقــال بيبالجس إن الاتحــاد الأوروبي علــى اتصال مع كلا 

البلديــن، بينما أشــار تاناكا إلى أن مســألة أمن الغاز ســتمثل 
أحد الموضوعات المقرر مناقشــتها خلال اجتماع وزاري لوكالة 
الطاقــة الدولية يعقد في تشــرين أول تشــرين الأول (أكتوبر) 

المقبل. 
وحــذر خبراء البيئة دول الاتحاد الأوروبي في وقت ســابق 
مــن تبني رؤى «قصيــرة النظر للغاية» بشــأن مواجهــة التغير 

المناخي. 
وفي مقال رأي نشرته صحيفة (داجينز نايهيتر) السويدية 
اليوميــة حــذر اثنان من كبــار خبــراء المناخ الــوزراء من وضع 

أهداف تكون محدودة جدا لخفض انبعاث الغازات. 
وكتبت جاكلين ماكجغلاد المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية 
للبيئة التي تتخــذ من كوبنهاغن مقرا لها ويوهان روكســتروم 
المدير التنفيذي لمعهد البيئة في ستوكهولم «إن القول بأن هناك 
تأييدا علميا لإمكانية اســتقرار معدل الارتفاع في درجة حرارة 
الأرض عند درجتين مئويتين (أو ما دون ذلك) من خلال خفض 
الانبعاثات بنســبة 50 في المئة يعني خلق شــعور زائف بالأمن 
لدى البشــر». وأضــاف الخبيران «أكــدت أبحاثنــا أن الهدف 
المرجــو الوصــول إليــه عــام 2050 يجــب أن يتمثــل في خفض 

الانبعاثات إلى أقل مستوى ممكن». 

وزراء أوروبيون يؤكدون على أهمية 
كفاءة الطاقة في مواجهة التغير المناخي  ■ بكـين - أ.ف.ب: حـض الامـين العـام لـلامم 

المتحـدة بـان كي مـون يـوم الجمعة الصـين على 
الاضطلاع بدورها كقـوة عالمية في مكافحة التغير 
المناخـي والانخـراط فـي شـكل اكبـر فـي الجهود 
العالميـة من اجـل التوصل الى اتفـاق دولي جديد 

بهذا الشأن مع نهاية السنة في كوبنهاغن.
وقال بان الذي وصل الى الصين مساء الخميس 
في زيارة تسـتغرق ثلاثـة ايام «بـدون الصين، لا 
يمكننـا ان ننجـح في التوصـل الى اتفـاق - اطار 
دولي حول المناخ هذا العام». ويفترض ان يتوجه 

بان بعد الصين الى منغوليا.
ثـم اضـاف خـلال اطـلاق مشـروع لتشـجيع 
اسـتخدام المصابيح المقتصدة للطاقـة، «ولكن مع 
الصين هنـاك فرص كبيرة للتوصـل الى اتفاق في 

كوبنهاغن».
الاول  كانـون  فـي  كوبنهاغـن  قمـة  وتعقـد 
(ديسـمبر) المقبل تحت رعاية الامم المتحدة بهدف 
التوصـل الى اتفاق يحل محل اتفـاق كيوتو حول 
الوسـائل الكفيلـة التصـدي للتغيـرات المناخيـة 

الناجمة عن الغازات الملوثة.
وترفـض الصـين ودول ناشـئة اخـرى فـرض 
التزامات عليها بشـأن الحد من انبعاثات الغازات 

الملوثـة، ولذلـك رفضـت وضـع اهـداف ملزمة في 
اطـار بروتوكل كيوتو، لكنها حددت اهدافا خاصة 
بها في ما يتعلق بكفاءة استخدام الطاقة وخفض 

الانبعاثات الملوثة.
وتعتبر الصين ان على الدول الصناعية الملوثة 
ان تتحمـل القسـط الاكبـر مـن مسـؤولية خفض 
الانبعاثات وتقدم مسـاعدات مالية للدول النامية 

لمكافحة ارتفاع حرارة الارض.
والصين مـع الولايات المتحدة من اكبر الملوثين. 
وكانت الادارة الاميركية السابقة رفضت المصادقة 
على بروتوكول كيوتو لانه غير ملزم بالنسبة الى 
الصـين والهنـد. لكـن ادارة بـاراك اوبامـا اعلنت 
انها سـتتعاون في صورة اكبر في المجال مع الهند 

والصين خصوصا.
واقـر بـان كـي مون الـذي التقـى يـوم الجمعة 
الرئيس هو جينتاو ورئيس الوزراء ون جياباوي 
بمبدأ «المسـؤوليات المشتركة ولكن المختلفة» التي 
تتحدث عنها الصين، ولكنه شدد على «ضرورة ان 
تبـذل كل الدول المزيد» في مواجهة تسـارع التغير 
المناخـي والاثـار المأسـوية التـي سـيخلفها علـى 

الصين نفسها.
وقـال ان الصين قـوة عالميـة و»القـوة العالمية 

تنطـوي على مسـؤوليات عالمية»، مشـيرا الى ان 
الصين حققت تقدما كبيرا عبر تشـجيع اسـتخدام 
الطاقـة الخضراء مثـل الطاقـة الشمسـية وطاقة 
الريـاح، داعيـا الـى مزيـد مـن الجهـود للحـد من 

اعتمادها على الفحم الملوث.
وقـال بان كـي مـون ان الفحم يمثـل 70٪ من 
اسـتهلاك الصين من الطاقة، وهو مصدر 85٪ من 

الغازات الملوثة التي تنتجها انشطتها المختلفة.
واضـاف ان القرارات التـي تتخذها الصين قبل 
قمـة كوبنهاغـن سـتكون اساسـية في نجـاح اي 

اتفاق.
وتابـع ان «صـدور اشـارات قويـة مـن الصين 
حـول اتخـاذ اجـراءات للحـد (مـن الانبعاثـات 
الملوثـة) قبـل قمـة كوبنهاغـن، سيسـاعد في دفع 
عملية التفاوض. يمكنهم كذلك توجيه دول اخرى 

فاعلة لفعل المزيد».
وقـال ان «تحقيـق تقـدم نحـو بنـاء اقتصـاد 
مستديم واعتماد سياسات مقتصدة للطاقة أمران 
حيويـان، ليـس فقط بالنسـبة الى اببنـاء الصين 

وانما للمواطنين في كل انحاء العالم».
واكد بان كي مون ان من مصلحة الصين نفسها 
التغيـرات  لان  الملوثـة  الانبعاثـات  مـن  تحـد  ان 

المناخية ستزيد عملية التصحر في البلاد وتحد من 
انتاج المحاصيل وتتسبب بذوبان جبال الهمالايا، 

بما لذلك من اثار ضارة على الصين وجيرانها.
وقال بـان «لطالما كانت الصين الاقتصاد العالمي 
الاسـرع نموا. وهي كذلك من اكثـر البلدان انتاجا 
للغازات المسـببة لارتفاع حـرارة الارض وواحدة 

من الدول الاكثر تاثرا بالتغير المناخي».
ويعاني ثالث اقتصاديات العالم مشكلات بيئية 
جسـيمة ناجمة عن التلوث في مسـطحاتها المائية 

واجوائها بسبب النمو الاقتصادي المتسارع.
ويدرس الكونغرس الاميركـي قانونا للحد من 
الانبعاثـات الاميركيـة مـن الغـازات الملوثة حتى 
17٪ مـن مسـتويات 2005 بحلـول 2020. لكـن 

الصين اعتبرت هذا غير كاف.
وذكـرت وسـائل الاعـلام الصينيـة ان الصـين 
اسـتخدام  كفـاءة  بتحسـين  للالتـزام  مسـتعدة 
الطاقة كجزء من مسـاهمتها فـي المفاوضات، لكن 

لم يتم تحديد تفاصيل هذه الاهداف.
والصين هـي الرابعة عالميا في انتاج الطاقة من 
الرياح والتي تحصل منها على 12 غيغاواط تطمح 
الـى زيادتهـا الى 30 غيغـاواط بحلـول 2020. اما 

هدفها الجديد فهو انتاج 100 غيغاواط.

بان كي مون يطالب الصين بالاضطلاع بدور فاعل لإبرام اتفاق حول المناخ

الجفاف يؤثر سلبا على جهود إعادة بناء الاقتصاد العراقي 
اليوسفية - من ميسي ريان:

مـا كان يعـرف في التاريـخ بالهلال 
الخصيب الـذي أدت اراضيه الزراعية 
الخصبـة ومياهـه الوفيـرة الـى قيـام 
الحضارة أصبح اليوم صحراء جرداء 
حيث يزحف نهرا دجلة والفرات ببطء 
نحو البحر. فهناك مسـاحات شاسـعة 
من الاراضـي الزراعيـة العراقية لكنها 
مشـققة وقاحلـة وقـد جفـت الأهـوار 
الثمينـة كما تحجب العواصف الرملية 

اشعة الشمس.
نظـام  وهـو  صـدام»  «نهـر  حتـى 
الصرف الرئيسي الذي دشنه الرئيس 
السـابق صدام حسـين في الثمانينات 
لإعـادة العـراق الـى مجـده الزراعـي 
القـديم تحول الى جـدول هزيل اخضر 
اللـون يجـري على مسـتوى منخفض 
كثيـرا عـن العلامـة التـي تركهـا أعلى 

منسوب له.
هذه هي أعـراض نقـص متفاقم في 
الميـاه يهـدد بتقويـض جهـود العراق 
لإعادة بناء اقتصاده بعد ست سنوات 
مـن الصـراع منـذ الغـزو الـذي قادته 

الولايات المتحدة عام 2003.
والميـاه سـلعة ثمينـة فـي الشـرق 
الاوسـط القاحل الـذي يتكهـن الكثير 
من الخبراء بأن تنشـب فيه حروب في 
المسـتقبل اذا لـم يتم التوصـل الى حل 

مستديم.
سـابق  وقـت  فـي  التوتـر  وازداد 
هـذا الشـهر حـين أعلنـت تركيـا أنهـا 

ستسـتأنف العمـل في خطتهـا المثيرة 
للجـدل لبناء سـد علـى نهـر دجلة في 

جنوبها الشرقي.
الاوروبيـون  الداعمـون  وسـحب 
تأييدهم لمشروع سـد ايليسو استنادا 
لمعاييـر ثقافيـة وبيئية، وهـو ما يمثل 
انتصـارا مؤقتـا لبغـداد. لكـن أنقـرة 
عقـدت العـزم علـى المضي قدمـا حيث 
علـى  اعتمادهـا  خفـض  الـى  تسـعى 

واردات الطاقة.
الخبيـر  هاشـم  عمـرو  ويقـول 
المسـتنصرية  بجامعـة  الاقتصـادي 
ببغـداد إن هـذه ليسـت أزمـة جديدة 
علـى العـراق لكنهـا هـذه المـرة اكثـر 

خطورة من اي وقت مضى.
ويسـارع الساسـة العراقيـون الى 
الإلقـاء باللائمـة على الجيـران تركيا 
سـدودا  لإقامتهـم  وسـوريا  وايـران 
لكـن  للميـاه  المتزايـد  واسـتخدامهم 
الخبـراء يقولـون إن مشـاكل العـراق 
ترجـع ايضا الـى الزيـادة الكبيرة في 
عدد السكان وسوء الري وعدم وجود 

حوافز تذكر لترشيد استهلاك المياه.
ويقـول ديفيـد مولدن نائـب رئيس 
المعهد الدولي لإدارة المياه في سريلانكا 
«المشكلة هي اجتماع كل العوامل معا.. 
التمدن والتغيـر المناخي وتقلب المناخ 
على المدى القصير وازدياد الطلب على 

الغذاء».
وأضاف «العـراق مكان.. لكنه ليس 
وحـده فـي العالم... نعم يسـتطيعون 
دومـا إلقـاء اللـوم علـى الجيـران او 

التغيـر المناخي لكنهم في نهاية المطاف 
يجب أن يغيروا أسلوب إدارة المياه».

وهـذا العام هو الثانـي الذي يعاني 
فيـه العراق مـن جفاف شـديد ويقول 
مسـؤولون امريكيـون فـي بغـداد إن 
اسـتخدام الاحتياطيات العام الماضي 

سبب أسوأ نقص في المياه خلال عقد.
وربمـا يأتـي الجفـاف بواحـد مـن 
القمـح خـلال عشـر  أسـوأ محاصيـل 
بانخفـاض  توقعـات  وسـط  سـنوات 
المحصول إلى 1.35 مليون طن اي نحو 
نصف المحصول المعتاد وهي انتكاسـة 
يومـا  المنطقـة  يمـد  كان  لبلـد  كبيـرة 
بالحبوب لكنه يصنف أمس ضمن اكبر 

مستوردي القمح في العالم.
وقـال صـلاح فيصـل وهـو مـزارع 
محصـول  لانخفـاض  نفسـه  يؤهـب 
مزرعته جنوبي بغـداد إن نقص المياه 
الوحيـد فـي الضعـف  ليـس السـبب 
الشديد الذي تعانيه الزراعة بالعراق. 
وتابـع تحـت حـرارة شـمس الصيف 
اللافحـة «فـي الثمانينـات كانت هناك 
الحـرب مـع ايـران وفـي التسـعينات 
كانت هناك الكويت والآن الامريكيون. 
هناك ما بين خمسة وستة ملايين شهيد 
و70 في المئة من الناس في الريف فروا. 

ماذا تتوقعون؟».
الزراعـة  قطـاع  فـي  والاضطـراب 
يعنـي اضطرابـا للعـراق إذ يعمـل به 
اكبـر عدد من القـوة العاملة لكنه يبدو 
ضئيـلا اذا قـورن بالنفـط مـن حيـث 
العائد الاقتصادي. ويعد الاعتماد على 

واردات الغذاء وكذلك هجرة السـكان 
مـن الريـف والخـوف مـن اسـتقطاب 
مـن  العاطلـين  للشـبان  المتشـددين 
العوامل التي تقف وراء مبادرة خاصة 
أطلقهـا رئيس الـوزراء نـوري المالكي 

لإنعاش قطاع الزراعة المحتضر.
غيـر أن النتائج سـتكون بطيئة في 
الوقـت الـذي يحـث فيـه المسـؤولون 
المزارعين علـى التخلي عن ممارسـات 
مثل الري بالغمر والذي أدى الى زيادة 
ملوحـة التربـة وسـاعد علـى خفـض 

خصوبة الاراضي الزراعية.
وفي غياب نظام ملائم للصرف فإن 
الممرات المائيـة العراقية مالحة بدرجة 
خطيـرة. وتبلـغ درجـة ملوحـة المياه 
التي تتدفـق الى العـراق 400 جزء في 
المليـون. وتقـول وزارة الزراعـة إنهـا 
حـين تصـل الـى الخليـج يرتفـع هـذا 

المستوى الى الفي جزء في المليون.
وقـال مولدن إنـه بالمقارنـة مع هذا 
المليـون  فـي  جـزء  الـف  نحـو  هنـاك 
فـي مصـب نهـر كولـورادو. وأضـاف 
«سـتنخفض إنتاجية معظم المحاصيل 
باسـتثناء الاكثـر تحمـلا للملـح حـين 

تروى بهذه المياه».
وفي بغداد يتكوم الطين حول حقول 
مـن القصـب تظهـر الآن في نهـر دجلة 
الـذي يتدفق ببـطء وهو مشـهد بعيد 
كل البعـد عمـا كان الوضـع عليـه قبل 
20 عامـا حـين كان الأطفال يسـبحون 
في تياراته السريعة معرضين انفسهم 

للتهلكة.

إمـدادات  المزمـن  النقـص  ويهـدد 
مياه الشـرب ونظـام الصرف الصحي 

ويفاقم من مشاكل الصحة العامة.
وفـي الآونـة الاخيـرة أيـد النـواب 
الذين يشـكون مـن تقاعـس الحكومة 
منـع إبـرام اي اتفاقـات مـع ايـران او 
سـوريا او تركيا والتـي ترفض جميعا 
منح العراق حصة اكبر من المياه. ورغم 
أن هـذه خطوة رمزية الى حد كبير فقد 

عبرت عن استياء سياسي عميق.
وقـال جمـال البطيـخ عضـو لجنـة 
الميـاه بالبرلمـان إن الحكومـة لا تملـك 
إرادة سياسـية وأشار الى أنها بحاجة 
الـى اسـتغلال علاقاتهـا مـع الولايات 

المتحدة للضغط على تركيا.
محـاولات  تـؤدي  أن  الممكـن  ومـن 
لـي ذراع الحكومة الـى تقويض جهود 
المالكـي لتحسـين العلاقات الهشـة مع 
تركيا التي هي شريكة تجارية رئيسية 
بغـداد  وبـين  بينهـا  ثـارت  مـا  كثيـرا 
خلافـات بشـأن المتمردين الأكـراد في 

شمال العراق.
مسـؤولين  مـن  الشـكاوى  وتـزداد 
عراقيـين مثـل عـون ذيـاب عبـد اللـه 
العـراق  مـوارد  إدارة  عـن  المسـؤول 
المائيـة والذي يشـكك في وعـود تركيا 
بضمـان حد أدنى مـن الميـاه يبلغ 400 
متر مكعب في الثانية عند النقطة التي 
يتـرك فيها نهـر الفرات تركيـا ويدخل 

سوريا قبل أن يعبر الى العراق.
وقـال عبد الله إن تدفـق مياه النهر 
عنـد نقطة الدخول انخفـض في اوائل 

كفر سابا - من اري رابينوفيتش:

بصـوت حفيـف مكتوم لمحـرك نفاث 
تـدور عربة تحت التجربة تأمل شـركة 
اسرائيلية أن ترسم مسـتقبل السيارة 

الكهربائية مزدوجة المحرك.
وتقوم السـيارة على هيكل السيارة 
تويوتـا بريـوس العادية وهي سـيارة 
مزدوجـة المحرك تعمل بالبنزين والغاز 
دون  لكـن  عاليـة  مبيعـات  وحققـت 
الحاجـة الـى محـرك الحـرق الداخلي 

المزودة به.
بدلا من هـذا يمدها محـرك كهربائي 
فـي المؤخرة يحتوي علي بطارية فائقة 
السـعة ومحرك توربينـي نفاث صغير 
تصـدر  أن  دون  تسـير  فيمـا  بالطاقـة 

صوتا تقريبا في حلبة اختبار.
ومفهوم السـيارات الكهربائية التي 
تـدار بتوربينـات ليـس جديدا وسـط 
لتطويـر  السـيارات  صنـاع  تسـابق 
اكثـر السـيارات فعاليـة وحفاظـا على 
البيئة لا تطلق سـوى الحـد الأدنى من 

الانبعاثات.
لكـن شـركة (إي.تي.فـي) موتـورز 
وهـي شـركة خاصـة مقرها خـارج تل 
اسـتثمارات  جمعـت  مباشـرة  أبيـب 

قيمتها نحـو 12 مليون دولار تقول إنها 
وجدت طريقة تتيح تطبيق الفكرة على 

المستوى التجاري.
وذكرت أنها طورت محركا توربينيا 
صغيـرا ليكـون بمثابـة شـاحن ثابـت 
بهـا وبطاريـة عاليـة الكثافة تسـتطيع 
إمداد السـيارة بالطاقة لمسافة تتراوح 
كل  فـي  كيلومتـرا  و80   60 نحـو  بـين 
مـرة شـحن. وأشـارت الشـركة الى أن 
السـيارة الجديـدة تسـتخدم مكونات 
مصممـة حديثـا لا تـزال قيـد التطويـر 
سـيكون  النهائـي  المنتـج  أن  مضيفـة 

جاهزا للتجارب العام القادم.
واكتسـب مشـروع اسـرائيلي آخـر 
تحـت مسـمى (بيتـر بليـس) أو مـكان 
 2007 عـام  تدشـينه  تم  الـذي  أفضـل 
بتمويـل قيمته 200 مليـون دولار زخما 
في أنحـاء العالم لأنه يدعـو الى إنتاج 
سـيارات لا تعمل الا بالكهربـاء وقابلة 
بشـبكة  بتوصيلهـا  الشـحن  لإعـادة 

كهربائية.
وأبرم مشـروع (بيتر بليس) شراكة 
مـع شـركتي رينـو ونيسـان لتطويـر 

البنية التحتية للسيارة الكهربائية.
وتويوتـا موتور كـورب أحد عمالقة 
الذيـن  الآخريـن  السـيارات  صناعـة 

يطورون تقنيـات للسـيارات مزدوجة 
الشـحن  لإعـادة  والقابلـة  المحـرك 
بالتوصيل بشبكة كهربائية. وكانت قد 
قالت إنها ستبدأ طرح 500 سيارة قابلة 
للشـحن على مسـتوى العالـم بحلول 

نهاية هذا العام.
سـيارتها  أن  تويوتـا  وأعلنـت 
سـتزود بالطاقـة مـن خـلال بطاريات 
الليثيـوم ايـون وقـد ذكـرت صحيفـة 
نيكـي اليابانية اليومية هذا الشـهر أن 
السـيارات القابلة للشـحن ستستطيع 
السـير لمسـافة بـين 20 و30 كيلومتـرا 
بطاقـة البطاريـة وحدها عندمـا تكون 
مكتملـة الشـحن. وقالـت (إي.تي.في) 
موتورز إن بطارياتها سـتزود السيارة 
بالطاقـة لاكثـر من ضعف هذه المسـافة 
وإنـه في وجـود الشـاحن المـزودة به 
لن تعتمـد على البنيـة التحتية المعقدة 

للشحن الكهربائي.
النفـاث  التوربـين  نظـام  ويختلـف 
عن السـيارة تشـيفي فولت التي تعمل 
جنـرال موتـورز كـورب علـى إنتاجها 
داخلـي  حـرق  بمحـرك  ايضـا  وتـدور 
تقليـدي. وتأمـل جنرال موتـورز طرح 
السـيارة فولـت التـي يبلـغ مداهـا 64 

كيلومترا بحلول اواخر عام 2010.

ويقول ارييه ميتاف كبير المسؤولين 
التكنولوجيـين إن التطـور الخطير هو 
بطارية أعلى كثافة قائمة على اكاسـيد 

المنجنيز والنيكل والليثيوم.
سـتكون  البطاريـات  ان  وأضـاف 
 4.7 طاقتهـا  بخلايـا  المـزودة  الأولـى 
فولت مقابـل بطاريـات الليثيوم ايون 
الموجودة التي تبلـغ طاقتها 3.2 فولت. 
وقـال إن هـذا يوفر مدى اكبـر ببطارية 
أصغر ومن المتصور أن يسـاوي عمرها 

الافتراضي العمر الافتراضي للسيارة.
ويجـري تطويـر الجـزء الثانـي من 
النظـام وهـو التوربين الصغيـر المنتج 
طيـران  شـركة  بمسـاعدة  للكهربـاء 
اسرائيلية غير أن (إي.تي.في) موتورز 

لم تعلن عن اسمها.
وقالت الشركة إن التوربين يمكن أن 
يعمل باسـتخدام مصادر وقود متعددة 
مثل البنزين والديزل والوقود الحيوي 
ولـن يعمـل لشـحن البطاريـة الا حـين 
تنخفض درجة شـحنها ويدور بسرعة 
ثابتـة هـي 80 الـف لفـة فـي الدقيقـة 

لتحقيق أقصى درجة من الفعالية.
مؤسـس  كرامـر  فليكـس  ويقـول 
وهـو  اورج  دوت  كارز  كال  مشـروع 
مشـروع مسـتقل مقـره بالـو التـو ولا 

للسـيارات  ويـروج  للربـح  يهـدف 
المزدوجـة المحـرك القابلـة للشـحن إن 
الشـركة لديهـا حـلان واعـدان للغاية 
لكنهمـا بعيـدان كل البعد عـن التحول 

الى الأغراض التجارية.
وقال كرامر «أمس تعمل كل شـركات 
السـيارات الكبرى جاهدة لتطوير اول 
إنتاج لها من السيارات القابلة للشحن 
في الاعوام الاربعة القادمة باسـتخدام 

تكنولوجيا قائمة.
«حينما تطـور (إي.تي.فـي) نماذج 
الزبائـن  سيسـتطيع  كامـلا  تطويـرا 
المحتملـون تحليـل مزايـا أداء الأنظمة 
الجديـدة وتكلفتهـا مقارنـة بالتقنيات 

المتقدمة المنافسة الأخرى».
ويقـول ارنولـد روث مديـر عمليات 
(إي.تي.فـي)  شـركة  فـي  التشـغيل 
موتورز إن الشركة تبحث خيارات بين 
تصنيـع أجـزاء مـن النظام بنفسـها او 

الترخيص لشركة اكبر بتصنيعها.
وأضاف: «اتصل بنا مصنعو (شركة) 

تير 1 وهم مهتمون بتكنولوجيتنا».
وقـال إن نظـام شـركته القائم على 
ازدواج المحـرك سـيكون أرخـص مـن 
الأنظمة التي تعمـل بنوعين من الوقود 

والموجودة في الأسواق حاليا. 

مشروع اسرائيلي لتصنيع سيارة كهربائية مزدوجة المحرك بتوربين نفاث 

■ شـتوتغارت – د. ب. أ: انتهـت معركـة الشـد والجذب بين 
فولكـس فاغـن وبـورش حـول المسـتقبل المشـترك للشـركتين 
بانتصار فولكس فاغن التي ستستحوذ على بورش المتخصصة 

في صناعة السيارات الرياضية. 
بهذه الخطوة تتجه فولكس فاغن أكبر شـركات سيارات في 

أوروبا قدما لاعتلاء قمة أكبر شركات السيارات في العالم. 
وانقلـب السـحر علـى السـاحر واضطـر فندلـين فيدكينـغ 
الرئيس التنفيذي لبورش إلى الاسـتقالة أو أقيل حسـبما تردد 
بعد أن كان يسعى بالأساس إلى استحواذ بورش على فولكس 
فاغن فحدث العكس واكتفـى فيدكينغ بالحصول على تعويض 
مالـي بقيمـة 50 مليـون يـورو يذهـب نصفـه لصالح مؤسسـة 

اجتماعية. 
وسـتعمل فولكـس فاغـن علـى ضـم بـورش كعاشـر ماركة 

سيارات في امبراطوريتها بحلول منتصف عام 2011. 
مـن جهة أخـرى اسـتطاعت فولكـس فاغن أن تكسـب دولة 
قطر كمسـاهم جديد بالمجموعة حيث ستساهم هيئة الاستثمار 

القطرية في المجموعة بخمسة مليارات يورو. 
وقال مارتين فينتركورن الرئيس التنفيذي لللشـركة مسـاء 
الخميس في شتوتجغارت إن الشـركة الجديدة ستصبح «قوة 
ضاربة» في عالم السـيارات عالميا وستحتل عرش أكبر شركات 

السيارات على مستوى العالم خلفا لتويوتا اليابانية. 
وكان مجلـس الإشـراف والإدارة لشـركة بـورش قـد قـرر 
الخميس إقالة الرئيس التنفيذي للشـركة فيدكينغ من منصبه. 
ويصبـح فيدكينـغ (56 عامـا) بذلك أول عضو بارز في الشـركة 

يخسر في معركة الاستحواذ الدائرة بين الشركتين منذ شهور. 
يذكر أن فيدكينغ تولى عام 1993 رئاسـة الشركة التي تتخذ 
مـن مدينة شـتوتغارت جنوبـي ألمانيا مقرا لهـا، وكان مقررا أن 
ينتهـي عقده فـي 2012.  وكان مجلس الإشـراف في الشـركتين 
قد جعل الطريق ممهدا أمام اندماجهما في شركة جديدة عملاقة 
تحمل اسم فولكس فاغن مع احتفاظ بورش بعلاماتها التجارية 
المميـزة.  وأعلنـت شـركة فولكـس فاغـن أن الشـركة الجديدة 
ستنشـأ من الاسـتحواذ التدريجي على بورش ثم الاندماج مع 

شركة بورش هولدينغ القابضة. 
وقالت فولكس فاغن إن القيادة المشـتركة للشركتين ستعود 
بالنفـع عليهمـا حيـث سـتقوي الشـركتين معا وسـتتيح فرصا 
جديـدة للنمو فضلا عن خلق فرص عمل جديدة وتأمين العمالة 

الحالية. 
وكانـت وكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) قـد علمـت يوم من 
مصـادر مسـؤولة أن دولـة قطـر اقتربت مـن الاسـتحواذ على 
نسـبة 17٪ من مجموعة فولكـس فاغن الألمانيـة لتصبح قطر 

بذلك مساهما كبيرا في المجموعة الألمانية. 
ومـن المنتظـر أن ترفع هيئة الاسـتثمار القطريـة حصتها في 

فولكس فاغن  في مرحلة تالية إلى 19٪ في أعقاب الاندماج.
وأشـارت المصادر إلى أن هيئة الاسـتثمار القطرية ستصبح 
أكبر المسـاهمين في فولكس فاغن من خلال شـراء حصص تملك 
بـورش في الوقـت الحالي حق شـرائها في فولكـس فاغن، كما 
سـتقدم الهيئـة القطرية قرضا لبورش بقيمـة 750 مليون يورو 

لسداد دين مستحق لصالح فولكس فاغن بنفس القيمة. 

فولكس فاغن تنتصر بالنهاية على بورش وتستحوذ عليها 

صياد عراقي مع قاربه فوق ارض ماكان سابقا احد الاهوار 

يوليـو تمـوز الـى 289 متـرا مكعبا في 
الثانية.

وقـال تانر يلدز وزير الطاقة التركي 
الاسـبوع الماضـي «نمنـح سـوريا 515 
متـرا مكعبـا فـي الثانية في المتوسـط. 

هذا الرقم يتفق مع التزاماتنا».
وفـي محاولـة للتغلب علـى ملوحة 
الزراعـي  الإنتـاج  وتحسـين  التربـة 
أنفقـت الولايـات المتحـدة 130 مليون 
دولار علـى الأقـل لإصـلاح ومـد قنـاة 
صرف زراعية اشتهرت في عهد صدام.

ورممـت الولايـات المتحـدة مضخة 
للصـرف في جنوب العـراق هي الاكبر 
في الشـرق الاوسط. وتصرف المضخة 

مياه الري الزائدة في البحر وسـتزيل 
اذا أديـرت بشـكل جيد ملوحـة التربة 

بمرور الوقت.
بكثيـر  اكبـر  جهـد  بـذل  ويجـب 
للتشـجيع على ترشيد اسـتهلاك المياه 
في بلـد لا يدفع فيـه المزارعـون مقابلا 
لهذه السـلعة الغالية ويعيش كثير من 
النـاس في العاصمة لسـنوات دون أن 

تصلهم فاتورة مياه واحدة.
وقال مسؤول أمريكي في بغداد طلب 
عدم نشر اسمه إن على الحكومة ايضا 

اعطاء أولوية للحفاظ على المياه.
الـري  مثـل  المحسـنة  والاسـاليب 
معـدات  وتتطلـب  مكلفـة  بالتنقيـط 

وتدريبـا لا يتوفـران لمعظـم المزارعـين 
الآن.

وقـال عبد السـلام حيـدر الذي كان 
وفواكـه  والبرتقـال  المشـمش  يـزرع 
أخرى في مزرعته بجنوب العراق «اذا 
زرعناهـا سـتموت لأنـه ليسـت هناك 
ميـاه كافية وهناك ملح كثير». وقد كف 

الآن حتى عن المحاولة.
وقـال مولـدن «العـراق يشـهد هذه 
المشـكلات بسـبب بيئتـه لكـن اماكـن 
الارض  وجـه  علـى  أخـرى  كثيـرة 
سـتراها في المسـتقبل... لهذا يجب أن 
نأخـذ موقفا لإيجاد حل فـي أماكن مثل 

العراق».

لنـدن - رويتـرز: قـال رئيـس   ■
الـوزراء البريطاني غـوردون براون 
أمس الجمعة إن بنوك العالم استقرت 
منذ بـدء الأزمـة الاقتصاديـة والمالية 
لكن مـازال يتعـين العمل علـى ضمان 

العودة للنمو. 
بـراون قبيـل نـدوة مـع  وأضـاف 
المالـي  الإصـلاح  لبحـث  اقتصاديـين 
لقمـة  التحضيـر  إطـار  فـي  العالمـي 
فـي  المقـررة  العشـرين  مجموعـة 
بيتسـبرغ فـي أيلول/سـبتمبر المقبـل 
«اعتقـد اننـا عنـد نقطـة حققـت فيها 
البنـوك الاسـتقرار لكـن ليـس لدينـا 
بعد اسـتراتيجية للعودة بالكامل إلى 

النمو». 
البريطانـي  الاقتصـاد  وانكمـش 
بأكثر من مثلي المعدل المتوقع في الربع 
الثانـي من هـذا العام حسـب بيانات 

رسمية صدرت يوم الجمعة. 
وتابـع بـروان أن مـن الموضوعات 
النـدوة  فـي  إثارتهـا  يعتـزم  التـي 
إن  قائـلا  الاحتياطيـات  موضـوع 
الاحتياطيـات الكبيـرة ليسـت دائمـا 
أمـرا طيبـا. وقـال «اريد إثارة مسـألة 

احتياطيـات  وامتـلاك  الاحتياطيـات 
كبيرة وهو أمر قد لا يكون في مصلحة 

الاقتصاد العالمي». 
احتياطيـات  اكبـر  الصـين  ولـدى 
بالعملـة الأجنبيـة فـي العالـم أغلبها 
بأصـول مقومـة بالـدولار. وتضغـط 
الولايات المتحدة على الصين لتشـجع 
الاسـتهلاك المحلي لضمان تحقيق نمو 

متوازن حول العالم. 
وقال براون انه يتعين بذل الجهود 
مـن أجـل التوصـل إلـى اتفـاق عالمي 
علـى إصلاح مؤسسـات مثل صندوق 
النقـد الدولي الذي تأسـس في أعقاب 
الحـرب العالميـة الثانيـة ويقـوم الآن 

بدور محوري في مكافحة الكساد. 
وقـال «نريـد ان نتمكـن مـن إبـلاغ 
بيتسـبرج  فـي  العشـرين  مجموعـة 
بأن هنـاك اتفاقـا كبيرا علـى الحاجة 
لإصلاح المؤسسـات الدوليـة لتتمكن 
من الوفاء بكل المهام الجديدة المتعلقة 

بالاقتصاد العالمي». 
وتابـع «وذلـك يتطلـب اتفاقـا فـي 
الآراء أكبـر مـن المتحقـق الآن ويتعين 
تحقيقـه».  علـى  بجـد  العمـل  علينـا 

تفاهمـا  هنـاك  ان  «اعتقـد  واضـاف 
وشـيكا بـين الـدول الناشـئة وامريكا 

واوروبا بشأن ما يمكن عمله». 
مـع  محادثاتـه  إن  بـراون  وقـال 
الاقتصاديين سـتتضمن كذلك مسـائل 
جولـة  وتعثـر  العالميـة  الاختـلالات 
محادثـات الدوحـة لتحريـر التجارة 
العالميـة. واضاف «ما اريـد بحثه هذا 
المـدى  علـى  التغيـرات  هـو  الصبـاح 
التـي  والطويـل  والمتوسـط  القصيـر 
يتعين علينـا القيام بهـا ليصبح لدينا 
اقتصـاد عالمـي قـادر علـى النمـو فـي 

الأعوام المقبلة». 
ورأس بـراون محادثـات مجموعة 
العشـرين للدول الغنية والناشئة في 
لندن في نيسـان/ابريل الماضي والتي 
تم التعهـد خلالها بمبلـغ 1.1 تريليون 
دولار لمواجهـة أسـوأ أزمـة اقتصادية 

منذ الحرب العالمية الثانية. 
وسيتولى الرئيس الأمريكي باراك 
أوباما رئاسة القمة المقبلة في بيتسبرغ 
لمتابعة التطورات. وسـيعرض براون 
تقريـرا علـى الاجتماع بشـأن إصلاح 

المؤسسات الدولية. 

رئيس وزراء بريطانيا: البنوك مستقرة 
ولا بد من مواصلة العمل على تعزيز النمو 

المفوضيـة الأوروبيـة يـوم  أكـدت  أ:  ■ بروكسـل - د. ب. 
الخميـس ضـرورة خضـوع البنـوك التـي حصلـت علـى دعـم 
مالـي من الدول في الاتحـاد الأوروبي لتفـادي تداعيات الأزمة 
الماليـة العالمية لما يعرف باسـم «اختبار الضغـوط» قبل موافقة 
المفوضيـة علـى خطط إعـادة هيكلتها.  وأشـار بيـان المفوضية 
الـذي حـدد القواعـد المطلوب من البنـوك اتباعهـا للخروج من 
الأزمـة إلـى أن عودة البنـوك إلـى حالتها الطبيعيـة هي أفضل 

ضمان لاستقرارها وقدرتها على مواصلة الإقراض. 
وأضـاف البيان أنه لكـي تتخذ المفوضية قرارا بشـأن إعادة 
هيكلـة البنـوك وتقييـم أوضاعها المسـتقبلية يجـب أن تخضع 

البنوك لاختبار قدرة تحملها الضغوط الاقتصادية. 
وهذا الاختبار سـوف يكشف عن تحليل عميق لقدرة كل بنك 
على البقاء متوازنا من الناحية المالية حتى إذا تراجعت السوق 
بصورة مفاجأة. أما البنوك التي تتبنى نماذج اقتصادية عالية 
المخاطـر فسـوف تضطـر إلـى تغييـر خططهـا وبيـع أو إغلاق 
فروعهـا.  وتقـول القواعـد الجديـدة للمفوضيـة الأوروبية إن 
الاختبار يمكن أن «يؤدي إلى إعادة النظر في نموذج عمل البنك 
والتخلص من أو التعامل مع الأصول المنتشـرة والانسحاب من 
الأنشـطة التي تحقق خسـائر أو حتى التفكير فـي الاندماج مع 

منافس جيد أو التصفية التدريجية» للبنك. 
وقالـت نيللـي كرويـس مفوضـة شـئون المنافسـة وحماية 

المسـتهلك فـي الاتحـاد الأوروبـي إن الأزمـة المالية قـد لا تكون 
انتهـت بعـد «لكننـا نحتـاج إلى بـدء العمـل بجدية مـع الدول 
الأعضـاء لإعـادة هيكلـة البنـوك الأوروبيـة. علينـا أن نجعل 

البنوك ذات قيمة بدون دعم الدولة». 
ووفقا للقواعد الأوروبية الصارمة لحماية المنافسة فإنه يتم 
السـماح لأي شركة أو مؤسسـة بالحصول على دعم من الدولة 
عندمـا لا يعطـي هـذا الدعـم أي ميزة تنافسـية لتلك المؤسسـة 
وقـدرة هذه المؤسسـة علـى البقـاء دون الحاجة إلـى مزيد من 

مساعدات الدولة في المستقبل. 
عشـرات  جعلـت  العالميـة  الماليـة  الأزمـة  لآن  نظـرا  ولكـن 
البنـوك فـي مختلـف الـدول الأعضـاء فـي الاتحـاد الأوروبي 
تعتمـد على الدعـم الحكومي للبقـاء على قيد الحيـاة اضطرت 
المفوضيـة الأوروبيـة إلى إقـرار قواعـد طارئة تخفف شـروط 
تقديم دعـم الدولة للمؤسسـات المالية.  ومنـذ الخريف الماضي 
أقـرت المفوضية الأوروبية حوالي 35 خطـة محلية لإنقاذ بنوك 

ومؤسسات مالية في دول الاتحاد وعددها 27 دولة. 
تأتي هذه القواعد التي سـوف تعتمدها المفوضية الأوروبية 
فـي التعامل مع القطاع المصرفي حتى نهاية 2010 لتحديد ما إذا 
كان البنك سـيحصل أو لن يحصـل على دعم حكومي في الوقت 
الذي أنفقت فيه الحكومات الأوروبية مليارات الدولارات لإنقاذ 

البنوك المنهارة ومحاولة إعادتها إلى تحقيق الأرباح. 

الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة خضوع 
البنوك المدعومة من الدولة «لاختبار الضغوط» 

انضمام تسعة مصارف مركزية
 للجنة نظم المدفوعات ببنك التسويات

 
■ جنيــف - د. ب. أ: أعلــن بنك التســويات الدولية يوم الجمعة أن تســعة بنوك 
مركزية انضمت للجنة نظم المدفوعات والتســويات ليصبح عدد أعضائها 23 عضوا 
.  وووفقــا لبنــك التســويات الذي يتخذ من بــازل مقرا له ويســتضيف أمانة اللجنة 
فــان اللجنة تمثل منتدى لمراقبة وتحليل التطــورات التي تطرأ علي المدفوعات المحلية 
ونظم المقاصة والتســويات بالإضافة إلي خطط التســويات عبــر الحدود والعملات 

المختلفة. 
وتشمل البنوك المركزية المنضمة حديثا بنوك استراليا والبرازيل والصين والهند 

والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية. 
في حين تضــم اللجنة بالفعل بلجيــكا وكندا والبنك المركزي الأوروبي وفرنســا 
وألمانيا وهونج كونج وإيطاليا واليابان وهولندا وســنغافورة والســويد وسويسرا 

وبريطانيا بالإضافة إلي الولايات المتحدة الأمريكية. 
وقــال بنــك التســويات الدولية إن من شــأن زيــادة الــدول الأعضاء فــي اللجنة 
المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي عن طريق تحسين البنية التحتية لمنظومة 

المدفوعات والتسويات». 
وأضاف البنك أن زيادة أعضاء اللجنة «ســوف يســاعدها في مراقبة الممارسات 
والمعاييــر للتأكــد من أنها تتوافق مع تطورات الســوق وزيادة الاعتمــاد المتبادل بين 
البنــى التحتية للســوق المالية».  ويتــرأس اللجنة حاليــا ويليام دودلــي رئيس بنك 

نيويورك للاحتياط الاتحادي. 
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القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من محمد القاعود: 

أعرب السويســري ميشيل دي كاســتال المدير الفني للفريق 
الكــروي الأول بنادي الزمالك عن ســعادته بالفــوز الكبير الذي 
حققــه الفريــق على شــباب رفــح الفلســطيني بخمســة أهداف 
نظيفــة في المبــاراة التجريبية التــي أقيمت بــين الفريقين بملعب 
حلمــي زامورا أمس الأول في بدايــة المرحلة الثالثة والأخيرة من 
فترة الإعــداد ومن المنتظــر أن يخوض الفريــق مباراتين أخريين 
مــع الانتاج الحربي يوم الخميس القــادم قبل أن يختتم مبارياته 

التجريبية مع فريق الجونة يوم 30 تموز/يوليو الجاري.
وشــهدت مباراة شباب رفح تألق أكثر من لاعب أبرزهم حازم 
إمام وصبري رحيل وحســن مصطفى وشيكابالا وسيد مسعد، 
وظهــر الغانــي نانــا إيشــون الذي يخضــع للاختبار بمســتوى 
متواضع للغاية، فــي الوقت الذي ظهر فيه البرازيلي أندرســون 
بمستوى أكثر تواضعا وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام 
حول السبب الحقيقي للابقاء عليه حتى الآن رغم فشله الذريع.  

وقررت إدارة النادي «تعليق» موقف اللاعب حتى إشعار أخر 
انتظارا لاتخاذ قرار بفســخ عقده دون الدخول في ازمات جديدة 
تجعل النادي مطالبا بدفع تعويضات مالية في حالة فسخ العقد 

من طرف واحد.
وأثار أندرســون حالة من الجدل داخل مجلس الإدارة بعدما 
شــارك في تدريبات الفريق عقــب العودة من سويســرا بضغط 
من بعض المســؤولين في النادي وينتظر أن يشارك في مباراتين 
تجريبيتــين قادمتين للحكم عليه بشــكل نهائي ، في الوقت الذي 
أكد فيه تامر النحاس وكيل اللاعبين أن تعاقد الزمالك مع اللاعب 
ســليم تماما ولا يحق للزمالك فســخه من طرف واحد، خلافا لما 
يؤكده المسؤولون في القلعة البيضاء عن وضعهم شرطا جزائيا 
فــي عقــد أندرســون يجيز فســخه في خــلال الشــهر الأول من 
التعاقد. ومن المنتظر أن تتصاعد أزمة اللاعب البرازيلي، حيث أن 

بقاءه يأتي على غير رغبة المدير الفني.
وشــهدت مباراة شــباب رفــح أول ظهور للغانــي عبدالرحيم 
أيو لاعب وســط الفريق الذي شــارك فــي جزء من المبــاراة ولم 
يعبر عــن قدراته بعد، وطالــب المدير الفني من ألفرنســي أرمون 
ســينييه أخصائــي الأحمال واللياقــة البدنية لخضــوع اللاعب 
لبرنامــج خاص لنقص وزنه الذي بدا واضحا للجميع . وتعرض 
عمــرو زكي للطرد لاشــتباكه مع أحد لاعبي الفريق الفلســطيني 

لتدخلــه بعنف مع شــيكابالا في احدى الكرات المشــتركة، ونال 
حسن مصطفى تشجيعا كبيرا من الجماهير التي ملأت مدرجات 
ملعب حلمي زامورا . على صعيد آخر طالب نادي الزمالك اتحاد 
الكرة الليبي بارسال البطاقة الدولية الخاصة بالناشئ أحمد عز 
الرجال لاعب فريق الهلال اللليبي السابق والذي تم التعاقد معه 
مؤخــرا، في الوقت الذي رفض فيه مســؤولوا المنصورة التنازل 
عــن مطالبتهم بالحصول علــى تعويض مالي كبيريبلغ خمســة 

ملايين جنيه.  
مــن جانبــه أكــد اللاعب فــي تصريحــات خاصــة لـ»القدس 
العربي» أن موقفه سليم تماما وأنه بدأ التدريب مع فريق الشباب 

بالنادي منتظرا ضمه للفريق الأول في أقرب فرصة.
مــن ناحية أخرى رشــح  دي كاســتال مهاجمــين يلعبان في 
تونــس للانضمام لصفــوف الفريق قبــل بداية الموســم الجديد 
وذلــك بعد فشــل مجلس الإدارة فــي التعاقد مــع مهاجمين على 
مســتوى جيد بنــاء على طلبــه. ويتكتم المدير الفني على اســمي 
المهاجمين لكننا علمنا أن أحدهما يلعب في الصفاقســي والآخر 

يدافع عن ألوان النجم الساحلي.
وخضــع  المهاجــم الغاني «نانا إيشــون» البالغ مــن العمر 26 
عاما للاختبــار لكنه ظهر بمســتوى متواضع للغايــة في المباراة 
التجريبيــة التي خاضها الزمالك أمام شــباب رفح بملعب حلمي 

زامورا  وبات من المؤكد الاستغناء عن خدماته. 
من ناحية أخرى انتظم عصام الحضري حارس مرمى منتخب 
مصر في تدريبات فريق الاسماعيلي الذي انهى اجراءات تعاقده 

معه، حيث تعهد الحضري باعادة البطولات لقلعة الدراويش.
ولقــي  الحارس الدولي ترحيبا كبيرا من زملائه في أول مران 
يشــارك فيه ورحب به محمد حمص قائــد الفريق الذي يفكر في 

التنازل عن شارة «الكابتن» لصالح الحضري.
يأتــي ذلــك فــي الوقت الــذي تذيــل فيــه عصــام الحضرى 
الاستفتاء الذى أجراه موقع «جول» العالمي حول أفضل حارس 
مرمى عربــى خلال عام 2009 بعدما حصل على نســبة 1٪ فقط 

من إجمالي الأصوات التي تعدت 60 ألف صوت.
وتصدر الاســتفتاء محمد الدعيع حــارس مرمى نادي الهلال 
الســعودي، والــذي حصل علــى المركــز الأول بنســبة 49٪ من 
إجمالــي الأصوات يليه الحارس الأردني عامر شــفيع في المركز 
الثاني بنسبه 43.78٪ في حين جاء الحارس الليبي سمير عبود 

في المركز الثالث بنسبة ٪3.69.

الحضري يبدأ تدريبه مع الاسماعيلي ويعد جماهيره ببطولات 

الزمالك بدأ فترة الإعداد الثالثة 
بخماسية في مرمى رفح الفلسطيني 

يعيـش  لا  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
ريـال مدريـد الجديـد بقيـادة رئيسـه 
فلورنتينو بيريز على النجوم العمالقة 
«جالاكتيكـوس» فحسـب، بل يسـعى 
أيضـا إلـى «أسـبنة» الفريـق بالتعاقد 
مع لاعبـين بارزين من داخل أسـبانيا، 
فـي عملية تبـدو نفقاتها أكبـر مما كان 

متوقعا. 
فبعد الإخفاق في التعاقد مع الهداف 
ديفيـد فيـا باهـظ الثمـن والمشـكلات 
التـي لا تنتهي في مسـألة ضم تشـابي 
ألونسو، تحول لاعب الوسط استيبان 
جرانيـرو (22 عامـا) إلـى ثانـي لاعب 
أسـباني ينضـم إلـى صفـوف النـادي 
الملكي بعد المدافع راؤول ألبيول. وعلى 
العكس من فيا وألونسو، يعد جرانيرو 
الذي يعـود إلى صفـوف الفريق الذي 
نشـأ بين جدرانه حلا رخيصا ومقبولا 

من جماهير النادي. 
ولجأ ريـال مدريـد إلى تطبيـق بند 
يـورو  ملايـين  أربعـة  بسـداد  يسـمح 
لخيتافي، مقابل استعادة اللاعب الذي 

كان أحد ناشـئي النـادي الملكي قبل أن 
يرحل منذ موسمين عن الفريق من أجل 
إثبـات قدراتـه.  واليـوم تـدرب لاعب 
الوسـط مـع زملائـه الجـدد، كمـا ظهر 
أمـام الصحافيين مؤكـدا أنه وافق على 
تقليـل راتبه من أجل اللعب للريال، في 
خطوة ستكسبه دون شك مكانة كبيرة 

في قلوب الجماهير. 
وقـال اللاعـب «هنـاك أشـياء أكثـر 
أهمية من المال. كنت أعرف أنني سأقبل 
العـرض حتى مـن قبـل أن أعرفه. ربما 
المـال فـي إطـار  يدخـل الحديـث عـن 
الديماغوجيـة. إنه يهـم الجميع بيد أن 
هنـاك أمـورا أكثـر أهمية. بالنسـبة لي 

كان المال في المرتبة الثانية». 
واسـتعاد النادي الملكي بذلك لاعب 
وسطه «الجوكر» الذي يجيد اللعب في 
عدة مراكز كمـا يجيد التحكـم بالكرة، 
في صفات تروق كثيرا للشيلي مانويل 
الجديـد  الفنـي  المديـر  بيليجرينـي 

للفريق. 
بـل إن لجوء الإدارة لذلك البند جاء 

بناء على طلب من المدير الفني نفسـه، 
حيث لم يكن أي من المسؤولين قد تطرق 
إلـى اسـم اللاعـب كإحـدى الصفقـات 
الاسـتعدادات  بدايـة  مـع  المحتملـة 

للموسم الجديد. 
وشدد بيليجريني منذ بداية الموسم 
علـى التعاقـد مـع لاعـب وسـط مبـدع 
ووضـع ريال مدريـد نصـب عينيه في 
البداية تشـابي ألونسـو نجم ليفربول 
الإنكليـزي، إلا أن الأخيـر غالـى - ولا 
يـزال - فـي مطالبـه المالية، ولـم يكن 
النـادي الملكي يريـد إضاعـة المزيد من 
الوقت لاسيما وأن البديل المتاح سعره 

أقل. 
وترحـب جماهيـر نـادي العاصمـة 
الأسـبانية بوصول لاعب مـن صفوف 
الناشـئين، بعـد أن بـات ظهـور هؤلاء 
يقـل  الأول  الفريـق  مـع  اللاعبـين 
بإضطـراد، فعلى مدى الأعوام السـتة 
عشـر الأخيـرة لـم يحجـز مـن صغار 
النـادي موقعا في الفريق الأول سـوى 

راؤول وجوتي وكاسياس. 

كما لحق اللاعب الأسباني بمواطنه 
مـن  الوافـد  ألبيـول  راؤول  المدافـع 
بلنسـية، فـي الوقـت الـذي يبـدو فيه 
ألفـارو أربيلـوا، ظهير أيمـن ليفربول، 
المرشـح الأقوى ليكون ثالث الصفقات 
اسـتطاعة  عـدم  ظـل  فـي  الأسـبانية 
النـادي الإنجليـزي المغالاة فـي عملية 
رحيله هو الآخر مـع انتهاء تعاقده في 

الموسم المقبل. 
ويسـعى بيريز مـن وراء ذلـك كله، 
إلـى الحفـاظ علـى الـروح التقليديـة 
للنادي: ضـم أفضل اللاعبين الأجانب، 
لكـن في ظـل تغذية القاعـدة الوطنية. 
والجـزء الأخيـر من هـذه القاعـدة لم 
يحتـرم خـلال الولايـة الأولـى لبيريز 
(2000-2006) وينظـر لذلـك علـى أنه 
السـبب الرئيسـي وراء انهيار النادي 

في نهاية تلك الحقبة. 
وبقـاء  جرانيـرو  قـدوم  ويضيـف 
المهاجم الهولندي كلاس يان هونتلار، 
الـذي رفـض عرضا مـن شـتوتجارت 
الألمانـي، مشـكلة جديـدة لبيليجريني 

فـي ظـل العـدد الكبيـر مـن اللاعبـين 
الموجودين على ذمة النادي. 

فريال مدريد سيسـتأنف العمل غدا 
بعـد عودته من معسـكره فـي أيرلندا، 
وسـيكون هناك ما لا يقل عـن 30 لاعبا 

تحت إمرة المدرب الشيلي. 
ففـي الوقت الـذي عمل فيـه النادي 
على ضم لاعبين جدد، أصيبت ما يطلق 
عليهـا «عمليـة الرحيـل» من أجـل بيع 
بعض لاعبيه بتعطـل كبير وحتى الآن 
لـم يرحل عـن صفـوف الفريق سـوى 
سـافيولا  وخافييـر  جارسـيا  خابـي 
باريخـو.  ودانـي  كودينـا  وخـوردي 
إعـلان  مـع  تفاقمـت  كبيـرة،  مشـكلة 
بيليجرينـي قبل إيام رغبته في تحديد 
قائمـة الفريـق بأربعة وعشـرين لاعبا 

فحسب في أقرب وقت ممكن. 
المديـر  فالدانـو  خورخـي  وقـال 
تكـون  «لـن  الخميـس  للنـادي  العـام 
هنـاك تعاقدات وشـيكة، إلا في حالات 
اسـتثنائية مثل جرانيرو». فقبل قدوم 

المزيد لابد من رحيل البعض. 

ريال مدريد يخطو خطوة أخرى نحو «الأسبنة» 

■ مدريد – رويترز: قال تكســيكي بجيريســتين 
المديــر الرياضي لبرشــلونة الاســباني لكــرة القدم 
الجمعة انه تم الاتفاق من حيث المبدأ مع الســويدي 
انترناســيونالي  مهاجــم  ابراهيموفيتــش  زلاتــان 
الايطالي كي ينضم الى برشــلونة بطل دوري ابطال 

اوروبا.
بجيريســتين  عــن  برشــلونة  تلفزيــون  ونقــل 
قولــه «هنــاك اتفــاق مــن حيــث المبــدأ مــع اللاعب 

وانترناسيونالي ويتم الان كتابة الاوراق اللازمة».
واضاف ان القليل من التفاصيل لم يتم حســمها 
بعــد ويمكــن تقــديم ابراهيموفيتــش كلاعــب فــي 

برشلونة يوم الاثنين المقبل.
ومــن المقــرر ان ينتقل المهاجم الدولي الســويدي 
ابراهيموفيتــش من انترناســيونالي بطــل الدوري 
المحلي الى برشلونة مقابل حصول الفريق الايطالي 
على خدمات الكاميروني صمويل ايتوو ومبلغ مالي 

قــدرت تقارير انه يبلغ 40 مليــون يورو (56.8 مليون 
دولار).

اللاعــب  ان  قــال  ايتــوو  اعمــال  وكيــل  وكان 
البنــود  بشــأن  اتفــاق  الــى  توصــل  الكاميرونــي 

الشخصية مع انترناسيونالي.
واعلــن نادي برشــلونة بطل الدوري الاســباني 
لكرة القدم ان مهاجم بالميراس البرازيلي كيريســون 

دي سوزا كارنيرو سيوقع معه عقدا لمدة 5 مواسم.

واكد النــادي الاســباني في موقعه على شــبكة 
الانترنــت بان «برشــلونة توصل الــى اتفاق مبدئي 
مع كيريســون دي ســوزا كارنيرو لاعــب بالميراس، 

يقضي بضمه الى صفوفه لقاء 14 مليون يورو.
عامــا)   20) كيريســون  «ان  النــادي:  واضــاف 
ســيوقع على عقد مدته 5 مواســم مع برشلونة ومن 
ثم ستتم اعارته الموسم المقبل الى ناد لم يكشف عن 

اسمه».

البرازيلي كيريسون سينضم الى برشلونة لمدة 5 مواسم

برشلونة يؤكد انه اقترب من اتمام صفقة التعاقد مع ابراهيموفيتش 

■ سـيول - ا ف ب: حقق مانشستر 
الانكليـزي  الـدوري  بطـل  يونايتـد 
ووصيـف بطـل مسـابقة دوري ابطال 
اوروبـا لكـرة القـدم فـوزه الثالث في 
جولته الاسيوية الاستعدادية للموسم 
الجديـد بتغلبـه علـى سـيول الكوري 
الجنوبـي بصعوبـة 3-2 الجمعـة فـي 

سيول.
وسجل واين روني (32) والايطالي 
والبلغـاري   (57) ماكيـدا  فيديريكـو 
اهـداف   (65) برباتـوف  ديميتـار 
والمونتينغـري  يونايتـد،  مانشسـتر 
ديـان داميانوفيتـش (24 و47) هدفـي 

سيول.
اسـتهل  يونايتـد  مانشسـتر  وكان 
جولتـه الاسـيوية بالفوز علـى نجوم 
ثـم  ايضـا،   2-3 الماليـزي  الـدوري 
كـرر الفـوز علـى الفريق ذاتـه بنتيجة 
2-صفـر. ويواصـل فريق «الشـياطين 

جيانـغ  زهـي  بلقـاء  جولتـه  الحمـر» 
الصينـي الاحد المقبـل، علمـا بانه كان 
من المفتـرض ان يواجه نجوم الدوري 
الاندونيسـي في 20 الشهر الحالي لكن 
الانفجـار الـذي وقع فـي جاكرتا دفعه 

الى الغاء هذا اللقاء.
يونايتـد  مانشسـتر  امـام  وتبقـى 
ضمـن  مبرمجتـين  وديتـين  مباراتـين 
جـدول تحضيراتـه وسـتكون الاولـى 
امام بوكا جونيورز الارجنتيني في 29 
الشـهر الحالي والثانية امام فالنسـيا 
الشـهر  مـن  الخامـس  فـي  الاسـباني 

المقبل.
ويستهل مانشستر حملة الدفاع عن 
لقبه بطـلا للـدوري الانكليـزي الممتاز 
بثلاث مباريات سـهلة نسـبية، الاولى 
في 15 اب/اغسـطس المقبل في مواجهة 
برمنغهـام العائـد مجـددا الـى دوري 
الاضـواء، ثـم يلتقـي الوافـد الجديـد 

بيرنلـي بعـد ثلاثـة ايـام، وويغان في 
22 الشـهر ذاتـه، قبل ان يخـوض اول 
اختبار من العيار الثقيل امام ارسـنال 
على ملعبـه «اولدترافورد» في 29 اب/

اغسطس.
وقال نادي مانشسـتر يونايتد بطل 
دوري انكلترا الممتاز لكرة القدم الجمعة 
إن قائده جاري نيفيل سيغيب عن اخر 
مباراتين للفريق في جولته الاسـيوية 
قبـل بداية الموسـم بعـد اصابته بشـد 

خفيف أعلى الفخذ.
علـى  بموقعـه  يونايتـد  واضـاف 
الانترنـت أن المدافـع نيفيـل عـاد الـى 

مانشستر.
واعلـن توتنهام الانكليـزي الجمعة 
عـن رحيـل الظهيـر الايسـر البرازيلي 
المخضرم جيلبرتو الذي فشل في فرض 
نفسه مع الفريق اللندني منذ ان انضم 
اليـه مـن هرتـا برلـين الالمانـي قبل 16 

شهرا. ولم يشارك جيلبرتو (33 عاما)، 
واسمه الكامل جيلبرتو دا سيلفا ميلو، 
مع توتنهام سـوى في 10 مباريات منذ 
ان التحق به من هرتا برلين الذي دافع 
عن الوانه منـذ 2004، علما انه كان في 
عـداد منتخـب بـلاده فـي كأس العالم 

2006 التي استضافتها المانيا.
وذكـر توتنهـام الذي يشـرف عليه 
المدرب هاري ريدناب، ان انفصاله عن 

اللاعب البرازيلي كان «وديا».
وكان توتنهـام الاختبـار الاوروبي 
الثانـي لجيلبرتـو فقط، بعـد ان وصل 
الـى القارة العجوز فـي 2004 قادما من 

ساو كايتانو.
الكـوري  سـيول  نـادي  اعلـن  و 
الجنوبـي لكرة القدم ان لاعب وسـطه 
الدولـي لي شـونغ يونغ سـينتقل الى 
مليونـي  مقابـل  الانكليـزي  بولتـون 
جنيه استرليني (نحو 3 ملايين دولار) 

الجمعة.
وتوصل لي (21 عاما) الى اتفاق مع 
بولتون وسيلعب في صفوفه لمدة ثلاثة 
مواسم ليصبح سـابع كوري يلعب في 
انكلترا، وسـيحصل على راتب سنوي 

قدره 1.2 مليون دولار امريكي.
وقال سـيول في بيان «سيتم توقيع 
تصريـح  يصـدر  حالمـا  رسـميا  العقـد 

العمل».
وامضى اللاعب الاسبوع الحالي في 
انكلتـرا لاجراء مفاوضـات مع بولتون 
كوريـا  الـى  يعـود  ان  المتوقـع  ومـن 

الجنوبية الجمعة.
تأهـل  فـي  بـارزا  دورا  لـي  ولعـب 
كوريـا الجنوبيـة الـى نهائيـات كأس 
العالم التي تسـتضيفها جنوب أفريقيا 
العالـم المقبـل حيث فـاز منتخب بلاده 
بأربعـة مباربـات وتعادل فـي أربع في 

التصفيات.

توتنهام يتخلى عن خدمات البرازيلي جيلبرتو

مانشستر يونايتد يحقق فوزه الاسيوي الثالث

■ هامبورغ (ألمانيـا) - ا ف ب: بلغ 
الروسـي نيكولاي دافيدنكـو المصنف 
ثانيـا الـدور ربـع النهائـي مـن دورة 
هامبـورغ الدوليـة فـي كـرة المضرب، 
البالغـة قيمـة جوائزهـا مليـون و115 
الفرنسـي  علـى  بفـوزه  يـورو،  الـف 
جيريمي شـاردي الخامس عشـر 3-6 

و3-6.
ويلتقـي دافيدنكـو في الـدور المقبل 
مع الروماني فيكتور هانيسكو الحادي 

عشر او الفرنسي جوليان بينتو.
الاسـباني  ذاتـه  الـدور  وبلـغ 
علـى  بتغلبـه  السـادس  فيـرر  دافيـد 
 6-4 موناكـو  خـوان  الارجنتينـي 
و7-5 و6-2، ليلتقـي فـي الدور المقبل 
مـع مواطنـه ايفـان نافـارو او الالماني 
سـيمون غرول، والفرنسي بول هنري 
ماتيو الثالث عشـر بفوزه على الالماني 
دانيـال برانـدز 7-5 و7-5، ليضـرب 
موعـدا في الـدور المقبـل مـع الصربي 
فيكتـور ترويكا العاشـر والـذي تغلب 
على الاسـباني غييرمو غارسيا لوبيز 

6-7 (2-7) و6-4 و6-7 (6-8).
وخرج السـويدي روبن سودرلينغ 
الثالـث مـن الـدور الثالـث بخسـارته 
امام الاسباني نيكولاس الماغرو الرابع 

عشر 5-7 و6-3.
ويلتقـي الماغرو في الـدور المقبل مع 
الاوروغويانـي بابلـو كويفـاس الذي 
تغلـب على الالماني فيليب كولشـرايبر 
الثامـن 6-4 و7-6 (10-8). وتغلـب 
الروسي دميتري تورسونوف المصنف 
الأول في بطولة إنديانابوليس للتنس 
علـى  المتحـدة)  الولايـات  (بتوقيـت 
البرازيلـي ماركـوس دانييل 3/6 و3/6 
ليتأهـل إلى دور الثمانيـة من البطولة 
فرانـك  الكنـدي  مـع  سـيلتقي  حيـث 
دانسيفيتش الجمعة بالدور الثاني في 

تجربة مكررة للاعبين. 
وكان تورسـونوف قـد أحـرز لقـب 
الملاعـب  علـى  إيسـتبورن  بطولـة 
العشبية على حساب دانسيفيتش قبل 
شهر تقريبا، كما سبق للاعب الروسي 
الفوز على منافسـه الكنـدي القادم من 
شـلالات نياجرا قبل عامـين في نهائي 

إنديانابوليس نفسها. 
وحجـز دانسـيفيتش مكانـه بـدور 
الثمانية من البطولة الأمريكية بتغلبه 

دورة هامبورغ: دافيدنكو الى ربع النهائي وخروج سودرلينغ من الدور الثالث
انطلقـت  رويتـرز:   – بيـروت   ■
الجمعة بطولة العرب العاشـرة للكرة 
الطائـرة للناشـئين التـي يسـتضيفها 
الاتحاد اللبناني للعبـة في قاعة نادي 

غزير بشمال شرق بيروت.

وزعـت  البطولـة  قرعـة  وكانـت 
المنتخبات 12 المشاركة على مجموعتين 
ضمت الاولى اليمن وتونس وسـورية 
والجزائـر وقطـر ومصـر بينمـا ضمت 
والبحريـن  لبنـان  الثانيـة  المجموعـة 

والامـارات  والسـعودية  والكويـت 
والعراق.

ويلتقي لبنان مع الامارات بعد حفل 
الافتتاح فيما تلعب الكويت مع العراق 

والسعودية مع البحرين.

بطولة العرب للكرة الطائرة للناشئين تنطلق في لبنان 

■ فرانكفـورت (ألمانيا) - د ب أ: تحتل الفتيات والنسـاء 
في ألمانيا المزيد من الأماكن في مقاعد المتفرجين على مباريات 

الدوري الألماني (البوندسليجا). 
وقال المتحـدث الاعلامي لنادي بايرون ميونيخ ماركوس 
هورفيك:»كانت السيطرة قديما للرجال أما الآن فإن النساء 

صرن يشاركن أيضا». 
وتشير بيانات شركة «سبورت + ماركت» المتخصصة في 
أبحاث السـوق إلى أن عدوى الولع بكرة القدم أصابت 13.7 

مليون امرأة مقارنة بنحو 5.9 مليون عام 1991 . 
ووفقا للبيانات الخاصة بموسـم 2007 / 2008 فإن ٪23 
من المتفرجين في مباريات الدوري الألماني كانوا من النساء. 
ولا يتعلـق الأمـر هنـا بمراهقـات ممـن يعجـبن بلاعبـين 
مثـل لوكاس بودولسـكي وباسـتيان شفاينشـتايجر ولكن 
هنـاك أيضا نسـاء ناضجات يرغـبن في متابعة مبـاراة كرة 
قـدم مثيرة والاسـتمتاع بدرجة الأمن والراحـة التي صارت 

متوافرة في الاستادات بشكل أكبر. 
وساهمت بطولة كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها 
ألمانيا عام 2006 في اجتذاب فئة جديدة من النسـاء المسنات 

لمتابعة الساحرة المستديرة. 
ولعل رجينـا توخترمان المنحدرة من شـتوتغارت والتي 
لـم تهتم مطلقـا بكرة القـدم رغم ولـع أبنائها بهـا خير مثال 
علـى ذلك حيث لم تبرح المرأة من امام شاشـة التلفاز لمتابعة 

مباريات البطولة. 
وبعد ذلك تمنت توخترمان الحصول على بطاقة لحضور 
أحد مباريات الـدوري الألماني كهدية بمناسـبة عيد ميلادها 

السابع والستين. 
ودخلت توخترمان الاسـتاد للمرة الأولـى في حياتها في 
هـذا العمر المتقدم حيث تابعت المباراة بشـغف والتي انتهت 
بفوز فريق مدينتها شـتوتغارت بسـتة أهـداف مقابل ثلاثة 

أهداف لفيردر بريمن. 
ولهـذا الاتجـاه بعـض الجوانـب الإيجابية مـن الناحية 
التجارية أيضا حيث يعرض نادي شـتوتجارت على سـبيل 
المثال قمصان خاصة بالنساء وقبعات وسترات عليها شعار 
النـادي في حين يبيـع نادي فيـردر بريمن ايضـا حقائب يد 
ومحافظ نسـائية وهي مسـألة ليسـت بالغريبة خاصة وأن 
الخبـراء يقولون إن مشـجعات كرة القدم ينفقن كل موسـم 
مـا يزيد علـى 100 مليـون يورو في الاسـتادات التي تشـهد 

مباريات الدوري الألماني. 
وقـدر نـادي هيرتـا برلـين عـدد المشـجعات فـي مقاعـد 

المتفرجين بنحو الربع تقريبا. 
والحقيقة الملفتة للنظر هو أن عدد النسـاء اللاتي جلسن 
أمـام شاشـات التلفاز فـي ألمانيـا لمتابعة بطولـة كأس الأمم 
الأوروبية عام 2008 التي أقيمت في النمسـا وسويسـرا كان 

أكبر من عدد الرجال. 

احتلال نسائي غير مسبوق لمقاعد
 المتفرجين في مباريات الدوري الألماني 

■ ميونيخ - د ب أ: أكد كارل-هاينز 
رومينيغــه رئيــس مجلــس إدارة نــادي 
بايــرن ميونيــخ الألماني لكــرة القدم في 
حوار صحافي الجمعة أن مدرب الفريق 
لويس فان جــال مازال يــدرس إمكانية 
تعزيز صفوف فريقه استعدادا للموسم 

المقبل من الدوري الألماني. 
وصــرح رومينيغــه لصحيفــة «تاجز 

تســايتونغ» الصادرة في ميونيخ قائلا 
: «يجــب أن ننتظر ونرى كيف ســتتطور 
الأمــور فمــازال أمامنا حتــى نهاية آب/

أغسطس». 
ماريــو  الألمانــي  المهاجــم  وانضــم 
جوميز لصفــوف بايــرن ميونيخ قادما 
من شــتوتجارت مقابــل 30 مليون يورو 
(42 مليون دولار) في بداية هذا الصيف 

بينمــا انضــم المهاجــم الكرواتــي إفيكا 
أوليتــش لصفــوف الفريــق قادمــا من 

هامبورغ. 
وفــي المقابــل، انتقــل مدافــع بايرن 
البرازيلي لوســيو لصفــوف إنتر ميلان 
الإيطالي مما يعنــي أن المدرب الهولندي 
فان جال ســيضم على الأرجــح مدافعا 

جديدا لصفوف الفريق. 

بايرن ميونيخ لم يغلق باب الصفقات الشرائية هذا الصيف 

الروسي دميتري تورسونوف المصنف الأول في بطولة إنديانابوليس للتنس

علـى الألمانـي بنيامـين بيكـر المصنـف 
الخامس بالبطولة 2/6 و5/7 في الدور 

الأول. 
وواصـل تورسـونوف قصـة حبـه 
مـع البطولـة الصحراويـة التـي بلـغ 
دورها النهائي في العام الماضي عندما 
خسـر مـن الفرنسـي جيـل سـيمون. 
عشـر  الثانـي  هـو  أمـس  فـوز  وكان 
لتورسونوف المقيم بولاية كاليفورنيا 
الأمريكيـة مقابل ثلاث هزائـم ببطولة 

إنديانابوليس. 
علـى  تعليقـا  تورسـونوف  وقـال 
دانسيفيتش: «إنه لاعب يجيد توجيه 
أي  أضمـن  أن  يمكننـي  ولا  الضربـات 
شـيء أمامـه .. فـي مبارياتنـا القليلـة 
الماضيـة حاولت أن أمنعه مـن اللحاق 
دائمـا  تباغتـه  أن  يجـب  بضرباتـي. 
باللعـب السـريع وأن تبقيه فـي نهاية 

الملعب». 

يحـاول  مـا  دائمـا  «إنـه  وأضـاف: 
التخلـص من مشـاكله بلعـب ضربات 
قوية. ولكنني واثق من أنه تعلم الكثير 
من لقاءاتنا السـابقة مثلما تعلمت أنا. 
سيكون علي أن ألعب إرسالا جيدا وأن 

أحاول تقليص أخطائي غير المبررة». 
وواصل الأمريكي جون إسـنر رحلة 
عودته الناجحة للملاعب بعدما أبعدته 
الحمى الغدية عن الملاعب شهرين حيث 
تغلب على الأوزبكي دينيس إسـتومين 

المصنف الثامن بالبطولة 4/6 و4/6 . 
وحافـظ الفرنسـي مارك جيسـكيل 
علـى  بالبطولـة  السـابع  المصنـف 
مسـتواه فـي أول بطولة علـى الملاعب 
الصلبـة يشـارك بهـا هـذا الموسـم في 
سلسـلة البطـولات الصيفية السـابقة 
لأمريـكا المفتوحـة، وتغلـب جيسـكيل 
على الأمريكي جيسي ليفين 2/6 و2/6. 
كويـري  سـام  الأمريكـي  وتغلـب 

المصنـف الثالث على مواطنـه راجيف 
رام 5/7 و3/6 ليثأر لهزيمته من اللاعب 

نفسه في وقت سابق من هذا الشهر. 
وعانى رام، الذي تغلب على كويري 
علـى  نيوبـورت  بطولـة  نهائـي  فـي 
الملاعب العشـبية قبل أسـبوعين فقط، 
مـن آلام فـي بطن سـاقه اليسـرى مما 
أثـر على أدائـه في مبـاراة تعطلت لمدة 
سـاعتين في مجموعتها الثانية بسبب 

هطول الأمطار. 
ومـع ذلـك لـم يرغـب رام المصنـف 
108 علـى العالم في البحـث عن أعذار 

لنفسه. 
وقال رام: «يجب أن يتم فحص بطن 
سـاقي .. ولكنـه ليـس عذرا لخسـارة 
مباراة رغم أنني كنت أشعر بآلام حادة 

في بطن ساقي اليسرى». 
وسـجل كويري  13 إرسـالا ساحقا 
وسيلتقي في الدور التالي من البطولة 

مـع الفرنسـي جيسـكيل الـذي سـبق 
للاعـب الأمريكـي التغلـب عليـه قبـل 

عامين. 
فيريـر  ديفيـد  الاسـباني  وصعـد 
الـى الـدور الرابـع فـي بطولـة المانيـا 

المفتوتحة للتنس للرجال.
وتغلب فيرير المصنف السادس على 
الارجنتيني خوان موناكو بمجموعتين 
مقابـل مجموعـة واحـدة بواقـع 6-4 

و7-5 و2-6.
ايضـا  الرابـع  الـدور  الـى  وتأهـل 
الصربـي فيكتور ترويتشـكي المصنف 
العاشر بفوزه على الاسباني جويرمو 

جارسيا-لوبيز 6-7 و6-4 و6-7.
الرابـع  الـدور  فـي  بهمـا  ولحـق 
الرومانـي فيكتـور هانيسـكو المصنف 
علـى  تغلـب  بعدمـا  عشـر  الحـادي 
الفرنسـي جوليـان بنيتـو 3-6 و3-6 

و3-6.



AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6264 Saturday/Sunday 25/26 July 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6264 السبت/الاحد 26/25 تموز (يوليو) 4/3 شعبان 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رأي «القدس»:
تأجيل موسم الحج

■ هناك قاعدة فقهية شهيرة تقول: ان درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وحديث الرسول الاكرم بأنه لا ضرر 
ولا ضرار يســتوجب اتخاذ قرار شــجاع وســريع بانقاذ موســم الحج هذا العام والقرار الذي اتخذ قرار سياســي 
بامتياز ولا شــأن لرجال الدين في مثل تلك الامور الطارئة والتي تهدد الشــعوب فــي حياتها وصحتها ووجودها. 
القرار يجب ان يخرج من الســعودية اولا والقيادات السياســية في البلاد الاسلامية ثانيا.. اما السادة رجال الدين 
فهم مشغولون في حرب الفتنة بين السنة والشيعة ومشغولون بفقه الحيض والنفاس والعدة والحجاب والنقاب 

والجلباب واللحية، ولذا وجب التأجيل هذا العام.
عصمت سليم - مصر

الحج يجب ان يتم
■  لقد صدمنا بهذا الرأي، المعروف أن الحج له وقت محدد. إذن المقصود هو إلغاء فريضة الحج الركن الخامس 
مــن أركان الإســلام، ولا أعرف كيف يمكن أن نتخيل أن يأتي يوم عرفة ولا نجــد أحدا على جبل عرفة! لا أفهم كيف 
يتجرأ أحد على طرح مثل هذا الإقتراح؟ وكيف يمكن أن نأمن أن نبقى على وجه الأرض إن نحن طبقنا هذا الأقتراح؟! 
ولا أعلم ســببا يبقينا على هذه الأرض - بالرغم من القهر الواقع علينا، وبالرغم من ضعفنا ظلمنا لأنفســنا- سوى 

دعوات المصلين، واستغفار التائبين، ودعوات المظلومين، وتلبية الحجاج والمعتمرين.
إن أكثر ما يغيظ أعداء هذه الأمة هو هذا المؤتمر الســنوي الذي لا يمكن لأي عقيدة غير الاســلام أن تعقده كل عام 
بهذه الكثافة وبهذه الحيوية. فهم أشــد الناس فرحا بهذا المقترح. وأســتغرب لماذا لايُ قترح إلغاء تجمعات أخرى 

مثل مباريات كرة القدم أو منع السياح من القدوم، هل لأنها تدر أموالأ؟
محمد الربيعي 

اقتراح «رأي القدس».. واقعي
■  لا ينبغي تعطيل فريضة الحج، تحت ذريعة انتشار عدوى وباء انفلونزا الخنازير في صفوف الحجاج. فهي، 
إلــى جانب اعتبارها وســيلة تعبدية وتقربية إلى الباري عــز وجل والتطهر من الآثام والذنــوب، فهي تعتبر أيضا، 
أداة للتواصل والتراحم بين حجاج بيت الله الآتين من كل فج عميق. لكن كيف ســتتعامل الدولة في المملكة العربية 
الســعودية مع هذا الوضع؟  الاجتهاد في الاســلام أمر وارد لا نقاش فيه، خصوصا في مثل هذه القضايا التي قد 
تسبب، لا قدر الله، كوارث، من شأنها أن تكون، بشكل مباشر، ذريعة لخصوم الأمة الإسلامية في العبث بمقدسات 
المســلمين. اعتقد أن ما جاء في « رأي القدس « من ضرورة تخفيف أعداد المعتمرين أو الحجاج مع فحصهم المســبق 

وارتدائهم كمامات واقية، أعتقد أنه اقتراح واقعي.
عبد الجبار الغراز - المغرب 

هل السبب المادي وراء التأجيل؟
■  للاسف اقول ان علماءنا يخشون غضب الشارع الاسلامي، ولهذا اعتقد إن لا فتوى بتأجيل الحج او العمرة. 
رجال الدين لا يفهمون معنى المرض أو الاصابة وكل ما يقوله احدهم. الله هو الحافظ ويتناســون إن الله عز وجل 

منح الانسان العقل.
 لا اعتقــد أي تأجيل، ولا بــد ان ينتقل هذا المرض من الحجيج الى بعضهم البعض والى بلده عندما يعود احدهم. 
فأنا على يقين إن الله لا يقبل بهلاك مسلم واحد لو تمت المقارنة بالغاء الحج او العمرة لهذا العام، ولكن من أين نأتي 

بعقول راشدة تفهم هذا الكلام، ناهيكم عن الخسارة المادية التي ستخسرها المملكة بسبب تأجيل الحج والعمرة.
د. فواز الفواز 

الحج فريضة يجب اتمامها مهما كان
■  الحج فرض وعندما يذهب المسلم لأداء هذه الفريضة فإنه يكون في ذمة الله، وما أحلى أن نكون في ذمة الله. 
وهنــاك ألف طريقة للحد من هذه المخاطر من جميع الدول الاســلامية. وفقنا اللــه وبلغنا الحج هذا العام وكل عام. 

سبحان الله وبحمده وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سمر مسعود

نعم للعمرة لا لالغائها
■  أستغرب من الدعوة إلى تأجيل موسم الحج بسبب هذه الانفلونزا التي ثبت أنها ليست سوى فقاعة هوائية 
خرج علينا بها أصحاب الســارز وإنفلونزا الطيور وغيرها من الأوبئة الوهمية.. ألا تعلمون أن الناس يؤدون العمرة 

كل يوم في مكة المكرمة ولم نسمع لغاية الآن عن انتشار وبائي خطير كالذي تزعمون؟
 أليس الأولى أن يدعو وزراء الصحة العرب لتأجيل مواســم كرة القدم أو مواســم الحفلات الغنائية التي تشــهد 

زحاما أيضا؟ ما لكم وما للحج والعمرة هداكم الله!!
محمد أبو شعبان 

كلام حق يراد به باطل
■  تأجيــل موســم الحج لتجنب انتشــار الوباء في أوســاط الحجاج؟ كلام حق يــراد به باطل، فمــا أدرانا غداً 
بــان يخرج أحدهم بإقتراح بتعطيل وتأجيل شــعائر الإســلام بالجملة لتجنب إغضاب الغــرب الصهيو - صليبي، 
المصاب بوباء الإسلاموفوبيا! أو يقترح آخر تأجيل أو إلغاء سفر المسلمين للغرب، خشية على حياتهم من الإغتيال 
بسبب كراهية وعنصرية الأورو - أمريكيين لهم؟ أنسينا ان الحامي هو الله، خصوصا بعد أخذنا بالأسباب، وبعد 
تطعيمنــا باللقــاح الجديد المضاد للفيروس!؟ وعلى فكرة أنا كنت حاضرا لحفل ضخم ضمن مليون شــخص جلهم 
شــيوخ ونســاء حوامل وأطفال ودون أقنعة، وكذا أحضر حفلات فنية في كل مكان وســط ملايين الحضور دون 
خــوف أو هلع، أخيراً نصيحة لوزراء الصحة العرب، عالجوا ضحايا فيروســات الكبــد الوبائي التي تحصد حياة 

ملايين المصريين والعرب سنويا، أما بيت الله فله رب يحميه!
سالم القطامي

   الاحتياط واجب
■  الأحرى ان تكون السعودية صاحبة القرار والمبادرة لأنها تعرف امكاناتها وقدراتها المعنوية، اما بتقليل عدد 
الحجــاج او فرض قوانين صحية على الدول الاســلامية ووفودها، كأخذ الاحتياطــات قبل دخول المملكة او تقليل 
عدد الحجاج المســنين والصغار، لأنهم الأكثر عرضة من غيرهم، لأن جهاز المناعة عندهم أضعف. وفي رأيي لا يجب 

ان نتخذها عادة ونفتح الباب لالغاء الفرائض وانما يجب التصدي لكل الأمور بكل حزم.
احمد سعيد - بوسطن

الموضوعية قبل المصلحة
■  لقــد طلب مفتي مصر الاحتكام الى المنطق العلمي الصحي في ضرورة اتخاد قرار ســريع وحاســم في الغاء 
موسمي الحج والعمرة، دون الانفراد بالرأي، رغم ان مصر قادرة على الفتوى، لانها تمتلك الوازع الشرعي والعلمي 
مــن علمــاء في ميدان الطب والشــرع والعكس في الســعودية من صمت ولامبــالاة، لانهم يريــدون ان تكون الكلمة 

الاخيرة لهم.
سيدي بن عامر - الجزائر

أين توحيد رمضان قبل تأجيل الحج؟!
■  جميــل الحديث عــن امكانية اصدار فتوى تأجيل الحج بســبب وبــاء انفلونزا الخنازير، لكن يبدو ان شــهر 
رمضان يســبق موســم الحج، فكما تعرفــون ان المعتمرين في هذا الشــهر يصلون الى مئــات الالاف، وهذه تجربة 
تســبق الحــج للبحث في الموضــوع. المضحك ان العلماء يتدارســون في الخفــاء تأجيل الحج، بينما لا يتدارســون 
امكانيــة توحيد الصيام ويوم العيد، خاصة وان لدينا علماء فلك يتميــزون في هذا الميدان. هذا هو العجب العجاب 
عينه. ومن هذا المنبر ادعو الشيوخ في رابطة علماء المسلمين لاصدار فتوى لتوحيد الصيام دون الاهتمام بما يقوله 

النظام الرسمي. لا اعرف ماذا سيقوله العلماء لربهم في هذه المسألة!
محمد نور - المغرب 

■   مهرجــان رد الاعتبــار للحمير كان له وقع في نفســي 
خاصــة وأنه يمثل مفارقة من مفارقــات هذا العصر المر وقد 
ارتأيت أنه يجــب التخمين في مثيله ولكن  هذه المرة  للعربي 
وكان بودي لو فطن المغربيون لمهرجان رد الاعتبار للإنسان  
العربي قبلا لأن هذا الأخير كذلك يعاني كما الحمير - أعزكم 
اللــه - وربما أكثر من ضنك عيش وإهانــة واحتقار من قبل 
كل من سولت له نفسه الظلم والقمع والسيطرة خاصة وأن 
صورته عند كثير من شعوب الدول المتقدمة وحكوماتها أنه 
إنســان من العصور الخوالي شبيه بوحش يعامل ويتعامل 
مع النــاس من هذا المنطلــق وأجدنــي أرى أن العربي أحوج 
لهــذا المهرجان أمــلا  في النظــر إليه على أنه إنســان كباقي 
أناس هذا العالم لا يختلف عنهم وأن من حقه العيش بسلام 

وعزة وكرامة كما هم.
ولئن كانت الحمير تعاني ســطوة وعنف مالكها فالعربي 

يعاني ســطوة وظلــم القريب متمثلة في الحكام والرؤســاء 
العــرب من جهــة وظلم البعيــد متمثلة فــي الــدول المهيمنة 
علــى العالم عن طريق الحروب والاســتعمار ونهب الحقوق 
والثروات والتهميش والاستغباء وكأنهم من الطبقة الأولى 
من فئة الإنسان والعربي من الفئة العاشرة أو ما دون ذلك.

ولعل من يقرأ هذه الســطور يصف قولــي بالمبالغة ولكن 
جزءا كبيرا مما أسرده واقع حال نعيشه ونحياه يوميا وما 
نشرات الأخبار والعناوين الرئيسية إلا دليل  على  ما يحدث 
للعربــي من تنكيل وقهر وموت بــالآلاف إن لم نقل بالملايين  
وعلــى غرار هذا الخبر - مهرجان رد الاعتبار للحمير - جاء 
تقريــر حــول فرض غرامــة  أو عقوبــة على كل مــن لا يمنح 
كلبه حق التنزه والاســتجمام لأن ذلك ضروري ليحيا حياة 
متوازنة وســعيدة ضامنا حقوقه التي تنص عليها الشرائع  
الإنســانية غير مبالين بحق العربي الإنســان في ما هو دون 

التنزه والاســتجمام فهذا الأخير يعد مطلبــا صعبا ومبالغا 
فيه لثلاثة أرباع الشعب العربي المتوسط والفقير الحال فما 
يريده العربي هو مجرد العيش في أمان ولقمة  تقيه المسغبة 

وتجنبه الإهانة والذل .
مــا يثير غرابتي أكثــر كيف يكون للكلاب مثــل هذا الحق 
ويتغاضــى العالم عــن حق أهالي غزة فــي الحياة بعيدا عن 
الحصــار آمنين  فــي بيوتهم  متمتعين بحقوقهم الإنســانية 
سالمين من ســطوة الصهيونية التي إن تمكنت حبس الهواء 
عنهم لما  قصرت في ذلك لدرجة أن من ســولت له نفسه أخذ 
هــذا الحق لحقت به طائرات الأباتشــي  لتبقيــه جثة هامدة 

كما حدث مع عائلة الطفلة غالية على شاطئ بحر غزة .
و أرجــو أن يتمكــن العربي من التمتع بحقوقــه قريبا كما 

تتمتع بها بهائم الأوروبيين على الأقل.  
هاجر جمال - الجزائر    

مهرجان رد الاعتبار للعربي 

جبل الكنافة يطفئ جبل النار
■ شتان بين نار ونار.. او كما يقولون ليس كل ما هو احمر 

يكون نارا.. او يحسبه البردان نارا ويطلع صبغة كنافة.
كل شــيء لا يذكــرك بواقعــك فهو ثانــوي.. وكل حدث لا 
يدق راســك لتتالم ومن ثم تفيق فهو مُســكن.. ووهمٌ مقيت.. 
وبالتالي فان اي حدث لا يمت الى الواقع بصلة فلن يمت اليه 

(ببصلة).
ولــن يكــون اكثر مــن لمّة غابــرة تُنســى مثــل كل القرابين 
والاضحــى التي ذبحهــا الوالد احتفالا بمولــد ابنه الجديد.. 
بعــد ان كبر الابــن وزادت همومــه ومطالبــه.. فالابن الان لا 
يذكر ســوى الواقع والحقائــق والمطالب... ولــن يهمه حتى 
لو ســجلت تلــك الاضاحــي والحلويات والولائــم الجماعية 
في موســوعة جينس.. فمطالب الابن التي تكبر معه، جديرة 
بان تمحــو من الذاكــرة كل الحلوى التي وزعت على شــرف 
قدومــه.. ولــو ان الاب وزعّ الحلوى لكي ينســي ابنه حقوقه 
عليه ويرشــيه بها، فستكون تلك نكتة وخديعة اكبر من جبل 

الكنافة الاخير.
ســرت في اول انتفاضة الاقصى قصــة مفادها ان احدى 
المــدن الفلســطينية بصــدد بنــاء اكبر مقــلاع للحجــارة في 
العالم.. لتكون هذه المقالع رمزا من رموز التراث الفلســطيني 
المقــاوم، مثلها مثل ســيف النصــر ببغداد(القديمة)، او مثل 
تمثــال الحرية في نيويورك... كم ســيكون هــذا العمل رائعا 
لــو حصل فعلا.. بــل ربمــا كان الواحد منا ســياخذ مع تلك 
المقالع الحجرية الضخمة صورة تذكارية «يتفشخر» ويكابر 
بها امام اهل نيويورك انفســهم، باعتبار ان مقالعنا حقيقية، 
وتمثــل رمزا حيا لقصص واقعية مــن الكفاح.. بينما تمثالهم 
المســتورد (صنم الحرية) رمزا جميلا ولكنه ليس واقعيا ولا 
يعكس الحرية الغبية التي تضربنا بها امريكا على رؤوســنا 
لكــي نصدق صنمهم.. فكان ضربهم اكثرة حُمرة وخشــونة 
ودمويــة من الكلام الابيــض الناعم، ومن تلــك الجميلة التي 
تحمل الشــعلة في التمثال.. فهو لا يصلــح ان يكون اكثر من 

ولاعة لسيجارة طيار يخترق فضاعه. 
وتلــك المقــلاع التــي تــواردت لو تم لهــا الانجــاز فلن تقل 
قيمتهــا عن قيمــة برج القاهــرة والذي بني من اعظم رشــوة 
فــي العالم كان الرئيس الامريكي روزفلت يحاول من خلالها 
شراء ذمة الطاهر جمال عبد الناصر بـخمسة ملايين دولار.. 
فاخذها عبد الناصر وبنى بها برجا شاهدا على نظافة يده.. 
وعاليــا فوق قــذارة يد اصحاب تمثال الحريــة!!. ولذلك بقي 
برج القاهرة يُســمى الى الان بخــازوق روزفلت.. وفعلا كان 

خازوقا يحتذى بصلابته.
وفي النهاية اكتشــفنا ان فكرة المقلاع لــم تكن خطة بنائه 
ســوى وهمّ. ولكــن والى الان اشــعر انهــا ربما تكــون بنية 
فــي احدى مدن فلســطين.. ربما في غزة؟ ربمــا تكون هناك. 
وربما ســميت «مقــلاع الحرية».. وهل ســتدخل موســوعة 
جينــس للارقام القياســية؟ - اكيد، لانه والــى الان لم يبدع 
أي شــعب مُحتل في العالم فكرة بمثل بســاطة وقوة المقلاع 
الذي استخدمه الطفل الفلسطيني في انتفاضاته.. وطبعا لن 
يخطر في بال اي فنان غير فلسطيني ان يبني مقلاعا حجريا 
يبلغ ارتفاعه ما يقارب العشــرين متــرا.. مقلاعا رمزيا فقط، 
لا يضــرب ولكن دائما يُذكر. فهذا حدث ســيكون جديرا بان 

تشكره الذاكرة ويُسر به الوعي المتتالي.
اما الذين صاموا وصاموا ثم افطروا على كنافة في مدينة 
نابلــس (جبل النــار)، فلهم ان تشــكرهم امعاؤهــم الدقيقة 
والغليظة.. بعيــدا بعيدا عن الواقع وعــن الذاكرة، المواطنون 
جاؤوا لاقتناص الفرحة القليلة، هذا حقهم المسلوب فلا احد 
يلــوم، ولكن الحدث ذاته - ســدر كنافة طوله 74 مترا - كان 
اصغــر من طبق زعتــر بقيمته المعنوية... رئيــس وزراء، الاف 
العســاكر، كميــرات، فضائيــات، محافظــين، وكل من جاء 
لياخــذ صورة مع ســيادتهم جــاء وجلس في ســدر القعدة: 
انــا هنا متضامن في الاكل. كل هــذه الهلمه كانت تقول: ايها 
الناس، كل شــيء على ما يرام، وكل شيء انجز، وغزة بخير 

والاســرى ينظرون الينا عبر شاشــة التلفــاز ويبعثون اليكم 
بســلام، فالاســرى لن يســيل لعابهم لان حلوقهم نشــفت، 
وايضــا لا يتمنون بــان ياكلــوا ويحتفلوا معنــا، لانهم دائما 
يعطون ولا ياخذون، هم عودونــا عليهم هكذا، فلا ذنب لنا.. 

فهيا لنتحلى امام الكاميرات!
- يقــول الواقــف بعيــدا: يا للهــول!! هذه اول مــرة يكون 

مجرد (سدر الكنافة) هو الحدث وليس نحن.
هناك الالاف من الاحداث في فلســطين تستحق ان نوقظ 
جينس من التــراب ونحضره ليكتب عنهــا ويصفع بها وجه 
العالم.. وتلــك الاحداث اكثر تعبيرا عن فلســطين وواقعها.. 
اكثــر تعبيــرا مــن الجبنــة والشــعيرية والبنــدق والســبغة 

الحمراء:
 -     اكثر عدد من المساجين في العالم يقبعون داخل سجن 
واحد وبين فكيّ الجدار العنصري(3.5 مليون فلسطيني) في 

الضفة الغربية.
-      اكبــر زنزانة في التاريخ الانســاني ضمتها غزة (1.5 

مليون فلسطيني) محاصرون.
-    اكبر عدد اسرى بالنسبة لشعب (11 الف اسير)

 -     اصغر طفلة تقتل عمرها 10 ايام.
-      اكثــر عــدد مــن الرصاصــات افرغت في جســد فتاة 

عمرها 12 عاما (ثلاثون رصاصة).
 -     قلع اكثر من ثلاثة عشر مليون شجرة.

-      اعلــى نســبة فقــر في العالــم جراء عوامــل خارجية 
(احتلال) 80٪ فقير.

-      اكثــر عدد حواجــز تفتيش في العالم، (5000) حاجز 
متنقلا و763 حاجزا ثابتا.

والاهــم ان الشــعب الفلســطيني اكثر شــعب فــي العالم 
مورســت ضــده محــاولات لتغييــب الوعــي.. ومحــاولات 
مسبوغة بالاحمر لينسوه الاحمر الحقيقي الذي ينزف منه.. 
ولكن كل تلك الولائم التغييبية وان اكلها الشعب، فهي حتما 

مالها الى... (دورة المياه). مثل ملهاة الطبخ تلك.
وصحتين لجوف الارض.

عنان العجاوي
an_ajjawi@hotmail.com 

■ مــن المؤســف ان نــرى  قــوات الامــن الفلســطينية قد 
اصبحت الذراع العسكرية للكيان المجرم وباتت حماس على 
اعتــاب حــرب جديدة تقودها هــذه القوات  بأمــر من عباس 
شخصيا وبمشاركة صهيونية، بعد اخذهما الضوء الاخضر 
من امريكا. الجانبان، العباسي والاسرائيلي، لهما ثأر مبيّـت 

على حماس. 
فبعد طرد الســلطة الفلسطينية من غزة على ايدي حكومة 
حمــاس الشــرعية وادارة الحكومــة الجديدة  كافــة مهامها 
بجدارة وكفاءة عاليتين رغم الحصار الاسرائيلي - المصري 
بالتواطوء مع الســلطة، وفشــل اســرائيل الذريع في حربها 
الاخيــرة علــى غــزة، ارتــأت العــدوة ان قوات عبــاس، هي 
الأنســب للقضاء علــى حركتي حماس والجهاد الاســلامي 

وكل من يعادي الكيان الصهيوني. فاقتحام منازل المناضلين 
الفلسطينيين المدرجين على لائحة القوائم الاسرائيلية وقتلهم 

اصبح من  مهمة قوات الامن العباسية. 
هــذا الرجــل، اي عبــاس، لــم يكن يومــا نصيــرا للقضية 
الفلســطينية ولا شعبها، ولن يكون ابدا. لقد اصبح عبئا على 
الشــعب الفلســطيني وقضيته التي تراجعت بسبب ضعف 
ادائه وتخبطه واهم من ذلــك كله محاربته لحركات المقاومة 
وتجريمها وتصنيفها بالارهاب كاســرائيل تماما، ثم التفرد 
باتخاذ قرارات تختص بالمجلس التشريعي دون استشارته 
او التشاور مع الجهات المعنية بطريقة ديكتاتورية لا ينافسه 

فيها الا مستشاره ديكتاتور مصر الاوحد.
الفلســطيني  للنــزاع  حــلا  يريــدان  لا  وشــلته   عبــاس 

-الفلســطيني لكونهما المســتفيدين الوحيديــن من كل ذلك. 
فكلما طال النزاع الحمســاوي - الســلطوي كلمــا امتد أمد 
جلوســهم على كراســيهم  لكي تبقى صورهم على صفحات 
الجرائــد والمجــلات وتحــت اضــواء الكاميرات غيــر آبهين  
بمعانــاة الشــعب الفلســطيني فــي رام اللــه مــن اســرائيل 
والســلطة معا، وفي قطــاع غــــزة من الحصار الاســرائيلي 
- المصري ومعاناة اللاجئــين الغزاويين الجدد الذين دمرت 
اســرائيل منازلهــم وباتــوا ينامون فــي العــراء اضافة الى 
حصارهــم وحرمانهم من الطعام والدواء وكل مســتلزمات 
الحيــاة. حرب الســلطة على رجال المقاومــة يجب ان يوضع 
لــه حد على ايــدي رجال فتح الشــرفاء بالتعــاون مع قوات 
حمــاس والجهــاد وبقية رجــال المقاومة المخلصــين قبل ان 

يوشك الاوان ان يفوت.

 بوران بشير
b4bachir@yahoo.co.uk

إسراء بلا معراج

مصالحة فلسطينية ام حرب مفتوحة!؟

■ تقبل ذكرى الإســراء والمعراج على شعبنا وأمتنا وحالنا 
يزداد هوانا وبؤسا، والخنجر المسموم يزداد توغلا في القلب 
والخاصــرة من بغــداد مرورا بــكل العواصم والقــرى العربية 

الموجوعــة بالقهــر والفوضــى وصــولا للقبلــة الأولــى وثالث 
المســاجد وكل فلســطين شــبر شــبرا، فيرى المواطــن المغلوب 
علــى أمره صــوراً مؤلمة تمتد مســاحتها من خــلاف العبث بين 

فرقاء الوطن حتى تغيير أســماء مدننا في فلســطين، فلسطين 
التي أصبحت أرضاً بلا مقاومة لشــعب بدون قيادة، مشــاهد 
عنوانها التهويد وســلب الأرض والحرق لبرهة الأمل والتفاؤل 
لــدى الشــباب المظلــوم والأطفال التــي تملأ عيونهم الدهشــة 
والخــوف علــى طرف منــزل ما زال مدمــرا في غــزة أو بجوار 
بستان يُحرق أكثر من مرة في اليوم الواحد بالخليل أو سلفيت 
بالضفة، وغير بعيد عن المشهدين رجفة كهل يقف منتصبا عند 
عشــرات الحواجز العســكرية المتتالية كالمقصلة تمنع الصلاة 
في الأقصى، المســجد الذي لم يعد يشد إليه الرحال لا بالجسد 
ولا بالــروح، حتــى التصريحــات الإعلامية أصبحــت تتوارى 
عندما تلمــع القدس ألما وحبا، فلم يعد للناطقين والسياســيين 
وقت للحديث إلا عن المحاصصة وأجهزة الأمن وعدد الوزارات 

وتوزيع صناديق الانتخابات. 
ذكــرى الإســراء والمعــراج تدهمنا فجــأة هذا العــام لتجدد 
مفعول عبارة أن القدس كاشفة العورات، فعلى مقياسها يمكن 
أن تكتشــف معادن الرجال وصلابة المواقف، وبوصلة الدول 

والمؤسسات، وصدق العبادات. 
جَوهر مناسبة الإسراء والمعراج هو الربط بين مكة والقدس 
أما رســالتها فهي أن لا معراج للأمة نحــو الله أو النصر إلا عبر 

بوابة القدس وليس أورشليم.  
عامر أبو شباب - غزة 
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النفط سلاح في معركة المحاصصة العراقية!  عسكرة القطب الشمالي 

إيران بين خطبتين
رياح تغيير أم حركة تصحيحية؟

كل ثورة والأمّة العربية بألف خير!

■ خطة اعـادة صياغة الدولة العراقيـة على طريقة 
دولة المكونات قد فشـلت فشلا ذريعا باعتراف القائمين 
عليهـا انفسـهم، وهـذا الفشـل لا يعـود الى اخطـاء في 
ممارسـة التنفيـذ او سـوء تقديـر، وليس مـرده تمرير 
هـذه  كل  لان  العراقـي،  الواقـع  يناسـب  لا  دسـتور 
الاشـكاليات يمكن التغلب عليها ومعالجتها لاسيما وان 
كل الاطراف المسـاهمة في وضعهـا هي ذاتها التي تدعي 
اليـوم حرصها على السـير قدما في اسـتكمال ما عزمت 
عليه منـذ التصاقها باصحاب مشـروع ـ تحرير العراق 
ـ وهـي ذاتهـا اليـوم ممسـكة بزمـام امـوره بتفاهمات 
شـاملة الاطار مـع الامريكان مهندسـي ومنفـذي اعادة 
الصياغـة ـ الديمقراطيـة ـ للدولـة العراقيـة، المشـكلة 
الحقيقيـة تكمـن فـي ان تنفيذ الخطـة التي اسـتطالت 
منـذ عـام 1991 وحتى الان مرورا بتجربـة النفط مقابل 
الغـذاء وباحتلال العـراق واقامـة نظـام المكونات فيه 
ثـم ربطه باتفاقيـات امنية واسـتراتيجية مـع المحتلين 
ونظامـا  ارثـا  تاركـين  سينسـحبون  الذيـن  انفسـهم 
مكفولـين بالحمايـة يسـتطيعون التعامل مـع مكوناته 
والتاثيـر بها متى دعـت الضرورة، قد افضـى الى خلق 
واقع شـاذ وجدت اطراف اساسـية في النظـام ضالتها 
او فرصتهـا الذهبيـة فيـه وبالتالـي هي غير مسـتعدة 
لتغييـره، فاي اعـادة لصياغـة بنـاء الدولـة العراقية 
سـيكون حتما مختلفا عن صياغة المكونات التي اثبتت 
تجربة السـت سنوات الماضية فشـلها الذريع، ومن هنا 
فان المشـكلة اكبر من الدستور واكبر من كونها خلافات 
على الصلاحيـات، انها مشـكلة تتعلق بفلسـفة ورغبة 
المتنفذين بحالة العراق ومكوناته والذين اسـقطوا من 
حسـاباتهم المواطن العراقي وحقوقـه الطبيعية بمعزل 
عـن اي اعتبـار اخـر مضلـل يـراد منـه تمرير مشـاريع 
المحاصصة الحزبية باسم المكونات والخصخصة باسم 
الانفتـاح ليصبـح العراق بـكل مكوناته فريسـة تنهش 
ثرواته الاحتكارات العالمية والقائمون على الامر وكلاء 

طفيليون يعتاشون على العمولات والسمسرة! 
دولة قرارات اي مجلس محافظة فيها يمكن ان يسبب 
مشكلة استراتيجية لمحافظة مجاورة او للبلاد كلها مثلا 
بناء سـد لخزن مياه نهـر عابر الى محافظـة اخرى، او 
اسـتقطاع حصة اكبر من الطاقة الكهربائية بسـبب من 
تبعيـة المحطة المولـدة لحدودهـا الادارية، او اسـتيراد 
بضائع من الخارج عبر الجـو او البر تنتجها محافظات 

اخرى مما يسبب نوعاً من الكساد في الانتاج المحلي، او 
اكتشـاف ثروة معدنية ـ نفط ، غاز، يورانيوم، كبريت، 
فوسفات ـ على خط الحدود الادارية بين محافظتين مما 
يخلق تصارعاً على تبعيته بين المحافظتين المتجاورتين، 
هـذا النمـط مـن المشـكلات يعنـي غيـاب الدولـة ذات 
المسـؤوليات الجماعية، فالتخطيط الاستراتيجي لا بد 
ان يكـون مركزيا وكذلـك الدفاع والعلاقـات الخارجية 
والماليـة، وما تبقـى يمكن ان يكون بالتخـادم، هذا على 

مستوى المحافظات اما الاقاليم فحدث ولا حرج! 
دولـة اعتبرت الاقليم الكردي قائماً بذاته واسـتبقت 
علـى كل ما منحه لنفسـه مـن اوضـاع دون ان تضع له 
محـددات باعتباره جـزءا يخضع للـكل وليس العكس 
ودون جدولـة زمنيـة لاسـترداد دور الدولـة المركزيـة 
الـذي صادره ، وهـذا بحد ذاته دليل على ان ما يسـمى 
بواقـع المكونـات ومـا تفرضـه علـى الارض هـو الـذي 
يحكم الدولـة وتناقضاتها القائمة، فاذا امتلك كل مكون 
قواته المسـلحة الخاصة بـه كما في حالة ـ البيشـمركة 
ـ ومنـع دخـول الجيـش الوطنـي لاراضـي الاقليـم ثـم 
رفـض اي صلة تراتبية بين الـوزارات المركزية والمحلية 
وراح يرسـم لاقليمه اسـراتيجيات تنموية وسياسـية 
وتعليمية وصحيـة بمعزل عن الحكومـة المركزية فماذا 

بقي من التقسيم الفعلي غير اعلانه! 
المفارقة ان الاقليم الكردي ممثل وباعلى المسـتويات 
في الحكومة المركزية، والاقليم يمنع على المركز اشـرافه 
عليه بل وينازعـه على اراضي يسـميها مناطق متنازع 
عليهـا، وكانه يقول ان وجود ممثليه في المركز هو دلالة 
على العلاقة والمشـاركة ولا شـيء غير ذلـك، فكل مكون 
يديـر نفسـه بنفسـه دون تدخل من المكونـات الاخرى، 
بمعنى ان الدولة مجرد تحصيل حاصل لما تقيمه لنفسها 

المكونات! 
الطامـة الكبرى ان قانـون النفط والغـاز الجديد هو 
الاخـر يتعامـل مع منطـق وضع اليـد بالنسـبة للاقليم 
الكـردي او اي اقليـم اخـر يمكـن ان يقـوم مـن تحالف 
محافظتـين او ثلاثـة، يقـول هـذا القانـون فـي احـدى 
فقراته: من حق الاقاليم التنقيب عن الثروات الطبيعية 
ومنهـا النفـط والغـاز واسـتخدام الشـركات العالميـة 
لاسـتخراجها بشـرط ان لا تكون ضمن خارطة الحقول 
المكتشـفة قبل صـدور القانون، واذا علمنـا ان هناك 17 
حقـلاً منتجاً فقط وهـي تابعة لـوزارة النفط وان هناك 
63 حقلاً مكتشفاً لكنه غير منتج ومنها حقول في الاقليم 
الكـردي تجـري محـاولات مـن قبـل الاقليـم لاعتبارها 
غير مكتشـفة مـن اجل الاسـراع في فرض الامـر الواقع 
بالاتفاق مع شركات عالمية لاستخراج النفط منها وبيعه 

دون الرجوع لحكومة بغداد، فاننا سـوف نتفهم حقيقة 
الصراع الدائر بين وزارة النفط وحكومة الاقليم! 

حكومـة الاقليـم الكـردي تمنح نفسـها حقـوق دولة 
كاملـة دون ان تعلنهـا، فالاعـلان يضـر بهـا ولا ينفعها 
حاليا، لكنها تسـتفيد وبشـكل كبير مـن حالة مابين بين 
دون ان تخسـر شـيئا يذكر وهي تدرك بـان بقاء الحال 
كمـا هو يضمن لها التمتع بامتيازات يصعب تمريرها لو 
اعلنت انفصالها التام، انها تشـغل الشـارع الكردي عن 
فسـادها بالهم القومـي المفتعل والـكاذب، هناك مظاهر 
تتاجـر بهـا وتنعـش بهـا النعـرات، مثـل رئيـس كامل 
الصلاحيات وبرلمان وعلم وممثليات وسلام جمهوري، 
وسـيأتي الدسـتور والقانـون الخاص بالنفـط والغاز 
الـذي سيسـبق القانـون المركزي وسـيخضعه لسـقفه 

الداعي لخصخصة القطاعين النفطي والغازي! 
يقول السـيد هلو ابراهيم احمـد رئيس حزب التقدم 
الاقليـم  رئاسـة  لانتخابـات  والمرشـح  الكردسـتاني 
كمنافـس للسـيد مسـعود البارزاني: ان حكومـة اقليم 
كردسـتان تفتعل المشـاكل مـع حكومة بغـداد للتغطية 
علـى سـرقاتها النفطيـة، فالمتنفذيـن يبيعـون النفـط 
عبـر شـاحنات مصهرجة تذهب بـه الى خـارج العراق 

والعائدات تذهب لجهات مجهولة! 
في يوم واحد حزيران يوم ذكرى قرار التأميم الخالد 
يصـدر الاقليـم نفطا مـن حقـول جديدة لكنها مكتشـفة 
سـابقا طقطـق فـي زاخـو و طاكـي فـي اربيـل وبعقود 
مشـاركة تجعل من قرار التأميم وكأنـه هو المقصود من 
عملية الخصخصة النفطية والمحاصصة التي لا يستفيد 
من نتائجها غير الفاسدين وشركات النفط الاحتكارية، 
فكمـا جرى فـي البصـرة من تهريـب وبيع غير شـرعي 
ممـوه يجـري اليـوم بيـع جـزء مـن النفط المسـتخرج 
يبـاع  الاخـر  والقسـم  الرئيسـية  الانابيـب  بواسـطة 
بالسـوق السـوداء ولا يخضع لرقابة اكيـدة لا مركزية 
ولا مـن برلمان الاقليـم لان الميزانية لا تعلـن بتفاصيلها 
امـام الـرأي العـام او علـى برلمـان الاقليم وليـس فيها 

جداول خاصة ببيع النفط ! 
لقـد اصبـح النفـط احـد الاسـلحة الهامـة للاطاحة 
بالدولـة العراقيـة، مـن خـلال اسـتقواء المتحاصصين 
بعائداته وبنفوذ الشركات النفطية التواقة للاستحواذ 
على عقود فيها تسهيلات وتنازلات سخية تسقط والى 
الابد اسـطورة شـركة النفـط الوطنيـة العراقيـة التي 
جعلهـا قرار التأميـم المتعهد الوحيـد للعمليات النفطية 

في العراق! 
 

٭  كاتب عراقي

■ شهدت شمال السويد مناورات جوية لحلف الناتو تعرف باسم 
«مناورات السهم الصائب»، بمشاركة أكثر من ألفي جندي وضابط من 
10 دول أعضاء في حلف شــمال الأطلســي (الناتو) وإحدى حاملات 
الطائــرات البريطانيــة وأكثر من خمســين طائرة مقاتلــة، وتعتبر هذه 
المناورات الاكبر على الاطلاق، في الســويد. منــاورات حلف الناتو في 
الســويد تندرج في اطار الشــراكة والتعــاون مع الناتو حول الســلام 
التي تدخل الســويد فيها، وقوات الناتو للتدخل الســريع التي ستقوم 
بالمنــاورات بعمليــات جويــة للتدخل في حالــة حرب دوليــة. الأهمية 
الإســتراتيجية تكمــن في منطقــة البارينتس، التي تتم فيهــا المناورات 
فهي تعتبــر منطقة حساســة وقريبة مــن آركتيس وفيهــا الثلوج تبدأ 
بالذوبــان وهنالك امكانيــة للوصول الى الثروات المعدنية، وســتكون 
هنالك معركــة على هذا الهدف، وهذا ربما يجعل من الامر اســتعراضاً 
للقــوة مــن قبل الناتو مــن أجل الســيطرة على نفط القطب الشــمالي . 
ومــا يدل على ذلــك ســيناريو فعاليات منــاورات «الســهم الصائب»، 
التي تتضمن قيام القوات المشــاركة بمساندة دولة أوروبية تتنازع مع 
دولة أوروبيــة أخرى حول حقول نفطية في شــمال أوروبا. مما يعده 
بعض المحلليين بمثابة إنذار توجهه الولايات المتحدة لروســيا بضرورة 
تحاشــي دخول مناطق الشمال الغنية بالنفط، وسبق أن شهدت المياه 
الإقليميــة النرويجيــة مناورات عســكرية، للناتو «كرســت لســيناريو 
احتــدام الصراع علــى موارد القطب الشــمالي. فيما برر حلف شــمال 
الأطلســي (الناتو) هذه المناورات بإن الناتو لا ينظر إلى روســيا كعدو 
وإن الشيء الوحيد الذي يُقلق الحلف هو احتمال تغير المناخ إلى درجة 
تــذوب معها ثلوج المحيط المتجمد الشــمالي، وبالتالي دخول المزيد من 
السفن. وأن ذلك ينذر بوقوع حوادث اصطدام بين السفن ما يستوجب 
إحضار قوة للنجدة. ولكن هذا التبرير يبقى موضع شــك لأن، الولايات 
المتحدة ســبق أن، أجرت مناورات عســكرية في ألاســكا في شهر ايار 
(مايــو) 2008 أطلقت عليها اســم «الإقليم الشــمالي . وأعلنت روســيا 
فــى شــهر آذار (مارس) هذا العــام بأنها راقبت غواصــات صاروخية 
أمريكيــة أثناء اقترابهــا من القطب الشــمالي. وانها تحصــل على كل 
المعلومــات المتعلقة بتصرفات الغواصــات الأجنبية في منطقة الجرف 
القاري للمحيط المتجمد الشــمالي، وفي أعماق هذا المحيط بشكل عام، 
و أنه من الطبيعي أن تقوم روسيا بمراقبة اقتراب الغواصات الأمريكية 
من هذه المنطقة مؤخرا. كما أن مجلس الأمن الروســي، ســبق، أن عقد 
اجتماعا في إحدى جزر المحيط المتجمد الشــمالي في ايلول (سبتمبر) 
2008. وبعد ذلك أرســلت كل من الولايات المتحدة وكندا كاسحة جليد 
لتحدد طول خط حدودهما الشــمالية. وهوالأمر، الذي يزعج، الروس 

وربما يؤكد هواجســهم بشــأن الصراع على الطاقة في المحيط المتجمد 
الشــمالي فوفقا لتقديــر أعدته منظمــة الأمم المتحدة فــإن احتياطيات 
المحيط المتجمد الشمالي من النفط تفوق حوالي مرتين ونصف المرة ما 
تحويه جميع حقول النفط المكتشــفة في مناطق العالم الأخرى. وهناك 
احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي وأيضا الماس والذهب والبلاتين 
والنيكل. وتشير معلومات الهيئة الجيولوجية الأمريكية إلى أن منطقة 
القطب الشمالي تضم حوالي 25 بالمائة من احتياطات العالم من النفط 
والغاز. أي ما يساوي 375 مليار برميل من النفط .، ثم نشرت الولايات 
المتحدة الأمريكية، تقريرا جاء فيه ان القطب الشمالي، يحتوى على 90 
مليــار برميل من النفط، وهي كميــة كافية لتغطية الطلب الأمريكي على 
النفط خلال 12 عاما، و47.2 تريليون متر مكعب من الغاز. فى حين قدرت 
وزارة الموارد الطبيعية الروســية احتياطيات بحار الشــمال الروســي 
المؤكــدة من النفــط والغاز بـ418 مليــون طن و7.7 تريليــون متر مكعب 
علــى التوالي بينما قدرت الاحتياطيــات الممكنة بـ9.24 مليار طن و88.3 
تريليون متر مكعب ولذا تكهن خافيير ســولانا، الممثل الأعلى للسياسة 
الخارجيــة والأمنية فــي الاتحاد الأوروبي، بأن صراعا قد ينشــب بين 
العالم الغربي وروسيا على منطقة القطب الشمالي، داعيا إلى ضرورة 
أن تتأهــب الــدول الأوروبية لـ»حروب الطاقة» القادمــة. هناك، ثماني 
دول تطالب بحصتها في المنطقة هي كندا والدانمرك وفنلندا وأيسلندا 
والسويد والنروج وروســيا والولايات المتحدة الأمريكية ودولا أخرى 
تحــاول دخول المنافســة لذلك. وترى عديد الــدول الطامحة أن القطب 
الشــمالي منطقة جذابة جدا نظرا لقرب موقعهــا من أوروبا والولايات 
المتحــدة مما يســمح بخفض نفقات النقل ويشــكل ضمانــا جيدا لأمن 
الإمدادات بالمقارنة مع الشرق الأوسط. كما ان الاتحاد الاوروبي يولي 
أهميــة كبيرة له فى محاولته تنويع مصادر إمداده الطاقة حيث أن ربع 
الغاز الطبيعي الذي يحصل عليه الاتحاد الاوربي حاليا، يأتي 25 ٪ من 

روسيا، و15 ٪ من النرويج.
 ويــرون أنــه إذا كان من الممكن اســتغلال ثروات بحــر بارنت، فمن 
الممكــن بعد ذلك مــد أنبوب جديد للغــاز لربطه بشــبكات أنابيب الغاز 
الموجــودة فــي أوروبا.فالصراع علــى نفط القطب الشــمالي يعود إلى 
أنــه على العكس من القطب الجنوبي لا تحدد معاهدة متعددة الأطراف 
الوضع القانوني للقطب الشــمالي وأن جميع الدول الرئيســية تقريبا 
باتت تهتم بهذه المنطقة. وهنــاك معاهدة صادرة في عام 1982 خاصة 
بقانون البحــار تثبت حق الدول المطلة على البحــار في أجزاء متاخمة 
محــدودة من البحــار تعتبر امتدادا لأراضي هذه الــدول. غير أن بعض 
الدول المطلة على المحيط المتجمد الشــمالي مثل كندا وروسيا، اعتبرت 
أن أحــكام هــذه المعاهدة لا تنطبق علــى منطقة القطب الشــمالي، فيما 

رفضت الولايات المتحدة توقيعها. 

٭  محلل وكاتب مصري

(1)
نهاية الحرب الباردة؟

تدثـر رئيس الجمهورية الأسـبق آية الله هاشـمي رفسـنجاني، 
بعبـاءة الإمـام الخمينـي، ليطلق ما فـي جعبته من سـهام، ومكائد 
صوب عمامة الولي الفقيه، ومرشـد الثورة آية الله علي الخامنئي، 
لتضع خطبة صلاة الجمعة لرفسـنجاني حداً لنهاية الحرب الباردة 
بـين الرجلين، وايذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من الصراع، سـتكون 

الأكثر سخونة، مع البدء بالعد التنازلي من عمر الثورة الخمينية.
رفسـنجاني تلميذ الخميني، ورجـل الدولة الثاني في  ايران بعد 
منصب المرشد، وأحد أهم اركان الثورة الاسلامية في ايران، ورئيس 
مجمـع تشـخيص مصلحة النظـام، ومجلـس الخبراء الـذي يمتلك 
صلاحية عزل الخامنئي، غاب عن مجريات الأزمة في ايران بالقول، 
وكان حاضـراً بقوة بالفعل، حتى وصلت المماحـكات، والمكائد بينه 
وبين المرشـد الى درجة حفـر الافخاخ في قم، لرفـاق الدرب الاخوة 

الأعداء، وعلى رأسهم المرشد.
لكـن ماذا جرى بـين فعل «الانتخابـات»، وخطبة الولـي الفقيه، 

وردة فعل الشارع، ثم خطبة رفسنجاني، وردود الأفعال؟

(2)
في خانة الـ(يك)

فـي 19 حزيـران /يونيـو الماضـي، وبعد اسـبوع علـى انتفاضة 
الشارع الايراني اثر اعلان فوز الرئيس المثير للجدل محمود احمدي 
نجاد، اعتلى الولي الفقيه، ومرشـد الجمهورية الاسلامية في ايران 

آية الله علي خامنئي منبر صلاة الجمعة ليعلن:
ـ تثبيـت، ومبايعـة، ومباركـة محمـود احمـدي نجـاد رئيسـاً 
للجمهورية رغم شـكوك الشـارع الكثيرة حول نتائـج الانتخابات، 
وعدم شـفافيتها. اذن قطع خامنئي الشك، والطريق امام المشككين، 
والمناديـن باعـادة الانتخابـات، او باعادة فـرز صناديـق الاقتراع 

كاملة، وليس 10 بالمئة من الصناديق بلا تعيين.
ـ أمـر النـاس بعـدم النـزول الـى الشـارع للتظاهـر، والامتثـال 
مؤامـرة  الفقيه،وينفـذون  الولـي  يعصـون  فانهـم  والا  لأوامـره، 
خارجيـة تسـتهدف الدولة، والنظام وبذلك اعطـى الضوء الاخضر 
للحرس الثوري، والباسـيج، لقمـع اي تظاهرة او تجمع احتجاجي 
دون أي رحمـة او شـفقة، واتهـم دولاً، واطرافـاً خارجيـة دوليـة، 
بالتدخـل فـي الشـأن الايراني، وهنـا يعود ليسـمح لاقامـة احكام 
عرفيـة تطال رؤوس القادة، والعامة من الناس تحت عباءة، وراية 

الدفاع عن الثورة، والنظام.
ـ غمـز باشـارات مفهومـة، ومعلومـة العناويـن لمـن تسـول لهم 
نفوسـهم بالتطاول علـى الولي الفقيه، وسـلطاته، ويكون بذلك قد 
اسـتخدم صلاحياتـه كولي فقيـه، ولكنه تلقى في اليـوم التالي من 

خطبته صفعة من عشرات الآلاف الذين نزلوا الى الشوارع يهتفون 
بسقوط الديكتاتورية، وهنا تكون الديكتاتورية ليست ديكتاتورية 
محمـود احمدي نجـاد فقط، بـل ديكتاتورية خامنئـي الولي الفقيه 
المطلقـة، فقامـت الأجهـزة الأمنية مـن الباسـيج، وحـرس الثورة، 
وقـوات وزارة المخابـرات، بأعمـال العنـف، والقمـع، والاعتقالات، 

والاعدامات، والتصفيات الجسدية.
وكل ذلـك بحجة حماية الثـورة، وبخرق واضح من تلك الأجهزة 
القمعيـة للدسـتور، الـذي لا يحظـر التظاهـر السـلمي، وبضـرب 
لمبـادئ الثـورة الخمينيـة، التي لبـى دعوتها النـاس، للتخلص من 
ديكتاتورية الشاه، والسافاك. فما اقرب الأمس من اليوم، فبالامس 
السـافاك يفتك بالناس، واليوم الحرس الثوري، والباسـيج يخرق 
الحرمـات، ويمارس الموبقات، ويطعن مبادئ «الثورة الاسـلامية»، 
بدعـوى حماية، وصيانـة حقوق وحريات الناس ـ متى اسـتعبدتم 

الناس وقد ولدتهم امهاتهم احراراً؟

(3)
من اين تؤكل الكتف؟

اعتلـى آيـة اللـه هاشـمي رفسـنجاني البراغماتـي منبـر خطبة 
الجمعـة اكثر مـن اربعمائة مرة، كانـت اولاها بعد انتصـار الثورة، 
بامامة آية الله طالقاني، وكان لخطبه خلال فترة الحرب مع العراق، 
صدى واسعاً واهتماماً كبيراً، وخرج عن صمته بعد زوبعة اعلامية، 
مفادها اعتزاله امامة صـلاة الجمعة، ومن ثم العودة عن قراره قبل 
ثلاثـة ايام من خطبتـه الأخيرة في 17 تموز /يوليـو الماضي، والتي 
اصبحـت مفصلاً في تاريخ الانتفاضة الشـعبية فـي ايران، وضربة 
جديدة للمرشـد، وشـرخاً جديداً، لجدار النظـام الزجاجي، بعد ان 

نفخ بكلماته على جمر الانتفاضة الشعبية، ليؤجج سعيرها.
ويمكن تلخيص خطبته، ورؤيته للخروج من الأزمة التي تعصف 

بالبلاد، والتي قدمها الى مجلسي صيانة الدستور، والخبراء بـ:
ـ اعتمد على الرسـول محمد (ص) عندما أوصى علياً بأن لا يقبل 
الولاية الا ان بايعه الناس بالمطلق وذكر رفسنجاني بأن علياً انطوى 
في عزلته، لأنه استشعر عدم وجود اجماع عليه، وصبر زمناً طويلاً 
وهنا بيت القصيد، والاشـارة الذكية، ورسـالته الى خامنئي ذاته، 
وصنيعته نجاد، بأن ادارة شؤون البلاد تكون برضى الناس ان لم 
يكن بالمطلق، فبالنسـبية وهـذا كلام رجل دولة من طـراز عال، ولو 

كان يلبس عمامة، وعباءة، ويؤمن بولاية الفقيه.
ـ نـوه الى دور، وحنكة الخميني في إدارة الثورة، ولم يشـر الى 
خامنئـي لا مـن قريب او من بعيد رغم ان سـهامه كلهـا انصبت على 

صدر الولي الفقيه دون ذكره بالاسم.

ـ قـال بمعادلـة منطقية جداً بـأن لا جمهورية بدون الشـعب، ولا 
ولاية فقيه، بدون الشـعب، وان كل مؤسسـات السـلطة الرئيسـة، 
تتم عبر الانتخابات فلا تغليب للجانب الديني على الجمهورية، ولا 

للجمهورية على الجانب الديني.
الــــنـاس، بالســـلطة، وبالأجهـزة  ـ اعترافـه بانعـدام ثقـة 

الأمنية.
ـ اعترافه بانعدام الثقة بين الجمهور، ووسائل الاعلام الرسمية.

ـ شـدد اكثر مـن مرة على ضـرورات الوحـدة (واعتصموا بحبل 
اللـه جميعـاً ولا تفرقـوا)، واعتبـر المتظاهريـن والمحتجـين ابنـاء 
الثـورة، وركـز علـى تضحياتهـم، وهنا اسـتعمل لغـة الجمع حيث 
قـال نحن ضحينا مـن اجل الثورة. فكأنه بذلـك أراد ان يقول للذين 
يتهمونـه، ويتهمـون الاصلاحيين بالخـروج عن الثـورة، والطاعة 
بأننا نحن من صناع الثورة، وحقنا على الثورة الانصاف، والعدل، 
فطالب باطلاق سراح المعتقلين، وتعويض المتضررين خاصة الذين 
قتلتهم الأذرع الأمنية، فالظلم ممنوع في ظل ثورة اسـلامية تتغذى 
من فكر الاسـلام السـمح، وتعتمـد قاعدته الذهبية، بـأن لا فرق بين 
مسـلم، ومسـلم الا بالتقـوى، وان الناس كأسـنان المشـط، وان لم 
يطرح ذلـك تماماً لكنه عناه، وكأنه يعلن مجـدداً بأن عمليات القمع 

مرفوضة بالمبدأ والأصل.
ـ اكد على ضرورة اعادة اللحمة، واقامة الحوار، وتنفيذ القانون 

واعادة النظر في بعض القوانين لاحقاً.
ـ اكد على حرية الاعلام، ورفع القيود عنه، وأشار الى عدم نزاهة 

مؤسسة الاعلام الرسمي خلال الحملة الانتخابية.
ـ اشـار الـى الممارسـات القمعية، والبعيـدة عن منهـج، ومبادئ 
الثـورة الخمينيـة، ونص وروح الدسـتور، فمن هنا كانت رسـالته 
اشـمل مـن خطبة خامنئي، ودلـل على انه رجل ديـن، ورجل  دولة، 
وانه وطني، وقومي بقدر ما هو سياسي، هو رجل دين، وبقدر ما هو 
رجل دين، هو رجل سياسـة، محنك، حاذق، داهية، ويعرف مفاصل 
النظام، ورجالاته، ويعرف اين نجحت الثورة، واين اخفقت، وقال 
ان الثقة الشـعبية بالثورة قد ضعفت، واهتزت فلا ثورة، ولا سلطة 

دون رضى الشعب.
اذن رفسنجاني، ومن خلال مديحه لخميني، وحقبته، واشاراته 
الى السـلبيات القائمة الان، حمل فيها المرشـد الولـي الفقيه، وكيل 
الامام الغائب المهـدي المنتظر، امير المؤمنين، الناطق بالحق، الحاكم 
بالقسـط، الامام المعصوم آيـة الله علي خامنئي المسـؤولية الاولى 
عن انحراف الثورة عن مسـارها الاول، وهذا ما قاله بشكل واضح، 
وصـرح بان الاسـتمرار بهـذا النهج، وضـع الثورة في مـأزق، وفي 
اتجـاه آخر لكنه قال لكل مشـكلة هناك حل، ولكـن بالحوار، وضمن 

الدستور، والقانون.

ـ 

4 ـ
نار وبارود

صحيح ان عدد الحضور لم يكن كبيرا قياسـا الى ما عرف سـابقا 
عـن خطب الجمعـة الرفسـنجانية، الا ان ذلـك نتج عن عـدم تقديم 
السـلطات الرسـمية التسـهيلات المتعارف عليها في خطب الجمعة، 
لتسـهيل حضور المصلين من كل حدب وصوب، حيث تم تقليص عدد 
وسـائط النقل العامة، وكان هناك على ما يبدو منع وحظر مشـاركة 
وحضـور خطبـة صلاة الجمعـة هذه علـى انصار خامنئـي، ونجاد 

ومن يسير في فلكهما.
وزارة  وعناصـر  والباسـيج،  الامـن،  لقـوات  كثيـف  انتشـار  ـ 
المخابـرات منـذ الصباح الباكر في الشـوارع المحيطـة، والمؤدية الى 

جامعة طهران، وفرض اجراءات امنية صارمة.
ـ قيـام النظـام بمنـح الجنـود اجـازة لمـدة يومـين، واحضارهم 
بحافـلات، لحضور خطبة الجمعة، وملء المكان بهم لملء الفراغ امام 

الاصلاحيين، وكان ذلك ملحوظا.
ـ سـاعدت طائـرات الهليكوبتـر المنتشـرة فـي اجـواء طهـران، 
فـي اطار الاجـراءات الامنيـة الاحترازية، في تحديد مـكان، ونقاط 
التجمعـات، لتسـهيل تطويقهـا، وقمعها مما اسـفر عن اشـتباكات، 

ووقوع عشرات الجرحى، ومئات المعتقلين.
ـ تعطيل التغطية الشبكية للهواتف المحمولة.

ـ لـم يخيـب رفسـنجاني ظـن المتظاهرين بـه، واسـتوعب تماما 
العبـارات، التي رددها متظاهرون خلال وصوله الى جامعة طهران 
(هاشـمي، هاشـمي اذا صمت فانـك خائـن) و(الحريـة للمعتقلين) 

و(الموت لخامنئي الغاصب).
ـ كان لـدوي هتافـات (الله اكبـر ـ الموت للديكتاتور) من اسـطح 
البيـوت فـي طهـران، الاثـر في تحريـك جمـوع الشـباب الغاضب، 

للنزول الى الشوارع، وبكثافة.
ـ المثيـر للاهتمـام هـو حضـور اللـواء محسـن رضائـي وناطق 

نوري.
ـ مـن الوجـوه البـارزة التـي حضرت خطبـة الجمعـة (كروبي ـ 
موسـوي ـ حسن روحاني ـ امامي كاشـاني) كان هذا الحضور يدل 
علـى قبول خطـاب رفسـنجاني، وترجيح كفته، واعـلان عن رفض 

خطبة خامنئي وتأييده المطلق لنجاد.
ـ حمـل بعض المصلين صور خامنئي، والخميني، وزرعت عناصر 
الباسـيج، والمخابـرات، والحـرس الثـوري، وهـــــذه مظاهر غير 
متعـارف عليهـا فـي صـلاة الجمعـة، فبـدت واضحـــة، بأنـــــها 
اسـتفزاز وتحـد واضحـان للاخرين، وفـي صحن الجامـع الذي له 

حرمته.
ـ لم يكتف انصار خامنئي من الباسيج، والمتشددين برفع الصور 
بـل قاطعـوا خطبة رفسـنجاني مـرارا وتكـرارا، وكان الجـواب من 

رفسنجاني ليس بالشعارات وحدها تحيا الثورة.
ـ الاعتـداء علـى كروبـي والاطاحـة بعمامتـه، وضـرب انصـار 
موسـوي، والاصلاحيين فـي حرم الجامعة والشـوارع المحيطة بها، 
واستخدام الرصاص، والغاز المسيل للدموع، والضرب، والتحقير، 
والاعتقال كل ذلك أظهر مشـهد الصـراع، ان هناك طرفين في النزاع، 
علما انهم يرفعون شعار الثورة الاسلامية، ويتمثلون في مؤسسها 

وبانيها الخميني.
ـ التعتيـم الاعلامـي، ومنـع ممثلـي وسـائل الاعـلام الخارجية، 
والأجنبية من تغطية الخطبة، وتعامل الاعلام الرسـمي مع الخطبة 
بالتهميـش، حيـث كانـت كاميـرات مؤسسـة الاذاعـة والتلفزيون 
موجـودة، وصـوّرت مباشـرة الخطبـة الـى مقـر مؤسسـة الاذاعة 
والتلفزيون، لكن كان هناك توجّهاً رسـمياً بعـدم بثها على القنوات 
التلفزيونيـة الرسـمية، وحصـر البث عبـر الاذاعة وتم التشـويش 

عليه ايضا.

5ـ
من يطفئ النار؟

من خلال ما سـبق، ومن خـلال الخطبتين المتباينتـين، يتضح ان 
الاولـى التي تمثل السـلطة المتحكمـة، والثانية تمثـل الاحتجاج ان 
لم نقل الدعـوة الى التغيير، وتبني حركـة تصحيحية تعيد للثورة 
وهجهـا، وتضع مبادئها حيز التطبيق. ولا يخفى على مراقب ومهتم 
بالوضـع الايراني ممارسـة نجـاد لسياسـة عـزل، وتهميش بعض 
الشـخصيات، وتعيـين أخـرى، قبيل تسـلمه رسـمياً مهـام منصبه 

كرئيس للبلاد.
رفسـنجاني لـم يـدع الـى ثـورة، بل الـى الحـوار بـين الاطراف 
السياسية المتنازعة، وقد تكون دعوة الحوار هذه مفتوحة، وتشمل 
اكثر من الاطراف الداخلية، ليتسـع نطاقها لتشـمل الحالة الوطنية 
بمـا فيها المعارضـة، مفتوحة، وتشـمل اكثر من الاطـراف الداخلية، 
ليتسـع نطاقها لتشـمل الحالـة الوطنية بمـا فيها المعارضـة، وربما 
يكون نـداؤه للحـوار، والتضامن، والاحتكام الى اخلاق الاسـلام، 
والخضوع لنصوص الدسـتور، وسـائل اطفاء لنار متقدة، لا يعرف 

احد حدودها وأبعادها.
ومـن مجمل كلامه يتبين انه اراد سـحب البسـاط من تحت اقدام 
نجاد، وسياسـاته، ويؤشـر بالقلم العريض على جنـوح، ووقوف 
الولـي الفقيـه، لحسـاب طـرف علـى حسـاب الشـعب، الـذي هـو 
صاحـب الثـورة، وحاميها وضامن مسـتقبلها، ويمكـن القول ايضا 
ان رفسـنجاني بموقفه التاريخي هذا اراد ضرب عصفورين بحجر 
واحد الأول التمهيد لعزل المرشـد، والإطاحـة بنجاد، والثاني تزعم 
جبهة الانتفاضة عملاً بمبدأ (الثورة يفكر بها، ويخطط لها المثقفون، 

وينفذها الثوريون، ويقطف ثمارها المحترفون).

٭  إعلامي عربي سوري ـ باريس

■  عبـد الناصـر، قاد الأمّـة العربية من المحيـط إلى الخليج، وفعـل الكثير من أجل 
ع اتفاقية  قضية العرب الأولى، قضية فلسـطين، أما النظام الحاكـم اليوم فهو الذي وقّّ
السـلام مع إسرائيل، وبدل أن تكون سيناء «المحررة» من الاحتلال الإسرائيلي، باتت 
محتلة من قبل قوات متعددة الجنسيات، ومُنعت مصر، بحسب اتفاقية (كامب ديفيد) 

من إدخال جنود إلى شبه جزيرة سيناء.
* عبد الناصر فرض الاقتصاد الاشـتراكي، ودعـم الطبقات الضعيفة والفلاحين، 
أمـا اليـوم فـإنّ الاقتصاد المصـري بات هشـاً للغايـة، بعد أن قـرر الرئيس السـادات 
في العام 1975 انتهاج سياسـة الانفتاح الاقتصادي، بمعنى آخر، السماح للإمبريالية 

العالمية دخول مصر من أوسع الأبواب.
* الرئيـس الراحل عبد الناصر أسـس وقـاد منظمة دول عـدم الانحياز، وفرض 
الأجنـدة العربيـة القوميـة علـى المنظمـة، أمـا الرئيس مبارك، بمشـاركة السـعودية 
والأردن، فقد أسسـوا معسكر الدول المصنفة أمريكاً وإسـرائيلياً بمحور الاعتدال، أي 
الدول التي تعادي دول محور الشـر، حسـب نفس التصنيف، مثل أخر معقل للقومية 

العربية، سورية، بسبب دعمها لما يُسمى الإرهاب في لبنان وفي فلسطين.
المـكان: مدينة هرتسـليا، إلى الشـمال من تـل أبيب. الزمـان: الـ23 من شـهر تموز 
(يوليو) من العام 2009. المناسـبة: السـفير المصري في الدولة العبرية، السـيّد ياسر 
رضـا، يحيـي ذكرى ثـورة الضبـاط الأحرار، التـي قادهـا الزعيم الخالـد، جمال عبد 
الناصر في مثل هذا اليوم من العام 1952. المدعوون: السـفراء ورجال الأعمال ونواب 
مـن الكنيسـت الإسـرائيلي وآخـرون. ضيـف الشـرف رئيس الـوزراء الإسـرائيلي، 
بنيامـين نتنياهو. صحيفة (معاريف) الإسـرائيلية قالت فـي عددها الصادر الخميس 
(23.07.09)، نقـلاً عـن مصادر عالية المسـتوى في ديـوان رئيس الـوزراء، إنّ العادة 
جرت أن يقوم رئيس الدولة العبرية بالمشـاركة في ما أسـمته العيد الوطني المصري، 
ولكن هذه السنة قرر نتنياهو أن يشارك هو في هذا الاحتفال، بدلاً من الثعلب الأبدي، 
رئيس الدولة شـيمعون بيريس، ولماذا؟ تؤكد المصادر عينها أنّ رئيس الوزراء يعتبر 
هـذه الخطوة بمثابة بادرة حسـن نية تجـاه الرئيس المصري، محمد حسـني مبارك، 
الذي استقبله قبل فترة وجيزة في شرم الشيخ، مضيفةً أنّ نتنياهو اتفق مع الرئيس 
المصري على تشـكيل محور سياسي دولي، لكي يُشكّل هذا المحور بديلاً لمحور الرئيس 
الأمريكـي، بـاراك أوباما، ولكـي لا تبقى مبادرات أول رئيس أسـود في البيت الأبيض 

وحيدة في المنطقة، أي أنّ الحلف الإسـرائيلي -المصري، وفق المصادر عينها، سيعمل 
على طرح مبادرات لإحلال السـلام في منطقة الشـرق الأوسـط. للأسف الشديد، فإنّ 
المصادر الإسـرائيلية لم تُفصح عـن تفاصيل مبادرة نتنياهو-مبـارك، خصوصاً وأنّ 
التوتـر بـين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسـرائيلية تأجج في الفتـرة الأخيرة على 
خلفيـة تحدي نتنياهو لأوباما ورفضه القاطع لتجميد الاسـتيطان في القدس المحتلة 

وفي الضفة الغربية المحررة من احتلال حركة حماس.
ومـع أنّنا غير ضالعين في علـم الغيب، إلا أنّه يمكن القول إنّ الرئيس الراحل جمال 
عبـد الناصر يتقلّب في قبره، فالثورة التي أطلقها لطـرد الملكية المتعفنة في مصر، يتم 
أحيـاء ذكراهـا في تل أبيب، بمشـاركة أشـد المتطرفـين الصهاينـة، أي نتنياهو، الذي 
علّمه والده بأنّه لا وجود لشعب اسمه الشعب الفلسطيني، والوالد، البروفيسور بن 
تسـيون نتنياهو، قال قبل عدّة أسـابيع للقناة الثانية في التلفزيون الإسـرائيلي إنّه 
لا يوجد شـعب فلسـطيني، وأنّ نجله بنيامين، لا يؤمن بإقامة دولة فلسـطينية، الأمر 
الذي أثار حفيظة رئيس الوزراء الإسرائيلي، ودفعه إلى إصدار بيان رسمي يتهم فيه 
القناة الثانية بأنّها اسـتغلت تقدم والده في السـن لإجراء المقابلة الصحافية، بدل أن 
يـرد على أقوال والده ويقـول بفم مليء إنّه لا يوافق على هذه الأقـوال، وأنّه يريد إن 
تقوم دولة فلسطينية، ومن المعروف في جميع الأوساط أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي 
ماهـر جداً في الألاعيب والمنـاورات الإعلامية، ولا هذا المـكان ولا الزمان لإحصاء عدد 
التصريحـات غير الصادقة، إن لم نقل الكاذبة، التي أطلقها نتنياهو، ولكن لا ضير في 
أن نذكر كذبته الأخيرة بأنّه مسـموح لليهود أن يسـكنوا في القدس الشرقية المحتلة، 
كما هو مسموح للفلسطينيين أن يسكنوا في حي هار حوما، وهو الحي الذي أقيم على 
جبل أبو غنيم الفلسطيني، بعد سلبه ونهبه من قبل الدولة العبرية في إطار سياستها 
لفـرض الحقائق علـى الأرض وعزل القدس بجزأيها، الغربي والشـرقي، عن محيطها 
الفلسـطيني، لأنّ القـدس الموحـدة، وفق الإجماع الإسـرائيلي، هـي العاصمة الأبدية 
لإسرائيل ولا مجال للنقاش في هذا الموضوع. الفلسطينيون ممنوعون من السكن في 

هذا الحي، لأنّه لليهود فقط (هآرتس العبرية 22.07.09).
الفـرق بين الثورة التي قادها عبـد الناصر والضباط الأحرار وبـين «الثورة» التي 
يقودهـا الرئيـس المصري، حسـني مبارك، الـذي وصل إلـى الحكم بعد اغتيـال أنور 

السـادات في العام 1982، كبير وشاسـع، فعبد الناصر حرّر مصـر من الملكية، ومبارك 
يعمـل بـكل ما أوتي من قـوة على إعادة الملكيـة ولكن بصورة عصرية يمكن تسـميتها 
بالخلافية، فوفق جميع المؤشـرات والدلائل فإنّه يعمل على تحضير الشـعب المصري 
العظيـم، الذي ضحى من أجل القضية الفلسـطينية بالكثيـر، لعملية التوريث، بحيث 
أنّ نجل الرئيس، جمال، سـيحل مكان والده في رئاسـة الجمهورية، وهذا الأمر ليس 
غريباً بالمرّة على الأنظمة العربية، فأمير البحرين، ابتكر أسـلوباً جديداً في التوريث، 
إذ أنّـه انقلب على نفسـه، فنـام أميراً، واسـتفاق ملـكاً، وهكذا تحوّلـت البحرين إلى 
مملكـة، يطالب فيهـا ولي العهد بالتطبيع الإعلامي مع إسـرائيل، عبر مقال نشـره في 
صحيفة (واشـنطن بوسـت) الأمريكية، الأسـبوع الماضي، والأنكى من ذلك، أنّ سفير 
تـل أبيب الأسـبق في واشـنطن ومن أقطـاب حزب الليكود، زلمان شـوفال، نشـر يوم 
الأربعاء من هذا الأسـبوع مقالاً في صحيفة (يسـرائيل هيـوم) اليمينية اتهم فيه ولي 
العهـد بأنّه ليـس صادقاً، وعليـه أولاً أن يعمل على نبذ اللا سـامية والمعـاداة للدولة 
العبريـة فـي الوطـن العربي، قبل طلـب التطبيع. وعـودة إلى نتنياهو، مـن المعروف 
أنّ الحكومة الإسـرائيلية باتت منبوذة في العالم بسـبب مواقفهـا المتطرفة، والجميع 
يذكـرون أنّه قبل عدة أسـابيع خـلال زيارة نتنياهـو إلى عاصمة الأضـواء، باريس، 
طلـب منه الرئيـس الفرنسـي، نيكولا سـاركوزي، وهو ليس محسـوباً علـى مؤيدي 
العـرب، أن يقيل وزيـر الخارجية، أفيغدور ليبرمان، بسـبب مواقفـه المعادية للعرب 
وشـبّهه بالفاشـي الفرنسـي، جان مـاري لابين، ولكـنّ الرئيس المصري اسـتقبله في 
مصـر، واسـتقبل أيضاً رئيـس الدولة، شـيمعون بيريس، جـزّار قانـا، ووزير الأمن، 
ايهـود بـاراك، وعدد الجرائـم التي نفذّهـا لا تعد ولا تحصى، ولم نسـمع منـه كلمة لا 
سـرية ولا علانية عن وزيـر الخارجية ليبرمان، الذي نعته بألفـاظ بذيئة وهدد مصر 
بقصف السـد العالـي، بل أكثر من ذلك، عندمـا قام وزير المخابـرات المصري، الجنرال 
عمر سـليمان، بزيارة إلى إسـرائيل، عقد اجتماعاً مع ليبرمان. عبد الناصر، قاد الأمّة 
العربيـة من المحيـط إلى الخليـج، وفعل الكثير من أجـل قضية العـرب الأولى، قضية 
ع اتفاقية السلام مع إسرائيل، وبدل أن  فلسطين، أما النظام الحاكم اليوم فهو الذي وقّّ
تكون سـيناء «المحررة» من الاحتلال الإسـرائيلي، باتت محتلة من قبل قوات متعددة 
الجنسـيات، ومُنعت مصر، بحسـب اتفاقية (كامب ديفيد) من إدخال جنود إلى شـبه 

جزيـرة سـيناء. واليوم تحوّلـت القضية الفلسـطينية من وجهة النظـر المصرية، إلى 
قضية تحرير جندي إسرائيلي مأسـور لدى المقاومة الفلسطينية، ومحاولات متعثرة 
لإصـلاح ذات البـين بين حركتي فتح وحماس، ناهيك عـن أنّ معبر رفح، المنفذ الوحيد 
للشعب المحاصر والمجوّع في قطاع غزة، ما زال مغلقاً من قبل السلطات المصرية، الذي 
لا تفتحـه إلا لماماً. الرئيس الراحل عبد الناصر أسـس وقاد منظمة دول عدم الانحياز، 
وفـرض الأجنـدة العربية القومية على المنظمـة، أما الرئيس مبارك، بمشـاركة المملكة 
العربيـة السـعودية والمملكة الأردنية الهاشـمية، فقد أسـس معسـكر الـدول المصنفة 
أمريكاً وإسـرائيلياً بمحور الاعتدال، أي الدول التي تعادي دول محور الشـر، حسـب 
نفـس التصنيف، مثـل أخر معقل للقومية العربية، سـورية، بسـبب دعمها لما يُسـمى 

الإرهاب في لبنان وفي فلسطين.
الرئيـس عبـد الناصر أمّم قناة السـويس، ودفع الثمن غاليـاً عندما تعرضت مصر 
للعـدوان الثلاثـي من قبل إسـرائيل وفرنسـا وبريطانيا في العـام 1956، أما الرئيس 
مبـارك، فبـات يسـمح للغواصـات الإسـرائيلية والسـفن الحربيـة بالمـرور مـن قناة 
السـويس، لتقول المصادر الإسرائيلية، بعد العبور، إنّ هذه الخطوة كانت بالتنسيق 
مع مصر، وهي بمثابة رسـالة موجهة إلى الجمهورية الإسـلامية الإيرانية بأنّ الدولة 
العبريـة قادرة علـى تدمير البرنامـج النووي الإيرانـي عن طريق البحـر، ولا حاجة 

للقول إنّ السلطات المصرية لا تنفي هذه الأنباء.
أما عن الاقتصاد فحدّث ولا حرج، فعبد الناصر فرض الاقتصاد الاشـتراكي، ودعم 
الطبقـات الضعيفة والفلاحين، أما اليوم فإنّ الاقتصاد المصري بات هشـاً للغاية، بعد 
أن قرر الرئيس السـادات في العام 1975 انتهاج سياسـة الانفتاح الاقتصادي، بمعنى 
آخر، السـماح للإمبريالية العالمية، التي كانت تكـن العداء لعبد الناصر بالدخول إلى 
مصـر من أوسـع الأبواب، وباتـت مصر، أم الدنيـا، تعتمد على المسـاعدات والمعونات 

الأمريكية الشحيحة، مقابل ما تحصل عليه الحبيبة الربيبة لأمريكا، أي إسرائيل.
ودارت الأيـام، ومرت الأيـام، والمعذرة مـن الراحلة كوكب الشـرق، أم كلثوم التي 
غنّت لعبد الناصر وثورة الضباط الأحرار، وها نحن بتنا على مسـافة ثلاثة عقود من 
اتفاقيـة كامب ديفيد بين إسـرائيل ومصر، التـي أخرجت نهائياً هـذه الدولة العظيمة 
مـن قيادة محـور المواجهة أو الممانعة أو المقاومة، وحوّلت مقولـة عبد الناصر «ما أخذ 
بالقوة لا يُسـترد إلا بالقوة»، إلى مقولة فارغة مـن المضمون، وللتذكير فقط، الرئيس 
مبـارك وليـس أيّ زعيم عربـي، هو الذي قـال بصراحة متناهية: «إحنـا مش عاوزين 

نحارب، اللي عاوز يحارب، يحارب».  كل ثورة والأمّة العربية بألف ألف خير.

٭  كاتب من فلسطين

جمال محمد تقي٭د. عبدالعظيم محمود حنفي٭

فهد الأرغا المصري٭

زهير اندراوس ٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

إيران والنفاق الغربي

ثورة عبد الناصر بين حقيقة التراجع وخداع المراجعة

انتشار فيروس التحذير من التسييس في العراق

■ ليـس مـن الغريـب أن تـرى بعـض 
الأوسـاط في المطالبـة بأن يلتـزم العرب 
بالسـعي إلى إحيـاء قرار التقسـيم وإلى 
الخطـاب  فـي  التداوليـة  قيمتـه  تجديـد 
السياسي والحقوقي العالمي موقفا مثاليا 
مُنبَتّا عن حقائق الوضع الدولي القائم. إلا 
أن حقيقة الأمـر أن موقف المطالبة بنصف 
الأرض، إن تعـذر حل الدولة الديمقراطية 
الواحـدة، هـو أكثر واقعيـة وأجدر بروح 
الثقافة السياسـية العالميـة المعاصرة من 
موقـف التمنـي السـائد عربيا بـأن يصار 
يوما إلـى معاودة التفـاوض العبثي على 
نـزر مـن أراض وفتـات مـن مسـاحات لا 
يـزال الاسـتيطان ماضيـا فـي تقليصهـا، 
بحيث لم يعد لها مـن وضع في الجغرافيا 
الطبيعية والبشـرية ناهيـك عن أن يكون 
لهـا معنى فـي الجغرافيـا السياسـية. بل 
إن هذا الفتات مـن الأرض لم يعد له محل 
مـن الإعراب حتى في اللغة الدبلوماسـية 
الخشـبية التي تلهج دوما، في فلتة لسان 
فرويديـة متكررة، بذكر دولة فلسـطينية 
«قابلة للبقـاء» أو «قابلة للحياة» (بمعنى 
أن الأصـل، لـو تركـت لطاحونـة الشـيء 
التفاوضي المعتاد، هو أنها لن تكون قابلة 

حتى للتنفس).
والأدهى أن الفلسطينيين مطالبون في 
هذه الأثناء بـ»وقف الإرهاب والتحريض 
العربيـة  الـدول  وأن  إسـرائيل»  ضـد 
مطالبة بـ»بدء إجـراءات التطبيع» ريثما 
يتمكـن الحليفان الأمريكي والإسـرائيلي 
بشـأن  الخـلاف  هـوة  «تضييـق  مـن 
المسـتوطنات» الماضية في تسوية المسألة 

الجغرافية مضاء القضاء والقدر. 
المطالبة بمـا أقرتـه الشـرعية الدولية 
للـذات.  الاحتـرام  مظاهـر  أبسـط  هـي 
المطالبـة بنصـف الأرض، باعتبـاره الحد 
الأدنى من الحق الفلسـطيني، موقف أكثر 
واقعية من الموقف السوريالي المعهود: أي 
موقف الذل المتمثل في تسـول العودة إلى 
التفاوض حول العدم. صحيح أن إسرائيل 
تعـودت المجادلـة بـأن الفلسـطينيين هم 
المسـؤولون عن نكبتهـم، حيث تزعم أنهم 
لـو قبلـوا خطة بيل للتقسـيم عـام 1937، 
أو قـرار الأمم المتحدة للتقسـيم عام 1947 
لمـا حـدث مـا حـدث. لكن هـذه كلمـة حق 
جزئـي أريد بها باطل كلـي. إذ ان الوثائق 
التاريخيـة تثبت أن بـن غوريون لم يقبل 
قرار التقسـيم رقم 181 إلا قبـولا تكتيكيا، 
حيث أنـه كان يميز بـين الدولـة والوطن 
القومـي، ويعـد «الدولة الجزئيـة» مجرد 
مرحلـة تسـمح بمزيد مـن التوسـع حتى 
تتطابق مسـاحة الوطن القومي اليهودي 

مع كامل فلسطين التاريخية. 
ولقد أجـاد المؤرخ الفلسـطيني إلياس 
صنبر في بيان الملابسات التاريخية التي 
كانـت تجعـل مجـرد فكـرة التقسـيم عام 
1947 غير قابلة للتصور فلسطينيا، سواء 
لدى الشعب أم القيادة. كما أنه ذكر واقعة 
قـال إنها اختفـت من جميع كتـب التاريخ 
تقريبا رغم أن هناك في الأرشـيف شريطا 
مصورا عنها. وتتعلـق الواقعة بالخطاب 
الفلسـطيني  الوفـد  ممثـل  ألقـاه  الـذي 
جمـال الحسـيني أثنـاء المـداولات التـي 
أسـفرت عن إصدار القـرار 181. حيث أنه 
شـرح دواعي رفض الشـعب الفلسطيني 
للتقسـيم، لكنه لم يقف عند هذا الحد، بل 
أرفـق هـذا الرفـض باقتراح المسـاواة في 
المواطنـة بين جميع السـكان من مسـلمين 
ويهود ومسيحيين في دولة ذات استقلال 

وسيادة!
الموجبـة  التاريخيـة  الدواعـي  ولأن 
لرفـض قـرار التقسـيم عـام 1947 كانـت 
وجيهـة ولأن القيادة الفلسـطينية آنذاك 
كانـت نزيهـة، فـإن مـن الجديـر التذكير 
بـأن الحبيـب بورقيبـة، الزعيـم العربي 
الوحيد الذي أيد قرار التقسـيم باعتباره 
أهـون الأضـرار، قـد اعتبـر أن القيـادات 
العربيـة أخطـأت آنذاك التقديـر، لكنه لم 
يحملهـا مسـؤولية النكبـة. أمـا القيـادة 
التـي عدها مسـؤولة عـن دوام النكبة في 
الخمسينيات والسـتينيات، فهي القيادة 
المصريـة التـي اتهمهـا جهارا بأنهـا كانت 
تتعمـد سياسـة التضليـل، حيـث كانـت 
تهدهد العرب بالأماني والأحلام بينما هي 
تعلم أنها لم تُعدّ للحرب عدتها لا عسـكريا 

ولا سياسيا.
مـن المفتـرض الآن أن أفقـا تفاوضيـا 
جديـدا قـد انفتـح بعـد تصريـح السـيد 
عمرو موسـى أواخـر الشـهر الماضي بأن 
علـى إسـرائيل إذا كانـت متمسـكة بفكرة 
يهوديـة الدولـة أن تلتـزم بتنفيـذ القرار 
التصريـح  هـذا  سـيتبع  فهـل   .181 رقـم 
مـن  هـل  مـدروس؟  دبلوماسـي  تحـرك 
كلنتـون:  أو  لأوبامـا  يقـال  أن  الصعـب 
إننـا نطالـب بتنفيذ قـرار التقسـيم الذي 
صوتـت الولايـات المتحـدة لصالحه؟ هل 
مـن الصعب أن يقال لهمـا: إذا كانت فكرة 
تقاسـم الأرض هي حجر الزاوية في خطة 
السلام العربية وفي الالتزام العربي بحل 
الدولتـين، فلماذا تتوقعون من شـعبنا أن 
يرضى بقسـمة ينال فيها أقل من النصف؟ 
لماذا تتوقعون من شـعبنا أن يوهم نفسه، 
هو الذي لا تزال مفاتيح البيوت في يديه، 
بـأن الصراع علـى البلاد بدأ عـام 1967 لا 

عام 1947؟

الواقعية السياسية 
تبدأ باحترام الذات رأي القدس

■ الانطباع السـائد لدى عامـة الناس أن تموز (يوليو) 
شـهر الحملات والتحامـل على ثـورة 1952 وعبد الناصر، 
وكذا الحال مع حزيران (يونيو) شهر نكسة 1967 والواقع 
يؤكد أن الحمـلات وموجات التحامل مسـتمرة منذ إندلاع 
الثورة ولم تنته بموت قائدها أو بتصفيتها. وقد يكون هذا 
قدر حركات التغيير الكبرى. عليها أن تواجهه سواء كانت 
منتصـرة أو مهزومة. حـين تكون منتصـرة تواجَه بالعمل 
السـري والتآمـر والاختـراق والحـرب النفسـية، وعندما 
يخبـو بريـق النصر وتحـل محله عتمـة الانكسـار تصبح 
المواجهـة سـافرة وضاريـة. فالقـوى التي أضيـرت كبيرة 
وضخمة وتملك المال والإعلام وإمكانيات الحرب النفسـية 
وصناعة الأكاذيب، وليس هناك من هو أخبر من العرب في 
معرفة كنه هذه الصناعة. حين بدأت الحملات والتحاملات 
كانت على اسـتحياء، ولم تكن بسـفورها الحالي. بسـبب 
أوضـاع إقليميـة ودولية أوجـدت كوابح حالـت دون هذا 
السـفور الراهـن. وبانتهاء الحـرب البـاردة وهزيمة كثير 
من حـركات التحرر الوطنية والقوميـة والعالمية، وانهيار 
الاتحاد السـوفييتي. انتقلت الرأسـمالية من مواقع الدفاع 
إلى الهجوم، وهذا أعادها إلى أساليبها التقليدية في الغزو 
والاحتـلال ومناصـرة الاسـتيطان ومسـاندة العنصرية، 
وكانـت المنظومـة الغربية الرأسـمالية في مراحـل دفاعها 
تعتمـد على اسـتقطاب ورعاية نفايـات وضحايا الثورات 
وحـركات التحـرر. ضخـت فـي عروقهـم دمـاء جديـدة. 
وأطلقتهم لإغراء المواطنين الفقراء ومتوسطي الحال، بعد 
أن خبـا بريق الثـورة التي قامت لتحقـق أحلامهم، ومنهم 
من بادر بتقديم أوراق اعتماد مزيفة لرد الاعتبار للعائدين 
من كهوف الماضي وحفريات الآثار. فانتسبوا زورا لأصول 
إقطاعية، وادعوا بأنهم كانوا من الملاك وأصحاب الثروات 
التي صادرتها الثورة، وذلك للحصول على أقصى المكاسب 
مـن الدوائـر الغربية والصهيونية. ومن بين هؤلاء تشـكل 
الطابور الخامس الجاهز لتنفيذ ما يكلف به في اختراق أو 

غزو وطنه وتخريبه في الداخل أو تشويهه في الخارج.
وثـورة يوليو/ تمـوز وعبد الناصـر وما يرمـز إليه في 
اشـتباك يومي مع هؤلاء. وبعد غياب اقتـرب من الأربعين 
عامـا مـا زال هذا الاشـتباك علـى أشـده، وهذا يدعـو إلى 
التوقـف قليـلا لتنبيه الذيـن وقعوا في فـخ التراجع تحت 
وهـم المراجعـة، وكي لا يسـتمر الأمـر ملتبسـا أو مختلطا 
عليهـم. نقول ان المراجعـة تعني التقييـم والنقد والتقويم 
والتطوير والاسـتجابة للمتغيـرات، والتراجع عكس ذلك 
تمامـا. بدعـوى التقييم تم تعميـم الإدانة، وحل التشـويه 

مكان النقد، واستبدل التقويم بالتصفية. وتوقف التطوير  
بالجمـود. وكانت التبعية الاسـتجابة المزيفـة للمتغيرات 
الإقليميـة والدوليـة، ومـا جعـل عبـد الناصر طرفـا دائما 
في هذا الاشـتباك هـو النموذج الذي قدمـه مقارنة بغيره. 
بساطة في الحياة وقناعة في العيش وحضور طاغ وتأثير 
بالغ، ومنجزات عملاقة وعديدة في زمن قياسي، وتواصل 
مع البسطاء ندر أن يتكرر مع زعيم من الزعماء، وتواصله 
تخطـى الحاجـز الوطنـي المصـري ليمـلأ فضـاء الوطـن 
العربـي، فيمتـد البريـق إلى العالـم الثالث وغيـر الثالث. 
وتنشـأ العقـدة حـين يعتـاد الجمهور علـى حاكم مـن هذا 
الطراز وبهـذه المواصفات. وهذه العقدة حكمت من جاءوا 
بعده. راوغوا بإمكانياتهم المتواضعة وقدراتهم المحدودة، 
وتصـوروا أن الإسـاءة إليـه ترفـع مـن قدرهـم، وتخيلوا 
أن الهـدم يغطـي علـى البنـاء، وخدعهـم مشـهد الأنقاض 
المتخلف عما هدموا وضخامته واعتبروه إنجازا، واختلط 
الأمر على الناس بسـبب إسـقاط الفروق بين معاني الهدم 

ومضامين البناء. 
يقـول العلم الحديـث ان ضـرورة الثورات فـي مراحل 
معينـة مـن التاريـخ الإنسـاني تنشـأ عنـد الحاجـة إلـى 
تغييـر العلاقـات السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة 
بعدما تصاب بالخلل والشـذوذ. وهي تشـبه إلى حد كبير 
العمليـات الجراحيـة الضرورية لسـلامة الجسـم. بعدها 
تنتقـل الثـورات إلـى الاسـتقرار وتتـرك نظامهـا الجديـد 
للنمـو والتطور الطبيعـي، ليصبح قادرا على الاسـتجابة 
لمسـتجدات الزمـان ومتغيرات المكان. وهذا لـم يتح لثورة 
تمـوز (يوليـو) ولا لعبد الناصـر. الذي كان وعيه شـديدا 
لطبيعـة الثورة فـي بلادنا المغايـرة للثـورات الأوروبية، 
فأوربـا حين ثـارت كانت تقـع تحت وطأة اسـتغلال وظلم 
اجتماعـي داخلي حـاد، فثارت ضد الإقطـاع راعي وصانع 
هذا الاسـتغلال وذلك الظلم. ونقلت سـلطة الحكم والقرار 
والتصرف في الثروة إلى التجار والطبقة الوسطى. وكانت 
هذه بداية الديمقراطية بمعناها التحرري (الليبرالي). إلا 
أنهـا بعد أن اسـتقرت غطت اسـتغلالها وظلمها لشـعوبها 
بفائض ما تحصل عليه من المستعمرات والنهب والاستيلاء 
على ثروات الشعوب واستيطان أراضيها واقتلاع شعوب 

سمراء وصفراء وحمراء واستبدالها بأخرى بيضاء.

ثورات العرب منذ أن تفجرت كانت خارج ذلك السـياق 
الأوروبـي. لم يكن عـدو ثـورة القاهرة الكبرى فـي بداية 
القرن التاسـع عشـر واحدا. كانت مهمتهـا مزدوجة. عليها 
مواجهة الاحتلال الفرنسـي والقضاء على استغلال ونهب 
المماليك وظلمهم. وانتهت إلى تنصيب محمد علي، وإعلان 
اسـتقلال مصر عن الامبراطوريـة العثمانية. وبعد ضعف 
وانحـراف خلفائـه مـن أسـرته اندلعت ثـورة عرابي ضد 
النفـوذ الأجنبي فـي الجيـش والإدارات الحكومية، وضد 
استعباد الفلاحين من طرف الأجانب وكبار الملاك. وهزمها 
التدخل البريطاني وخضعت لاحتلاله، وفي محاولة ثورة 
1919 تفادي مـا حصل لعرابي قبل قادتها العمل تحت راية 
الأسـرة المالكة. فحصلت على دسـتور وبرلمان وأبقت على 
تحالف الاحتلال والقصر والإقطاع والرأسـمالية الناشئة. 
وكان وعـي عبد الناصر بالتاريخ حافـزا له على أن يحقق 
ما عجز عنه سـعد زغلول. وبدأ بالإصـلاح الزراعي ليعيد 
التـوازن إلـى المجتمـع لينعـم بالقـدر الـلازم من السـلام 
الاجتماعـي، وندعي أن الأثر الـذي أحدثه قانون الإصلاح 
الزراعـي كان العامـل الأهـم فـي فقـدان الاحتلال لسـنده 
الداخلـي ولم يجد بـدا إلا بالرحيل. وبعدهـا تبوأت مصر 
موقـع القيـادة فـي الأمـة العربيـة، ومكانتهـا المتميزة في 
العالم الثالث، وبين حركة عدم الانحياز، وهذا ضاعف من 
سعيها في إقامة تعاون دولي متكافئ، كأساس لسلام قائم 

على العدل.
بـدأت مرحلـة التراجع الأولـى بإحلال «رجـل الدولة» 
محـل الزعيم الثائـر، وكان الاصطنـاع والافتعال واضحا. 
الاعتماد على المظهر، ومسـتوى الملابس المصممة في بيوت 
أزيـاء عالمية، وأضواء مبهـرة لأجهزة التصوير وحجم من 
الأصبـاغ والألـوان عكسـتها أغلفـة المجـلات والمطبوعات 
الغربية - الأمريكية خصوصا - وصار رئيس الدولة نجما 
تحتفي بـه أجهزة الإعلام والصحـف الغربية. إلى أن وقع 
في الفخ. وعلقت غولدا مائير بخبثها ودهائها على حصول 
السادات على جائزة نوبل مناصفة مع مناحيم بيغن بقولها 

كان الأولى به أن يحصل على الأوسـكار، وهي لمن لا يعرف 
جائـزة تمنـح للممثلين ونجوم السـينما وليـس للزعماء. 
وبعـد حـادث المنصة جاء لمصـر حاكم يجمع بـين انضباط 
الموظـف الحكومي واليـد الثقيلـة لرئيس المخفـر. وأنتهى 
الوضـع بإفسـاح المجـال أمـام نوع جديـد من المسـؤولين. 
يشـترط فيهـم إجـادة السمسـرة والمضاربـة والعمـل في 
البورصات والوسـاطة في الصفقات والمعاملات التجارية 
والمصرفية والاقتصاديـة. والتراجع أدى إلى هذه النقلات 
الغريبة والشاذة في طبيعة الحكم والحاكم المصري. وترك 
بصماته على أبناء المسـؤولين. لا تجد بينهم عالما أو خبيرا 
أو مهنيا (مهندسا/ طبيبا/ جيولوجيا/ صحافيا/ أكاديميا/ 
محاميـا/ محاسـبا). أنشـطتهم انحصـرت فـي تأسـيس 
الشـركات الخاصة وخدمة المصالح والاحتكارات الكبرى، 
ويراكمون ثرواتهم بالسمسرة والعمولة والرشوة وعائد 
الخصخصـة وصفقـات السـلاح. ومـا زال أبنـاء المهنيـين 
والموظفـين وصغـار الكسـبة والفلاحـين والعمـال مصدرا 

للعلماء والخبراء والفنانين والادباء والمثقفين.
دون هـذا الفهـم تصعـب عمليـة التفرقـة بـين المراجعة 
والتراجع. ولتقريب الفكرة علينا أن نمر بشـكل عابر على 
مراجعـات أعقبـت أحداثـا كبـرى، مثـل العـدوان الثلاثي 
1956 فقـد كانـت الثـورة تعيـش مرحلة تجريبيـة، وتتبع 
مـا عـرف بمنهـج التجربـة والخطـأ، علـى أسـاس أن من 
يجرب ويخطـئ يتعلم من أخطائه، وبعـد أن صار للثورة 
أيديولوجيتهـا وتبلور خطها جرت نكسـة 1967 وأعقبتها 
مراجعة شـاملة. تحمل فيها جمال عبد الناصر مسـؤوليته 
كاملة عـن الهزيمة، وبادر بتقديم اسـتقالته، واتبعها حين 
عدل عنها بمحاكمة المسـؤولين السياسـيين والعسـكريين 
المتسـببين فيها، وكشـف تجاوزات المخابـرات، وهو الذي 
أعلـن سـقوط دولتهـا وقـدم رئيسـها ومسـؤوليها إلـى 
محكمة خاصة. وصيغت الدولة والتنظيم السياسـي على 
أسـس جديـدة، وأعيد بنـاء القوات المسـلحة مـن الصفر. 
واسـتجابت لتطـورات العلـم الحديـث، وتم تجنيد حملة 
بمسـتوى  والارتقـاء  الجامعـات،  وخريجـي  المؤهـلات 
رعايتهـم ووعيهـم وتدريبهـم وأدائهـم. وظهـرت النتائج 
سـريعا مع حرب الاسـتنزاف وحرب 1973 فيمـا بعد، وما 
كان لها أن تنجح دون مشاركة المجتمع، الذي تحمل راضيا 

أعباء المعركة وأخذ على عاتقه حماية المنشآت والمؤسسات 
والهيئـات الاقتصاديـة والإداريـة والاسـتراتيجية داخل 
الحدود، وشكل كتائب من العمال والفلاحين لهذا الغرض، 
أما الطلاب والشباب قاموا بخدمة الخطوط الخلفية للقتال 
عن طريـق «كتائـب خدمة الجبهـة»، وبهذا الجهـد المكثف 
وفي مدى زمني قصير استرد الجيش ثقته بنفسه واستعد 
المواطنون نفسيا واقتصاديا وعسـكريا للمقاومة و»إزالة 
آثار العدوان» وواجهوا غارات العدو على المنشآت المدنية، 
المصانـع والمـدارس والقناطر. هذه المراجعـة انتقلت مصر 
مـن الصمود بعـد الهزيمة إلى حالة الـردع في 1969ـ 1970 
ثم الى مسـتوى النصر 1973. واستمرار استغلال النكسة 
لنشـر ثقافة الهزيمة ضد طبيعة الأشياء، لأن النصر يجب 
الهزيمة، إلا مع حكام مصر الحاليـين، وقابليتهم للعبودية 
هي السبب في نشـر ثقافة الهزيمة، وبذلك يجسدون المثل 

الحي للتراجع.  
 ومـن عـار التراجـع الذي بـدأ بُعَيـد حـرب 1973، تلك 
الرسـالة المخزية التـي وجهت لـلإدارة الأمريكية تكشـف 
طبيعة الحرب في ثاني أيامها. والجنود وهم يستبسـلون 
ويستشـهدون ويعبـرون خـط بارليـف المنيـع، لـم يـدر 
بخيالهـم أن الهـدف ليـس التحريـر إنمـا تحريـك الركود 
السياسـي وإنهاء ما عرف وقتها بالاسـترخاء العسكري، 
وذلـك بهدف التفاوض (وأشـار إلى هذه الرسـالة الكاتب 
الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل)، وتوالت التداعيات، 
المصريـة  الجبهتـين  علـى  تتقـدم  الصهيونيـة  القـوات 
والسـورية، وتمكنت غولدا مائير وارييل شـارون من فتح 
ثغرة الدفرسـوار لتعبـر قوات العدو إلى الضفة الشـرقية 
للقنـاة وتحاصر الجيش الثالث. وبعدها أعطى السـادات 
لواشـنطن تسـعة وتسـعين في المئة من الأوراق، وتوالت 
تراجعات الانفتاح وتفكيك البنية الاقتصادية والسياسية 
والإداريـة للدولـة، وجـاء ذلـك مصحوبـا بحملة نفسـية 
وإعلامية شرسة شوهت كل ما له علاقة بالثورة والمقاومة 
والعمل الوطني والقومي والإنسـاني. وغطت على تصفية 
المنجـزات الإنتاجيـة والصناعيـة والتعليميـة والصحية 
والاجتماعيـة والثقافيـة. وحـل القحـط والجفـاف محـل 
الثـراء الفكري والعلمـي والثقافي، مما مكن أهل الحكم من 
حشـد المجهود الاقتصادي والسياسي والعسكري لصالح 
المشـروع الصهيوني. وهو الشـيء الذي لـم يكن يتصوره 

أكثر الناس تشاؤما.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ آخر صرعات حكومة الاحتلال الرابعة اطلاقها التحذيرات من انتشار 
التسـييس في ارجاء البلاد وعلى كل المستويات. والتسييس، هنا، بمعنى 
معالجة الأمور ضمن منظور سياسـي يحدد مسـؤولية القائمين على إدارة 
الشـأن العام فيما يخص حياة المواطن. مما يجعـل فحوى موجة التحذير 

الحالية، اذن، عدم ربط ما يجري بأي مسؤول أو سياسة حكومية. 
وقائمة التحذيرات والانتقادات طويلة، وانتقاداتها تتم باسلوب الكيل 
بمكيالـين، لأن المسـؤولين هـم أنفسـهم  أصحابهـا. ولعـل اكثرالتحذيرات  
رسـوخا فـي الذهن، انتقـاد المالكي في 9 تمـوز (يوليو) الحالي، تسـييس 
حقوق الإنسـان من قبل بعض الجهـات التي لم يسـمها معلنا بانه يرفض 
إطلاق سـراح  أي معتقـل «إلا إذا ثبتت براءته». مما يعني  حسـب المفهوم 
المالكي لاسـتقلالية القضاء وحقوق الانسان بان المواطن العراقي المعتقل، 
وبعكـس كل قوانين العالم، متهم حتى تثبـت براءته. وان القضاء صوري 
وخاضـع للمالكي الـذي يتوهم،  بانه لديه من الخبـرة والدراية القانونية 
مـا يجعله مؤهـلا لأن يثبت براءة او جـرم المعتقل. ومن يدري فقد يشـرع 
المالكـي، قريبـا، باصـدار البحـوث والدراسـات القانونيـة والحقوقية مع 
بعض الدواوين الشـعرية والروايـات! ومن يقرأ خطاب المالكي عن حقوق 
الانسـان ووجـود آلاف المعتقلـين في غياهب سـجون حكومتـه واعتباره 
اياهـم مـن المجرمـين المدانين منذ لحظـة اعتقالهـم ورفضـه معاملتهم وفق 
مبـادىء حقـوق الانسـان على الرغـم من تعرضهـم، وبشـهادات عدد من 
النـواب وتقارير المنظمـات الدولية، لأدرك لمـاذا ترحـب الادارة الامريكية 
بهكـذا رئيـس وزراء ولمـاذا قـال الرئيس الامريكي السـابق جـورج بوش 
بأنـه لم يخب املـه بالمالكي وانه يدعمـه بقوة. ولعل تصريـح  المالكي  في 
مؤتمر منظمات حقوق الانسـان قد ترك الحاضريـن فاغري الافواه عجبا، 
اذ قـال: ان «حقـوق الإنسـان ليسـت محصـورة بالمعتقلـين، وأصبحـت 
قضية سياسـية، وعجباً ان تكون حقوق الإنسـان للمعتقلين فقط وليست 
للأبريـاء». وهنا تتضح طبيعة الكيل بمكيالين. فكل اعتقال  من قبل النظام 
السـابق كان سياسـيا، اما الاعتقال من قبل حكومـات الاحتلال فانه ليس 
قضيـة سياسـية!  ويصـل المالكي قمـة وعيه بحقوق الانسـان حـين يقول 
متسـائلا: «عما إذا كان البعـض يدافع عن حقوق الإنسـان للمعتقلين فمن 
قتل وخرب وقام بالتفجيرات؟»، مستنكراً ان «يصل الكلام الى عدم إصدار 
احكام قضائية بحقهم»، أي اصدار احكام الاعدام بحق المعتقلين! ولم ينس 
المالكي ان ينهي خطابه بالتحذير من فيروس التسـييس، قائلا بهسـتيريا 

المحصور في حفـرة لا يعرف كيفية الخروج منها: 
«كل شـيء فـي العـراق مسـيس، حتـى مكافحـة 
الفسـاد الإداري دخلـت فيـه السياسـة، وكذلـك 
الفساد السياسي وحقوق الإنسان». هنا،  يحاول 

«رئيـس الوزراء» المالكي رمي مسـؤولية كل ما يجري من مسـاوئ تتم في 
ظل حكومته على التسـييس. وكأنه وحكومته اعضاء في فرقة موسـيقية 
راقصة لاعلاقة لها بالسياسة.  وتجدر الاشارة هنا الى ان بعض الناشطين 
الحقوقيـين يربطـون ما بـين موقف حكومـة المالكي المتشـدد مـن المعتقلين 
لفترات طويلة بلا توجيه تهم اليهم او اطلاق سـراحهم وما بين اسـتهداف 
الناشـطين الذين سـاهموا فـي كشـف فضائح التعذيـب والانتهـاكات في 
معتقلات وزارات العدل والداخلية والدفاع . وقد تم استهداف البعض وان 
كانوا مـن النواب كما حـدث للنائب محمد الدايني وحـادث اغتيال حارث 

العبيدي العضو بلجنة حقوق الانسان بالبرلمان.
وكان جـورج بوش قد سـبق المالكي فـي التحذير من التسـييس عندما 
حـذر في عام 2005 رئيـس وزراء حكومة الاحتلال ابراهيـم الجعفري  من 
«تسييس الجيش». بينما قررت وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس 
تعيين مسؤول لمراقبة « تسييس الطاقة».  وكان « نائب رئيس الجمهورية» 
عادل عبد المهدي قد اتهم أثناء لقائه بشـيوخ ووجهاء الديوانية بداية عام  
2009  جهات، لم يسمها، بمحاولة « تسييس العشائر». وطالب عبد العزيز 
الحكيـم، رئيس حـزب المجلس الاسـلامي، هيئة النزاهـة والقضاء بالعمل 
على «محاربة ظاهرة تفشـي الفسـاد ومعالجة القضايـا الاخرى بحيادية 

بعيدا عن التسييس «.
ولـن تتسـع المسـاحة لمتابعـة التحذير مـن عواقـب «تسـييس الدين» 
و»تسـييس الانتمـاء الدينـي والطائفـي» لأن كل منخـرط فـي العمليـة 
السياسـية في ظـل الاحتـلال منغمر حتـى قمة رأسـه بممارسـة الطائفية 
والعرقية وبكل شكل متاح، لابد وان ساهم في حملة اطلاق التحذيرات من 

خطر تسييس الدين والمذاهب والعرقية.  

ولا يقتصـر اطـلاق التحذيرات على الساسـة، 
اذ انتقلت العدوى الفيروسـية الى المثقفين. فصار 
المثقف الناشط الذي لم يكف يوما عن الربط ما بين 
مسـؤولية الكتابة  والموقف السياسـي الهادف بل 
وغالبا ممارسـة العمل السياسي حسـب التقليد العراقي السائد  تاريخيا، 
صـار المثقف يدعو الى عدم تسـييس الثقافة، وعزل المثقف عن السياسـة. 
وهـو وضع سـيكون في صالـح الاحتـلال وحكوماته المتعاقبـة وليس كما 
يخبرنـا دعاة اللاتسـييس وعلـى كافة الأصعدة، اذ سـيتم تخلـي المثقف 
عـن دوره التاريخـي فـي تنمية الوعي والعمـل على التغييـر نحو الحرية 

والكرامة والعدالة. 
ان الدعوة الى اللاتسـييس تعني القطيعة ما بين المثقف وبقية شـرائح 
المجتمـع عندمـا يكف المثقـف عـن اداء دوره. كمـا تعني تخلـي المثقف عن 
السياسـة، وهـي التـي مـن صلـب اهتمامـه مرتـين مـرة كمواطـن ومـرة 
كمثقف، لصالح ساسـة فاسـدين ماليـا واداريا وطائفيـين جهلة وعرقيين 
عنصريـين. ان دور المثقـف هـو فضح هـذا الزيف وما يصاحبـه من تدهور 
في القيم الانسـانية والمجتمعية والتربوية وانعكاسها على الابداع والقيم 

الجمالية. 
هـذه القيم المهمة جدا لاسـتمرارية حيـاة المثقف وتطـوره وابداعه هي 
ذاتهـا الضروريـة لبقيـة المواطنـين. فكيف نفسـر وقـوف المثقـف، في ظل 
احتـلال وطنـه الذي تم بنـاء على قرار سياسـي وفي ظـل حكومات تدعي 
احتكار القرار السياسـي وفق محاصصة بغيضة، مطالبا بعدم التسييس؟  
بل  وكيف نفسر انخراط  نفس المثقفين بنشاطات سياسية لصالح حزب او 

تيار معين بينما يدعون الى اللاتسييس؟ 
هـل اصابتهـم  عـدوى ازدواجية المعاييـر الآن ام انهم كانـوا يحملونها 
كامنـة في عقولهم؟ فها هو الاتحاد العام للادبـاء والكتاب العراقيين يدعو 
الـى اللاتسـييس، كما هـي نقابـة عمـال النفـط والمحامـين والصحافيين، 
وبطبيعـة الحـال ينبغي عدم تسـييس الرياضـة على الرغم مـن اختطاف 

وقتـل الرياضيين، وهـا هي وزارة الثقافة تؤكد «نهجهـا الثقافي البعيد كل 
البعد عن السياسـة او التسـييس» بينما يقوم حراس مسـؤوليها بضرب 
واهانة الكتاب والشـعراء والصحافيين. وقد انتشـر فيروس اللاتسييس 
الـى خارج العراق، حيث وصل الى الملتقى الثقافي العراقي في كوبنهاغن. 
ففـي امسـية للملتقـى  بتاريـخ 2009/6/15 تم الاعـلان بـان المحـاور التي 
سـتناقش هـي: الثقافة العراقيـة الآن وآفاق ثقافـة التعدد فـي بلد متعدد 
الأعـراق والأطياف السياسـية ومثقفو الداخل والخارج ومسـؤولية بناء 
عـراق الثقافـة الديموقراطيـة «دمقرطـة الثقافـة «. وجاء المضحـك المبكي 
حين تم اطلاق تحذير في بداية الامسـية مفاده : «الرجاء الالتزام بالمحاور 
والتركيز علـى الثقافي بعيدا قدر الامكان عن تسـييس المداخلات». فكيف 
باللـه عليكـم يمكـن مناقشـة كل هـذه الموضوعـات الحيويـة والمتداخلـة 
فيمـا بينهـا  بدون مـس الواقع السياسـي؟ وكيـف يمكن فصل السياسـي 
عـن الثقافـي؟ ألا يشـبه هـذا مواقـف المنظمـات النسـوية الاسـتعمارية، 
الناشـطة الآن داخـل العـراق، الداعيـة الـى فصـل قضية تحرر المـرأة عن 
قضايا مجتمعهـا وحصرها في خندق مفهوم الجنسـوية ؟ فتصبح الثقافة 
والسياسـة والاقتصاد والاحتلال العسـكري وجرائمه، كلها امورا لا تهتم 
بها باعتبارها غير جنسوية. وكأن المرأة كائن يقتات على جذور هوائية.  

أليس الاصح، بصدد علاقة المثقف بالسياسة، هو اصرار المثقف على ان 
السياسـة جزء لايتجزأ من الوجود الحضاري له كمواطن؟ وان السياسة، 
كما الاقتصاد والأمن وحقوق الانسـان وحرية الـراي،  ملك له كما هي ملك 
لبقيـة المواطنـين، وعليه الدفاع عـن حقه وحقهم في المحافظـة عليها،  بكل 
السـبل والاشـكال التي يتقنها قصيدة كانت أم فيلما وثائقيا او لوحة فنية 
أو نـدوة فكرية، بعيدا عن فجاجة الموعظة المباشـرة او الترويج الدعائي؟ 
ان خيـارات الابداع والتأثير مفتوحة ومتسـعة اتسـاع السـماء ومتعددة 
المسـتويات وبامكان المثقف ان يختار كيفية تعبيره عن آماله وطموحاته، 
مهمـا كانـت وبأي شـكل كان، مـادام لا يشـترط تحويل الثقافـة الى حرفة 
تقنوقراطيـة صالحـة لخدمـة أيـا كان تحت شـعار اللاتسـييس. ولنتذكر 
بـأن احد تعريفات السياسـة هي العمليـة التي تقوم مـن خلالها مجموعة 
من الناس باتخاذ القـرارات.  فمن الذي يتخذ القرارات في العراق، وكيف 

يمكن معالجة أي شأن عام بدون التعرض للقرارات التي نعيش وفقها؟ 

 ٭ كاتبة من العراق

■ القادمــون من إيــران يقولون إن الأوضاع الداخلية مســتقرة، 
والحياة تســير بروتينية اعتيادية، والمظاهــرات التي تتحدث عنها 
الصحافــة وأجهــزة الإعــلام الغربية بشــكل مكثف، لا يشــعر بها 

الإيرانيون، بل ان الغالبية الساحقة تنفي وجودها أساساً.
الحكومــات الغربيــة لا تريد عــودة الهــدوء إلى إيــران، وتتمنى 
اســتمرار الاضطرابــات والمواجهــات التــي وقعــت احتجاجا على 
«تزوير» الانتخابات، ونظمها المرشــحون الاصلاحيون وأنصارهم 

في بعض ميادين العاصمة طهران.
وزير الخارجية الســويدي كارل بيلت الذي ترأس بلاده الاتحاد 
الأوروبي للأشــهر الســتة المقبلة، عبر عن هذه الأماني الغربية، في 
تقويــض النظــام الايراني مــن الداخل بقولــه «ان النظــام الايراني 
يعاني مشكلة شــرعية»، بعد الاضطرابات التي تلت اعادة انتخاب 

محمود أحمدي نجاد رئيسا لولاية ثانية.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو عما اذا كان الوزير السويدي، 
أو نظراؤه الغربيون ســيقولون الشــيء نفســه، في حــال حدوث 
اضطرابات واحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية في دول 

صديقة للغرب، مثل مصر أو لبنان أو العراق؟
لا نعتقد ان الدول الغربية ستشــكك في نتائج انتخابات رئاسية 
فــي أي دولــة عربية أو اســلامية تعتبر صديقة للولايــات المتحدة، 
وتقيــم علاقات طبيعية مع اســرائيل، وســيصف وزراء خارجيتها 
أو المتحدثون باســمها النظام المتهم بتزوير الانتخابات بأنه ناقص 

الشرعية.
نظــام الرئيس العراقــي الراحل صــدام حســين كان يتمتع بكل 
عناصر الشــرعية عندمــا كان صديقا للغــرب، ويخوض حربا ضد 
الثورة الاســلامية الايرانية التي كانت تشــكل تهديدا لنظام حكمه، 
وللهيمنة الامريكية على احتياطات النفط في المنطقة، ولكنه تحول، 
وبســرعة صاروخية الى نظام غير شــرعي يجب تغييره بمجرد ان 
بدأ يطور أســلحة دمار شامل، ويدعم المقاومة الفلسطينية، ويتعهد 

بتحقيق التوازن الاستراتيجي العسكري مع اسرائيل.
هنــاك الكثير مــن الدول في المنطقــة العربية لم تعرف شــعوبها 
شيئا اســمه صناديق الاقتراع، والمؤسســات الدستورية المنتخبة، 
والقضاء المســتقل، ومع ذلــك لا تعتبر الدول الغربيــة أنظمتها غير 

شرعية أو ناقصة الشرعية.
فمن يقف في المعســكر الغربي، ويخدم مصالحه، ويقيم علاقات 
مع اسرائيل، محصن من أي انتقاد من الحكومات الغربية وأجهزة 
اعلامهــا، مهما ارتكب من انتهاكات لحقوق الانســان. وتحتل ليبيا 

مكانا نموذجيا في هذا الاطار.
فعندمــا تبنت الســلطات الليبية أفــكارا ثوريــة ودعمت حركات 
التحــرر فــي مختلــف انحــاء العالــم، تعرضــت لعــدوان أمريكي، 
وحصــار غربي، ومحاولات انقلابية عديــدة، مدعومة من بريطانيا 
وأمريــكا، ولكــن بمجــرد أن تخلــت عن سياســاتها هــذه، وفككت 
برامجها النووية والكيماوية، وسلمتها ومعداتها بالكامل للولايات 
المتحدة، وفتحت أراضيها للشركات الغربية، انتقلت فورا الى خانة 
الدول الصديقــة، ولم يعد الاعلام الغربي يتحدث عن الزعيم الليبي 

على أنه ديكتاتور، ويضع بلاده في خانة الارهاب.
إيــران تشــهد حــراكا ديمقراطيــا لافتــا للنظــر، فالاصلاحيون 
الذيــن يتحدون النظام ويشــككون في شــرعيته ويطالبون باعادة 
الانتخابات او اجراء استفتاء شعبي عام يتحركون بحرية، وكذلك 
انصارهــم الذيــن يتظاهرون في المياديــن العامة تأييــدا لهم، بينما 
ســيكون الســجن مصير أي شــخص يتقدم بعريضة الــى العاهل 
الســعودي يطالب فيها باصلاحات دســتورية واطــلاق الحريات 

ووقف انتهاكات حقوق الانسان.
المعادلــة واضحة: كن صديقا لأمريكا واســرائيل واقتل واعتقل 
كما تشــاء، فأنت محصن من أي انتقادات وســتجد معظم الاعلام 
الغربي الى جانبك يغطي عوراتك، ويمتدح نظامك وسجلك الناصع 

في ميدان حقوق الانسان!

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة ٭
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AL-QUDS AL-ARABI

إغواء الطاهية 
الوحيدة

عزت القمحاوي 

من اعتادت تدليله بـ «بابا» أرسلت إليه برسالة قصيرة: افتح 
على قناة فتافيت.

 رد عليها: أراها، إنها تقص البقدونس!
كان يتصــور أن إغواء نايجيلا ســر رجالي خــاص، فإذا بها 
مكشــوفة للمرأة، وتشــكل هماً نســائياً، حيث لــم تعد مصادر 
إغــواء الأزواج قاصــرة على قنــوات الدراما والطــرب والأخبار 

فقط، بل وفي برامج الطبخ أيضاً.
 نايجيــلا ســتهدد عاجــلاً أو آجلاً الســلام الأســري، لأنها، 
ببســاطة، تضع ســيدة البيت فــي مقارنة مجحفة؛ لا تســتطيع 
امــرأة مكبلة بميزانية بيت وبمخاوف وهموم أســرة صغرت أو 
كبرت أن تطبخ وهي تترقص وتبتســم وتغمز وتمنع نهديها في 
اللحظة الأخيرة من القفز إلى الحلة (وعاء طبخ والإســم صوتياً 

أفضل من الطنجرة التي لا تليق حروفها الخشنة بنايجيلا). 
نايجيلا لوســي لاوســن نجمة برامــج الطبخ تفعــل كل هذا، 
تمســك بالشــوكة والملعقة والســكين والمغرفة، وتقطع السلطة 
وتطبــخ ببذخ من ميزانية الإنتاج، لكن مــا ينضج في القدر ليس 

أضلاع الخروف ولا أفخاذ الدجاج!
٭ ٭ ٭

المطبــخ، فــي الأصل، ميــدان المــرأة الأصيل، لكنــه تحول مع 
انتشــار المطاعم إلى مهنة تكاد تكون حكــراً على الرجل، وليس 
الطهــي أول ولا آخــر منجــزات المــرأة التــي يتعهدهــا الرجــل 

بالتدمير. 
تاريــخ الأصالة الــذي بنته المــــــرأة حبة فلـــفل فوق قشــرة 
قرفــة، تحــول بفضــل خشــونة الرجال، مــن إبداع خــلاق إلى 
صناعــة بخطوط إنتاج تكفي الأعداد الكبيــرة التي ترتاد المطعم 

يوميا.
هكذا كانت ســيطرة الذكور على المطاعم التي تتطلب ساعات 
عمل طويلة ومجهود شــاق، لا تملكه المــرأة التي ظلت تطبخ في 
البيت. أي أن الرجل يطبخ للغرباء، والمرأة تطبخ لحبيبها. ويظل 
الفــرق بين طبخ المــرأة وطبخ الرجل، أي بين طبــخ البيت وطبخ 
المطعم، هو ذات الفرق بين لوحة من يد الرســام ومستنســخ من 

آلاف النسخ تنتجه المطبعة من الأصل ذاته.
هذه القســمة التي ســادت عالم الطبــخ، طوال عقــود، لكنها 
تعرضت للإهتــزاز مؤخراً بفضل الطفرة الأخيــرة التي حققتها 
برامــج الطهي، ثم القنوات المتخصصة، فقد حررت تلك القنوات 
المطبخ وأعادته مملكة المرأة الخاصة، حتى وإن لم يتحقق الجلاء 
الكامل للرجال؛ فقد أعيد انتشارهم على طريقة الجيوش المحتلة، 

وحددت إقامة الرجال في أقل من الربع من وقت الإرسال. 
أربعة وعشــرون ســاعة من النــزو المبارك بين يدي النســاء 
لســوائل وعجائــن وخضــراوات المطبــخ، ركــن البيــت الأكثر 

إيروتيكية من غرف النوم!
وهذه العلاقة بين المتع الحسية، بين الطعام وممارسة الحب، 
تعرفها جميع الشــعوب التي تتمتع ألسنتها بذاكرة جيدة. وقد 
جعلــت إيزابيل الليندي من هذه العلاقة كتاباً باذخاً، ربما يكون 

الثاني بعد «باولا» التي وضعت فيه جزءاً من قلبها. 
ورغــم أننا يمكن أن نرى صــدى كتاب «أفروديــت» لإيزابيل 
اللينــدي فــي قناة الطهــي العربيــة «فتافيت» وفــي القلب منها 
برامج نايجيلا، فإن الفرق بين المرأة الكاتبة والمرأة الطاهية أكبر 

من توابل الإيروتيكية التي تجمع بينهما.
٭ ٭ ٭ 

إيزابيل تقــدم نصها، بوصفه عمــلاً جماعياً، لهــا (بوصفها 
كاتبة) وروبرت شــكتر (الرسام الذي اختار مجموعة اللوحات 
المصاحبــة للمــتن) وبانتشــيتا ليونــا (بوصفهــا الطاهية التي 
اختارت وصفات الطعام) كما يحضر في النص عشاق إيزابيل 
مــن الرجال، وناشــرتها التي اعتادت الكاتبــة أن تدللها ببعض 
الأطباق المخصوصة (وإن كنت لا أحب التركيز على هذه النقطة 
بالذات حتى لا يبالغ ناشــرونا في اســتغلالنا أكثر مما يفعلون 

الآن). 
هذه الحالة الجماعية من المشاركين والمروي عنهم في الكتاب 
تجعل منه حفلاً باخوسياً مبهراً، مقبلاته كلها في بلاغة الجملة 
لــدى كاتبة توحــي إلينا مــن اللحظة الأولــى بأنــــها لــم تعـــد 
صالحة للحب وأن ما تفعله هو محـــــــاولة يائســة لاســتعادة 
الزمــن المفقــود: «أنــدم على الحميــات، الصحون اللذيــذة التي 
رفضتها بطلاناً، تماماً كما أحزن على فرص ممارسة الحب التي 
تركتها تفوتني لانشــغالي بأعمال عالقة، أو لفضيلة متشــددة. 
أكتشــف وأنا أتنزه فــي حدائق الذاكــرة أن ذكرياتــي مرتبطة 

بالحواس».
بالتأكيــد، لا تقــف ذاكراتنــا عند حــدود تلافيــف خلايا المخ 
الطرية، بل تنتشر على خلايا جلودنا، وعلى خلايا الشم بأنوفنا 
وخلايا الذوق على ألســنتنا التي قلما تبوح بما تعرف، لكن هذه 
الكاتبــة التــي تتذكر عشــاقها وأكلاتهــا بالجملــة، تختلف عن 
نايجيلا نجمــة التليفزيون التي تطبخ وحيدة، وتومىء وحيدة، 
وتأكل معظم ما تطبخه، لأنها تأكل وحيدة أيضاً، مســتلقية في 
حضن اللاب توب أحياناً أو ممســكة بجريدة ليس فيها طزاجة 

وجبتها، أو خلف مقود السيارة.
بالمحصلــة نايجيــلا وحيــدة دائماً، ونــرى أثــر الأكل المنفرد 

لوجباتها الشهوانية في اكتناز جسدها. 
إيزابيــل، تختلــف عنهــا فــي نقطــة أخــرى؛ فهــي لا تمتثــل 
للوصفــات؛ بل إن الكتاب يبدو معارضة ســاخرة لقواعد الطبخ 
الواقعية والشعوذات المطبخية، عبر مئات من الوصفات الخطرة 

للإمساك بالحبيب، أو اصطياد حبيب محتمل من معدته.
 بســخريتها من الوصفــات الدقيقة للطعام تنتصــر الليندي 
للكتابة، وتقول إن أجمل ما في الحب، هو الإهمال والاسترخاء 
والبعــد عــن القواعــد المضجــرة، والابتــكار أمام القــدور وبين 

الملاحف.
نايجيــلا تأخــذ الطبــخ بجديــة أكبــر، ويراها الرجــال وهي 
تبتكر بين القدور، ومن حســن حظ نســائهم الغيــورات أنهم لا 
يستطيعون رؤية ابتكاراتها الأخرى، على رغم أن صانع البرامج 
الــذي يريد أن يطــرد الملل يقدمها أحياناً فــي لقطة بين الملاحف 
وهي تســتعد لصنع إفطار حلمت به، لكنهــا هناك، في الفراش، 

تكون وحيدة أيضاً.
الوحــدة وعـــــد للمشــــاهد، لكــن لا بــأس ما دام غيــر قابل 

للتحقيق!

ارتفاع حاد في عدد الأطفال البريطانيين
الذين عولجوا في المستشفيات من الإدمان على الكوكايين 

■ لنـدن، بريطانيا ـ يو بي آي: شـهد عدد الأطفـال البريطانيين 
الذيـن تلقـوا العلاج في المستشـفيات مـن الإدمان علـى الكوكايين 

ارتفاعاً حاداً عام 2008 الماضي.
ونقلـت صحيفة «ديلي إكسـبريس» الجمعة عـن تقرير أصدرته 
وزارة الصحة البريطانية، أن 60 صبياً دون الـ18 من العمر أُدخلوا 
م الناجم عن الإفراط في تناول  إلى المستشـفيات للعلاج من التسـمّ

مخدر الكوكايين خلال الفترة 2007 ـ 2008.
وأشـارت إلـى أن هـذا الرقـم يمثـل زيـادة مقدارهـا 375٪ عن 

معدلات الفترة 1998-1999 والتي بلغت 16 حالة.
وأضـاف تقريـر الـوزارة أن هـؤلاء الصبيـة كانوا ضمـن 1500 
شـخص أُدخلـوا إلـى المستشـفيات الحكوميـة لتلقـي العـلاج من 
التسمّم الناجم عن الإدمان على المخدرات خلال الفترة 2008-2007 

وعلى رأسها الكوكايين والهيروين وحشيش القنب.
ووجـد التقريـر أن 250 ألـف طفل تتـراوح أعمارهم بـين 11 و15 
عامـاً تعاطوا المخـدرات، في حين وصل عدد الشـبان الذين تعاطوا 
الكوكايـين في عـام 2008 الماضي إلى أعلى مسـتوياته منذ 12 عاماً، 
ومليون شـاب مـن بينهـم 439 ألفاً تراوحـت أعمارهم بـين 16 و24 

عاماً.

الحب الأول
 بعد.. 85 سنة

■ أرلينغتـون هايتـس - يـو بي آي: 
ينـوي أمريكي في الـ93 من العمر الزواج 
مـن حبيبـة طفولته، التي كانـت معه في 
الصـف الثالث الابتدائي، بعد انفصالهما 

عن بعضهما لمدة 85 سنة.
وذكرت صحيفـة «أرلينغتون هايتس 
دايلـي» الأمريكيـة ان رولان ماككيتريك 
(93 سـنة) من أرلينغتـون هايتس تقدم 
بطلـب يـد لورايـن بيتـي (92 سـنة) من 
جورجيا بعد 3 سـنوات على لقائهما بعد 

85 سنة من البعاد.
حبيبتـي  «كانـت  ماككيتريـك  وقـال 
بالمدرسـة في العـام 1921، وبقينا حينها 
معـاً لمدة سـنة ثم ولأسـباب معينة فقدنا 

أي اتصال ببعضنا طوال 85 سنة».
لكن الرجل أوضح ان أخاه وأخا بيتي 
يقيمان فـي كونيكتيكـت وجمعت بينهما 
صداقة ساهمت في لقائهما من جديد بعد 

هذه الفترة الطويلة. 
وقـال ماككيتريـك «مـا زلـت أتخيلهـا 
ابتدائـي،  الثالـث  الصـف  فـي  حبيبـة 
صورتهـا راسـخة فـي ذهنـي منـذ ذلـك 
الحين»، كاشـفاً انه مـا زال يحمل صورة 

له مع بيتي يوم كانا طفلين.
وقال «تلك الصورة بقيت في ذاكرتي، 

وبقي وجهها مرسوماً في ذهني».

احتالت على 400 
امرأة في بلدة واحدة

■ نيودلهـي، الهند ـ يـو بي آي: ألقت 
السـلطات الهندية القبض على امرأة في 
الـ45 من العمر احتالت على أكثر من 400 
امرأة فـي بلدة تامبارام فـي الهند وفرت 

بأكثر من 200 ألف دولار.
ونقلـت صحيفـة «تايمـز أوف إنديا» 
الهنديـة عن الشـرطة قولهـا ان مونياما 
أغرت النسـاء بالاسـتثمار فـي صندوق 
وهمـي تديره، ثم فرت إلـى مانالي حيث 
لمحتها واحدة من ضحاياها فأمسـكت بها 

وسلمتها إلى الشرطة.
وأوضحـت الصحيفة ان المـرأة كانت 
تعمل فـي مصنع للألعـاب حيث صادقت 
بعـض النسـاء اللواتـي سـاعدنها علـى 
إغراء 400 امرأة أخرى لاستثمار أموالهن 
لديها، ومـا أن جمعت المبلـغ الكبير حتى 

اختفت.

اكتشاف مقطوعتين 
جديدتين لموتسارت 

■ لنـدن - يـو بي آي: أكـد خبراء في 
العثـور  النمسـاوية  سـالزبورغ  مدينـة 
على مقطوعتين موسيقيتين جديدتين في 
العـزف علـى البيانو للمؤلف الموسـيقي 
النمسـاوي الشـهير فولفغانغ أماديوس 

موتسارت.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي 
بـي سـي) ان المقطوعتـين الموسـيقيتين 
كانتا منـذ فترة طويلة بعهدة «مؤسسـة 

موتسارتوم الدولية» في المدينة.
وأكدت انه سيتم الكشف عن تفاصيل 
إضافيـة عن هذيـن العملين الموسـيقيين 

بعد تقديهما رسمياً خلال أسبوع.
يشـار إلى انه في كانون الثاني/يناير 
الماضي، عزفت مقطوعة لموتسارت كانت 
في إحدى المكتبات الفرنسية من دون أن 
يعلم أحد بوجودها وإنما تأكد انها له في 

أيلول/سبتمبر 2008.
«مؤسسـة  باسـم  متحدثـة  وقالـت 
موتسـارتوم الدوليـة» ان كل التفاصيل 
عـن أحدث الأعمال المكتشـفة لموتسـارت 

ستستعرض في 2 آب/أغسطس المقبل.

.. والتقى الأخوان 
بعد 7.. عقود!

■ سـبوكاين - يـو بـي آي: انتابـت 
سـبوكاين  مدينـة  مـن  سـبعيني  رجـل 
بولاية واشـنطن الأمريكية فرحة غامرة 
عندمـا التقـى أخـاه للمـرة الأولـى منـذ 
انفصالهمـا عن بعضهما قبل 70 سـنة في 

أحد دور الأيتام بولاية إيداهو.
سبوكسـمان  «ذي  صحيفـة  ونقلـت 
ريفيـو» الأمريكيـة عـن جـون ميلينغـر 
جونيور (70 سـنة) قولـه انه بالرغم من 
انـه كان يعلـم بوجود أخ له فـي مكان ما 
فـي العالـم منذ مـا يزيد عن 30 سـنة، إلا 
ان رؤيـة أخيـه دان نيوبـرن (71 سـنة) 
شـخصياً كانت مصدر شـعور استثنائي 

بالفرح.
وقـال ميلينغر «أنا متحمس ولكنني لا 

أظن انني أصدق ما أعاينه».

تكريم يسرا في مهرجان وهران
■ الجزائـر - أ.ف.ب: النجمـة المصريـة يسـرا تسـتعد 
لتصوير فيلم جديد يقاسـمها البطولة فيـه عادل إمام. ولم 
تفصـح يسـرا عـن تفاصيـل الفيلم الجديـد الذي سـيكون 

السابع عشر الذي يجمعها بعادل إمام. 
ووصفت يسـرا في مؤتمر صحفـي عقدته بمدينة وهران 
(500 كـم غـرب العاصمـة الجزائرية) قبل انطـلاق الطبعة 
الثالثة للمهرجان الدولي للفيلم العربي، الحملات الإعلامية 
التي شـنت ضد عدد من أعمالها بـ «الشرسـة» و»المزايدات 

الإعلامية السلبية التي لا جدوى منها». 
وتحدثت عن موضـوع ارتداء عدد من الممثلات للحجاب 
وقالت إن ذلك «مسألة حريات شخصية» وان الذين تناولوا 
موقفها بخصوص هذا الموضوع «نشروا مزايدات ليس إلا» 
مثلما فعلوا عندما قالوا انها «تلح (يسـرا) على التعامل مع 
الإسـرائيليين» داعية إلـى ضرورة ابتكار الأسـاليب «التي 

نقهر بها الحملات التي تريد النيل من كيان الأمة العربية». 
ونفت يسـرا تراجع الدراما المصرية أمـام رواج مثيلتيها 
السـورية والتركيـة فـي العالـم العربـي، معتبـرة أن الفن 

المصري يعد المرجع. 
وأكـدت أنها تعلمت مـن الفنان والمخرج الراحل يوسـف 
شـاهين أن الجمهور الجزائري من أهـم الجماهير الفنية في 
الوطن العربي، موضحة أنها لمست هذا الذوق الفني الرفيع 
للجمهور الجزائري منـذ اللحظات الأولى بعد وصولها إلى 

الجزائر. 
ولم تستبعد يسرا المشاركة مستقبلا في أعمال سينمائية 

مشتركة مع سينمائيين جزائريين. 
وكرم منظمو المهرجان الدولي للفيلم العربي يسرا، وهو 
التكريم الذي قالت بشـأنه انه «شـرف ووسام على صدري 

أحتفظ به مدى الحياة».

زوجان من العصر الجليدي 

سجناء يهربون بطائرة هليكوبتر 

ينوي عبور أمريكا سيرا على الأقدام

أخرجوا 250 ألف نحلة 
من منزل امرأة و 40 كغ من.. العسل

خبـراء  أعلـن  أ:  ب  د   - بـون   ■
متخصصـون في دراسـة إنسـان ما قبل 
التاريـخ فـي متحف بـون أن فريقا عالميا 
من العلماء المتخصصين سـيقوم بإجراء 
«فحوصـات طبية» على الهيـكل العظمي 
لـكل من الصيادين اللذين تم اكتشـافهما 
قبـل نحو قـرن بالقـرب من بـون ويعود 

تاريخهما إلى العصر الجليدي. 
الفريـق  إن  المتحـف  إدارة  وقالـت 
فـي  حديثـة  طرقـا  سيسـتخدم  العالمـي 
التحليـل والفحص للتعـرف على عادات 
الطعام التي كانت لديهم والأمراض التي 
كانت منتشـرة آنذاك والطبائع الوراثية 
وحتى تقاليد الزواج السـائدة في نهاية 

العصر الجليدي. 
للزوجـين  العظمـي  الهيـكل  أن  يذكـر 
 1914 عـام  فـي  اكتشـافهما  تم  اللذيـن 
ذلـك  منـذ  بـون  متحـف  فـي  محفـوظ 

التاريخ. 
والهيـكلان المحفوظان في حالة جيدة 
أحدهمـا لرجـل عمـره حوالـي 50 عامـا 
والأخـر لشـابة عمرهـا حوالـي 25 عاما 
حسـبما صرح الخبيران رالف شـميتس 

وليانـه جيمـش اللـذان يقـودان فريـق 
البحث. 

وقال الخبيران إن الطرق الحديثة في 
الفحوصات تتضمن التصوير باستخدام 
الكمبيوتر والتحاليل باستخدام النظائر 
المشـعة والتحليل الوراثي بالإضافة إلى 

فحص العظام. 
وأكـد الباحثـان أن الزوجـين اللذيـن 
تم اكتشـاف قبرهما أثنـاء العمل في أحد 
المحاجر ينتميان بشـكل مباشـر لأسلاف 

الأوروبيين الحاليين. 
سـبب  يكـون  أن  العلمـاء  ويرجـح 
التباين الواضح في البنية لدى الزوجين 
هو لأنهما من مناطق مختلفة في أوروبا. 
وفـي هذا الصدد يعتـزم فريق البحث 
اسـتخدام الفحـص الكيميائي للأسـنان 
لاكتشـاف المـكان الذي قضى فيـه كل من 

الزوجين طفولته. 
وسيستخدم معهد (لايبزيغ) للتصوير 
بالكمبيوتر أحدث التقنيات للتعرف على 
ما يمكـن أن يكون قد طرأ على العظام من 
تغيرات نتيجة جروح أو سـوء تغذية أو 

حتى سرطان. 

■ بروكسل – رويترز: قالت السلطات 
ان ثلاثـة سـجناء هربـوا من سـجن يقع 
خـارج مدينة بروج البلجيكية في طائرة 

هليكوبتر مختطفة.
وقالـت تقاريـر اعلاميـة ان الهاربـين 
توجهوا الى مدينة التر ثم اسـتولوا على 
سيارة مرسيدس سـوداء وسرقوا ايراد 
محطة لخدمة السيارات قبل ان يتوجهوا 

الى الساحل البلجيكي.
وقال متحـدث باسـم وزارة العدل ان 
احدا لـم يصب بأذى وان الهـرب لم يكن 
من جناح خاضع لحراسة مشددة والذي 
يوجد به شـباك يعيـق مثل هذه الحالات 

من الهرب.
وبالرغم من ذلك قالت وسائل الاعلام 
ان الهاربـين بينهم اشـرف سـكاكي وهو 
احد اخطـر المجرمـين في بلجيـكا والذي 
اديـن 16 مـرة لارتكابـه اعمـال عنف من 

بينهـا عمليات اختطـاف مقابل الحصول 
على فدية.

ونقلـت وكالـة الانبـاء البلجيكية عن 
المتحـدث قولـه ان احـد الشـركاء الذين 
وصلوا الى السجن بالطائرة الهليكوبتر 
تركـه شـركاؤه خلفهم ربما لعـدم وجود 

مكان كاف للجميع على متن الطائرة.
وكانـت الوكالة قالت في وقت سـابق 
ان اربعـة سـجناء هربوا. وهذه ليسـت 
المـرة الاولى التي تسـتخدم فيهـا طائرة 

هليكوبتر للهرب في بلجيكا.
وفي تشـرين الاول/ اكتوبر عام 2007 
عمد نـور الديـن بن عـلال الملقـب «بملك 
الهروب» والمدان بارتكاب عمليات سـطو 
مسـلح واختطاف سيارات الى الفرار من 
سـجن ايتر جنوب بروكسـل بعدما هبط 
شركاء مسلحون هناك بطائرة هليكوبتر 

مختطفة.

■ فـورت وورث -  يو بـي آي: ينوي 
رجـل من ولاية تكسـاس الأمريكية عبور 
الولايات المتحدة سيراً على الأقدام، آملاً 

بالترويج للإيمان والفخر. 
مورننـغ  «دالاس  صحيفـة  ونقلـت 
نيـوز» الأمريكيـة عن سـنغ تـو نغويان 
(40 سـنة) قوله انه انطلق فـي مغامرته 
هـذه فـي 10 حزيران/يونيـو الماضي في 
أتلانتيـك بيتش في فلوريـدا وقطع حتى 
كيلومتـر   1600 عـن  تزيـد  مسـافة  الآن 
ووصـل إلى فـورت وورث في تكسـاس، 
حيث سيبقى في منزله أسبوعاً كاملاً قبل 

أن يستأنف رحلته إلى سان دييغو.
وأضـاف نغويـان، وهـو ابـن لجندي 
أمريكي خـدم في فيتنام ولـم يلتقه أبداً، 

انـه لا يحصل علـى أي مبلغ مالـي مقابل 
مغامرتـه كمـا لا ينـوي جمع أي مـال من 
رحلته التي تشمل 4184 كيلومتراً، وإنما 
يهـدف مـن خطوته هـذه شـكر الولايات 

المتحدة وقواتها.
وتابـع «هذه الرحلـة تتعلـق بأمريكا 

وبمن يعانون».
يشار إلى ان نغويان من أصل فيتنامي 
ووصـل إلـى الولايـات المتحـدة بموجب 
تأشـيرة دخول فـي العـام 1992 وانضم 
الـى الحـرس الوطنـي والجيـش، وهـو 
يمشـي الآن رافعاً علـم الولايات المتحدة 
ولافتـة تحمـل عبـارة «من الشـاطئ إلى 
الشـاطئ: أمشـي فـي أمريـكا لأكـرم من 

يخدمون».

■ ميامـي - يو بـي آي: لجـأت امرأة 
في مدينـة ميامي الأمريكيـة إلى مختص 
بالتخلـص من النحل كي تخرج 250 ألف 

نحلة كانت تعشش في جدران منزلها.
هيرالـد»  «ميامـي  صحيفـة  ونقلـت 
الأمريكيـة عن ماري أولارت انها شـعرت 
بقلـق كبير عندمـا بدأت تجد أمـام المنزل 
أعداداً مـن النحل النافـق، ولكنها ذهلت 
عندمـا اكتشـف أحـد المقاولـين وجـود 3 

قفران كبيرة داخل جدران منزلها.
سـكلاروف  ويلكـي  أكـد  جهتـه  مـن 
الـذي يملك شـركة «ويلـي ذي بـي مان» 

المتخصصـة بالتخلـص مـن النحـل انـه 
قضـى علـى كل الحشـرات المعششـة في 
الجـدران خوفـاً مـن أن تكون مـن النوع 
الإفريقـي السـام الـذي يعـرف بالنحـل 
القاتـل. لكـن تحليـل عينـات مـن النحل 
بعـد نفوقهـا أكـد انها لـم تكن مـن النوع 

الإفريقي.
وذكرت أولارت انها اسـتخرجت أكثر 
من 45 كيلوغراماً من العسـل والشمع من 

القفران التي أخرجت من الجدران.
ومازحـت بالقـول «لدي أصدقـاء كثر 

وجميعهم يريدون تذوق العسل».

• يتضمن برنامج العطلة التي تقوم 
بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
في جنــوب تيــرول بإيطاليا تســلق 
الجبــال. وكان الإيطالــي راينهولـد 
مسـنر أحد أشهر متســلقي الجبال 
في العالم قد رافق المستشارة ميركل 
فــي نفس الإقليــم منذ ثلاثــة أعوام. 
وهي تحب التجول بالجبال وتتسلق 
جبال المنطقة التي يصل ارتفاعها إلى 

أكثر من 3000 متر. 

للتربــيــة  العربــــيــة  المنظمــة   •  
والثقافــة والعلوم (اليكســو) اعلنت 
الجمعــة ان الجامعــي الفرنســي من 
حسـن حمـزة فــاز  اصــل ســوري 
خلدون-ســنجور»  «ابــن  بجائــزة 
للترجمة هــذا العام لجــودة ترجمته 
الــى العربيــة كتاب الفرنســي جون 
كالفـي «حرب اللغات والسياســات 

الألسنية».

• اعترفت الممثلة الأمريكية الشــابة 
ميغـان فوكس (23 عامــا) المتحدرة 
مــن عائلــة فقيــرة بــأن أمــوال الفن 
ســاعدتها فــي التغلــب علــى بعض 
المشــكلات حتى وإن كانت شــكلية. 
واعترفــت صاحبة لقــب «أكثر امرأة 
مثيرة في العالم» بأنها مرت بأوقات 

قبل دخــول عالم التمثيل لــم تتمكن 
فيها حتى من شــراء أبسط الأشياء 

مثل ماكينة إزالة الشعر. 
 

• وقع نجم الكرة البرازيلي رونالدو 
عقدا مبدئيا لتمثيل فيلم سينمائي في 
لبنان من انتاج ايراني، يجســد قصة 
حقيقية لفتى فلســطيني يدعى حمد 
النيرب كان يحلم بلقاء رونالدو قبل 
ان يفقد ســاقه جراء غارة اسرائيلية 

على مخيم رفح.

• يواصل الكاتــب الامريكي كورت 
فونيجـوت الــذي توفي عــام 2007 
مفاجآتــه، ولكن هذه المــرة من قبره، 
حيــث قــررت دار «رانــدوم هاوس» 
للنشــر طــرح 14 قصــة قصيــرة غير 
منشورة له على شــكل سلسلة كتب 
إلكترونيــة كل كتــاب يحتــوي على 

قصة واحدة. 

احووااللل االلنناااسسس


